
10
%

2018
2017

www. s am b a . c omاض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

بنمو أكثر من ١٠٪ فاق توقعات المحللين سامبا
يحقق أرباح1 قياسية للربع الثاني قدرها ١٫٤ مليار ريال

London - Monday - ٢٣ July ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٤٨٢ الاثنين ١٠ ذو القعدة ١٤٣٩ - ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٤٨٢

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرياض: «الشرق الأوسط»

سلّم رئيس الوزراء اليمني، 
أحــــمــــد عـــبـــيـــد بـــــن دغـــــــر، أمـــــس، 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، ردود الحكومة اليمنية 
على مقترحاته المتعلقة بالوضع 
في مدينة الحديدة، التي سبق 
أن وضــعــهــا أمــــام الــرئــيــس عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة، فــي زيــارتــه إلــى عدن 

الأسبوع قبل الماضي.
وشــــــــــــــــدّد بــــــــن دغــــــــــــــر، لــــــدى 
استقباله غريفيث في الرياض، 
إبـــداء الانقلابيين  على ضـــرورة 
«حــــــســــــن الـــــنـــــيـــــة قـــــبـــــل بـــــــــدء أي 
مــــــشــــــاورات مـــقـــبـــلـــة، وذلــــــــك مــن 
خــلال إطـــلاق ســـراح كــل الأســرى 
والمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين فـــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الـــحـــوثـــيـــة»، وتـــســـهـــيـــل وصــــول 
المساعدات الإنسانية والإغاثية 
إلــــى كـــل المــتــضــرريــن فـــي عــمــوم 

محافظات البلاد.
ولــــــفــــــت بـــــــن دغــــــــــر إلــــــــــى أن 
الــحــكــومــة اليمنية «تــؤكــد على 
الـــســـلام الـــعـــادل والــشــامــل الـــذي 

يــــتــــطــــلــــع إلــــــيــــــه شــــعــــبــــنــــا وفــــقــــا 
للمرجعيات، والــتــزام الميليشيا 
الحوثية الإيــرانــيــة بالانسحاب 
الـــكـــامـــل مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
والمدن، وتسليم السلاح للدولة، 

وعودة السلطة الشرعية».
ميدانيا، قتل قيادي حوثي 
بـــــــارز وعـــــــدد مـــــن مـــرافـــقـــيـــه فــي 
معاركهم مــع الجيش الوطني، 
إلــى مواقع  عقب محاولة تسلل 
الجيش الــوطــنــي فــي الــوازعــيــة، 

غرب تعز.
 وحـــــــــــررت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي، بـــإســـنـــاد مـــن تــحــالــف 
دعم الشرعية، مواقع جديدة في 
مديرية حيران بمحافظة حجة، 
شمال غربي صنعاء، بالتزامن 
مع استمرار المعارك في صعدة، 
مــعــقــل الانـــقـــلابـــيـــين. كــمــا شنت 
قوات المقاومة الشعبية، القوات 
المــشــتــركــة، فــي الــســاحــل الغربي 
هـــجـــومـــا عـــلـــى مــــواقــــع وأوكـــــــار 
الانـــقـــلابـــيـــين جـــنـــوب الـــحـــديـــدة 
وواصـــلـــت تــقــدمــهــا نــحــو مدينة 

زبيد.
(تفاصيل ص ٤)

السيسي يحذر من {حرب 
«تدمير الدولة» شائعات} لـ

إسرائيل تشترط «وقفاً تاماً للنار» لفتح المعبر التجاري

الأردن يستعد لترتيب البيت الداخلي للإعلام

كابل تستقبل دوستم 
بتفجير انتحاري

(ص ٢)

(ص ٥)

(الإعلام )

(ص ١٠)

الدخان يتصاعد من مستودعات أسلحة تابعة لفصائل سورية معارضة في القنيطرة فجرتها قبل مغادرتها إلى إدلب في الشمال أمس (إ.ب.أ)  

بيروت: سناء الجاك

يــعــتــبــر كــثــيــر مــــن الــلــبــنــانــيــين 
أن الكهرباء «هــي جــزء مــن الرشوة 
الــعــجــز  الـــســـيـــاســـيـــة»، وأن حــــلــــول 
المــتــواصــل مــشــلــولــة بــســبــب الــفــســاد 
فـــوزارة الطاقة هي  والمحسوبيات. 
قــبــلــة أهـــل الــســلــطــة فــي أي تشكيلة 
حــكــومــيــة، ومــــن يــضــع يــــده عليها 
يــتــمــســك بـــهـــا غـــيـــر عــــابــــئ بــشــبــهــة 
الــفــســاد الــــذي يــتــواصــل اســتــجــراره 
عهدا بعد عهد، عوضا عن استجرار 

الــنــور إلـــى بــيــوت الــلــبــنــانــيــين، على 
«الــشــرق الأوســــط» وزيــر  مــا يــقــول لـــ
الطاقة السابق محمد عبد الحميد 

بيضون.
ويُجمع المتخصصون على أن 
يــبــدأ مـــن تحديث  أي حـــل يــجــب أن 
قوانين مؤسسة كهرباء لبنان، التي 

تدير القطاع، وتجديد هيكليتها.
يــقــول المــكــلــف مــلــف الاقــتــصــاد، 
عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة فـــي الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي، الدكتور محمد 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  بــصــبــوص لـــ
«قـــطـــاع الــكــهــربــاء هـــو الأكـــثـــر نــزفــا 
اللبناني. والقانون ١٨١  للاقتصاد 
الـــذي صـــدر عـــام ٢٠١١ أعــطــى مهلة 
٣ أشــهــر لإعــــادة تــأســيــس المــجــلــس، 
الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه. 

كما أعطى ٦ أشهر لتأسيس الهيئة 
الــنــاظــمــة، لــكــنــهــا لـــم تــبــصــر الــنــور، 
بالتالي تجري عملية تمديد مخالفة 
للقوانين، لرئاسة مؤسسة كهرباء 
المــديــريــن  لــبــنــان، أو لتعيين بــعــض 
بـــالـــتـــكـــلـــيـــف. وفــــــي غــــيــــاب الــهــيــئــة 
الناظمة تنحصر العلاقة بين الوزير 
الــتــعــاون معها،  وأي جهة يفترض 
من دون رقابة أو تنسيق، ولا سيما 

الهيئات المانحة».
وتورد «الدولية للمعلومات» أن 
العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان 
يرجع لأسباب، منها قرارات بإعفاء 
مناطق معينة من فاتورة الكهرباء، 
لأســبــاب أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، وعــدم 

جباية الفواتير.
(تفاصيل ص ٧)

باريس: ميشال أبو نجم

يــــواجــــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون موجة انتقادات 
حادة، على خلفية فضيحة «رامبو 
الإلــيــزيــه»، رغــم مــرور ٥ أيــام على 

كشف تفاصيلها.
وتـــــــــداول الإعــــــــلام الــفــرنــســي 
خــــــــلال الأيــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة مــقــطــع 
فــيــديــو لألــكــســنــدر بــنــعــالا، الـــذي 
كـــــان مــــســــؤولاً عــــن أمـــــن الــرئــيــس 
ف 

ّ
الفرنسي الشخصي، وهو يعن

شــخــصــين بــمــنــاســبــة مـــظـــاهـــرات 
عــيــد الــعــمــال فـــي ١ مــايــو (أيـــــار). 
وحتى اليوم، عجز الإليزيه ومعه 
وزارة الداخلية عن إطفاء الحريق 
الــــــذي بـــــدا كـــأنـــه يـــنـــاقـــض شــعــار 

الرئيس الشاب بإقامة «جمهورية 
مثالية»، أي بعيدة عن الفضائح 

والمحسوبيات.
يـــبـــدو أن الأمــــــــور تــمــيــل  ولا 
إلــــــــى الـــــتـــــهـــــدئـــــة، خــــصــــوصــــاً أن 
المعارضة وجدت أخيراً «الممسك» 
الـــذي تحتاجه لمهاجمة مــاكــرون 
وتهشيم صورته، وجعله سياسياً 
لا يختلف عن غيره من السياسيين 
بسبب «تستره» على «الفضيحة 
السياسية» التي أثارتها صحيفة 

«لوموند» الأربعاء الماضي.
ومع كل يوم تخرج إلى العلن 
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة عــــن بــنــعــالا، 
الــوســائــل الإعــلامــيــة في  وتنهمك 
نـــبـــش تــــاريــــخ هـــــذا الــــشــــاب الــــذي 
يبلغ من العمر ٢٦ عاماً، والمولع 

بالملاكمة، والذي سبق له أن عمل 
حارساً شخصياً أو سائقاً لكثير 
من الشخصيات اليسارية قبل أن 
يــلــتــحــق بــفــريــق مـــاكـــرون المــرشــح 
الرئاسي العام الماضي، ثم يحط 
به المقام في قصر الإليزيه مساعداً 

لمدير مكتب الرئيس.
ويـــظـــهـــر الـــفـــيـــديـــو المــــتــــداول 
بنعالا وهو يعتدي على فتاة، ثم 
عــلــى شـــاب ويــضــربــه عــلــى رأســـه، 
ويـــركـــلـــه بـــعـــد أن طـــرحـــه أرضـــــاً، 
ويـــســـاعـــده فـــي ذلــــك رجــــل آخــــر لا 
صـــفـــة رســـمـــيـــة لــــــه. والـــــلافـــــت أن 
بــنــعــالا كـــان يــرتــدي خـــوذة رجــال 
الــشــرطــة ويــحــمــل شــعــارهــم. كما 

أن رجــــال الــشــرطــة 
الموجودين بكثافة 

في المكان امتنعوا عن التدخل.
وســيــمــثــل وزيــــــر الــداخــلــيــة 
جيرار كولومب، اليوم صباحاً، 
البرلمانية  التحقيق  أمـــام لجنة 
التي اضطر حــزب «الجمهورية 
إلـــى الأمــــام» (الــحــزب الــرئــاســي) 
مــرغــمــاً لــلــقــبــول بــهــا. والمــطــلــوب 
منه أن يشرح السبب الذي سمح 

لبنعالا أن يكون موجوداً 
فــي هـــذا المـــكـــان، وأن 

يــــتــــصــــرف كـــرجـــل 
أمن بينما رجال 
الأمن يتفرجون 

على ما يفعله 
رغــــم علمهم 
بـــــأنـــــه لــيــس 
أحــدهــم. 

كــذلــك، يــتــعــين عــلــى كــولــومــب أن 
يفسر كيف أن بنعالا حصل على 
صـــــــــــــور فـــــيـــــديـــــو 
رسمية للحادث 
بـــعـــد أن ذاعــــت 

الفضيحة.
(تفاصيل 
ص ٩)

لوّح باستهداف «مضائق»... وحملة إلكترونية أميركية ضد قادة إيران

روحاني لترمب: الحرب معنا ستكون أم المعارك

غارة إسرائيلية على «مركز للبحوث العلمية» غرب حماة

النظام و«داعش» يتسابقان على «مواقع» المعارضة

في الداخل
خطوات لبنانية رسمية 

ص7لإعادة النازحين السوريين

مقتل ١١ محتجاً في أسبوعين... وتجدد المظاهرات في بغداد و٤ محافظات جنوبية

تفاهمات شيعية ـ كردية بعيداً عن غليان الشارع
هجوم انتحاري يقتل مرشحاً من حزبه

عمران خان يقترب من سدة الحكم في باكستان

الحلول لأزمة القطاع مشلولة بالفساد والمحسوبيات

كهرباء لبنان رهينة للرشوة السياسية
سمعة الرئيس الفرنسي أولى الضحايا

«رامبو الإليزيه» يثير «فضيحة دولة»

{الشرعية} تشترط على غريفيث 
إطلاق المعتقلين قبل أي مشاورات

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

رجّـــــحـــــت اســــتــــطــــلاعــــات رأي 
حـــــديـــــثـــــة تــــــقــــــدم حــــــــــزب «حـــــركـــــة 
الإنـــصـــاف» الـــذي يــتــزعــمــه عــمــران 
خـــــــان فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة المـــــقـــــررة الأربــــعــــاء 
المقبل، خصوصاً في ظل الوضع 
الــــذي يــمــر بـــه مــنــافــســه الــرئــيــســي 
«حـــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة» الــذي 
الـــــبـــــلاد مـــنـــذ ٢٠١٣ عــلــى  يـــحـــكـــم 
التي  خلفية المشكلات القضائية 
يــواجــهــهــا زعــيــمــه الـــســـابـــق نـــواز 

شريف المسجون حالياً.
وقبل ٣ أيام من الاقتراع، قتل 
مـــرشـــح عــــن «حــــركــــة الإنــــصــــاف»، 
هــــو أكــــــرم الـــلـــه غــــانــــدابــــور، رفــقــة 
ســائــقــه، بــهــجــوم انــتــحــاري أثــنــاء 
مــغــادرتــه، أمـــس، مــنــزلــه متوجهاً 
إلى الحملة الانتخابية في مدينة 
ديرة إسماعيل خان الواقعة شمال 

غربي البلاد. 
وقــالــت الشرطة إن غاندابور 
عـــلـــم بــــوجــــود تـــهـــديـــدات خــطــيــرة 
عــلــى حــيــاتــه، ووفــــرت لــه الشرطة 
قوة حراسة مؤلفة من ١١ شرطياً، 

لــكــنــه لـــم يــخــطــر الــشــرطــة بــالــلــقــاء 
السياسي الذي كان سيعقده أمس. 
وتبنت حركة طالبان الباكستانية 

الاعتداء.
جـــــاء هـــــذا تـــزامـــنـــاً مــــع إعــــلان 
المحكمة العليا بدأها التدقيق في 
قـــاضٍ زعــم أن أجهزة  تصريحات 
الاستخبارات الباكستانية تتدخل 
فـــي عــمــل الـــقـــضـــاء، بــيــنــمــا طــالــب 

الجيش بإجراء تحقيق. 
وتــــواتــــرت فـــي غـــمـــار الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة اتـــهـــامـــات بــالــتــزويــر 
عــنــدمــا اتـــهـــم حــــزب نـــــواز شــريــف 

الــجــيــش بــالــتــدخــل لــــدى الــقــضــاء 
لــحــرمــان الـــحـــزب مـــن فــتــرة ولايـــة 

ثانية. 
واتهم قاضي المحكمة العليا 
فـــــي إســــــــلام آبــــــــاد شــــوكــــت عـــزيـــز 
صـــديـــقـــي وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــــشــــتــــركــــة، بـــالـــتـــدخـــل فـــــي عــمــل 
الـــقـــضـــاء. وكـــــان صــديــقــي قــــال إن 
وكالة الاستخبارات تدخلت لدى 
المحكمة العليا وطلبت من قاضٍ 
بارز إبقاء شريف وابنته مريم قيد 
الاحتجاز إلى ما بعد الانتخابات.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: حمزة مصطفى

بعيداً عن الغليان الذي يشهده 
الـــشـــارع الــعــراقــي احــتــجــاجــاً على 
الفساد وسوء الخدمات والبطالة، 
المــشــاورات والتفاهمات  تتواصل 
بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر» التي 
ستكلف تشكيل الحكومة العراقية 

المقبلة.
«الشرق  لـ وأكــد مصدر مطلع 
الأوسط» استمرار «التفاهمات بين 
الشيعة والكرد بالدرجة الأساس»، 
فــيــمــا كــشــف ســيــاســي شــيــعــي أن 

الوفود الشيعية والكردية المتبادلة 
يــمــكــن أن  بــحــثــت رؤى مــشــتــركــة 
تــــصــــل إلـــــــى حـــــد إحـــــيـــــاء مـــــا كــــان 
يسمى «التحالف التاريخي» بين 
الجانبين. ويرى المصدر أن رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي «لــــديــــه مــوقــف 
ســلــبــي» مــن رئــيــس الـــــوزراء زعيم 
تــحــالــف الــنــصــر حــيــدر الــعــبــادي، 
بينما يحتفظ بــمــواقــف إيجابية 
مـــن زعـــيـــم تــحــالــف الـــفـــتـــح، هـــادي 

العامري.
ائـــتـــلاف  المــــصــــدر أن  ويــــؤكــــد 

دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون بــــزعــــامــــة نـــــوري 
المـــالـــكـــي «مـــــع (الــــفــــتــــح) فــــي إطــــار 
التفاهمات الحالية، وكذلك الكرد 
طبقاً للتفاهمات التي جرت معهم 
ونــــســــعــــى لــــضــــم كـــتـــلـــة ســـــائـــــرون 
الــصــدر) وأطــراف  (برعاية مقتدى 
ســـنـــيـــة جــــــرت تـــفـــاهـــمـــات مــعــمــقــة 
معهم». وأوضح أن هناك تفاهمات 
مــع الــعــبــادي لــلانــضــمــام إلـــى هــذا 
الــتــحــالــف ويــكــون أحـــد المــرشــحــين 
لــرئــاســة الــــــــوزراء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــعــامــري وربــمــا مرشحين آخرين 
يجري التفاهم حولهم «لكنه ليس 

المرشح الوحيد».
من ناحية ثانية، نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن مــصــادر 
طــبــيــة، أمـــــس، ارتــــفــــاع عــــدد قتلى 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي مـــــدن مــتــفــرقــة 
في الــعــراق إلــى ١١ شخصاً، جراء 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوات الأمــنــيــة الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع وخــراطــيــم المــيــاه. 
وخـــــرج أمــــس آلاف المــحــتــجــين في 
مـــحـــافـــظـــات الــــديــــوانــــيــــة والمـــثـــنـــى 
والناصرية والبصرة وبأعداد أقل 

في بغداد.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: عادل السالمي

ــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي  صــــعَّ
حــســن روحـــانـــي، أمــــس، لهجته 
حيال التهديد الأميركي بتصفير 
صــادرات النفط الإيرانية، وقال 
مـــخـــاطـــبـــاً الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب: «الحرب مع إيران 
ره 

َّ
ستكون أم المــعــارك». كما حــذ

من «اللعب بالنار» قبل أن يلوّح 
باستهداف «مضايق».

تـــهـــديـــدات روحـــانـــي جـــاءت 
فـــــــي خــــــطــــــاب أمـــــــــــام حـــــشـــــد مـــن 
الــدبــلــومــاســيــين الإيـــرانـــيـــين، في 
مقر وزارة الخارجية الإيرانية. 
وفـــي إشــــارة إلـــى مــضــيــق هرمز 
الـــــــذي ســـبـــق أن هــــــدد بـــإغـــلاقـــه 
فــــي حـــــال مـــنـــع تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الإيــرانــي، قال روحاني: «السيد 
تـــرمـــب، نــحــن نــضــمــن أمـــن المــمــر 
الإقليمي على مــدى التاريخ، لا 
تلعب بــالــنــار، ســتــنــدم». واتــهــم 
الإدارة الأمــيــركــيــة بالسعي إلى 
إســقــاط الــنــظــام وتــقــســيــم إيـــران 
عبر فرض العقوبات وممارسة 

الضغوط الاقتصادية.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، نــقــلــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن مسؤولين 
أميركيين أن إدارة ترمب تشنّ من 
خلال الخطب والرسائل الموجهة 
عــبــر الإنــتــرنــت حملة ضــد قــادة 
إثــارة اضطرابات.  إيــران هدفها 
وقال أكثر من ستة من المسؤولين 
الــحــالــيــين والـــســـابـــقـــين إن هــذه 
الحملة يدعمها وزير الخارجية 
مايك بومبيو، ومستشار الأمن 

القومي جون بولتون.
إلـــــــى ذلــــــــك، كـــــــان مـــــقـــــرراً أن 
يخاطب بومبيو، الليلة الماضية، 
الــولايــات  الجالية الإيــرانــيــة فــي 
المــتــحــدة، لــحــضــهــا عــلــى «دعـــم» 
الـــتـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 

إيران.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا

تسابقت قوات النظام السوري 
وتنظيم داعش على مواقع أخلاها 
مقاتلو معارضة يحاربون تحت 
لــــــــــواء الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري الـــحـــر 
فـــــي ريــــــف درعـــــــا الــــغــــربــــي وريـــــف 
القنيطرة المحاذي لهضبة الجولان 
السوري المحتل. وتمكن «داعش» 

مـــن تــوســيــع الأراضـــــي الــخــاضــعــة 
بــالــســيــطــرة على  لسيطرته أمـــس 
مــا لا يقل عــن ١٨ قــريــة فــي الوقت 
الــــــذي تـــوشـــك فـــيـــه قــــــوات الــنــظــام 
عــلــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة الــتــامــة 
على الحدود مع الجولان المحتل، 
والسيطرة على محافظة القنيطرة 

بالكامل.
وحـــــصـــــر الــــنــــظــــام عــمــلــيــاتــه 

الــذي يسيطر  العسكرية بالجيب 
عليه «داعش» في حوض اليرموك، 
وفــشــلــت قـــواتـــه فـــي الـــتـــقـــدم نحو 
مناطق سيطرة التنظيم. وتحدث 
ناشطون عن أن مسلحي «جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة» أقـــــــدمـــــــوا أمــــــــس عــلــى 
إحـــــراق مــعــبــر الــقــنــيــطــرة الــفــاصــل 
بين الشطرين المحرر والمحتل من 
الــــجــــولان، حــيــث تـــركـــوا مــقــراتــهــم 

وأسلحتهم وذخيرتهم.
فــي شـــأن آخـــر، صـــرح مصدر 
عسكري لوكالة «سانا»، بأن أحد 
المــــواقــــع الــعــســكــريــة فـــي مــصــيــاف 
جـــنـــوب غـــربـــي مـــديـــنـــة حـــمـــاة فــي 
وسط سوريا، تعرض لغارة جوية 

إسرائيلية.
 وفيما أفادت مراسلة «روسيا 
اليوم» بأن موقع القصف هو مركز 

لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة فــــي المــنــطــقــة, 
ذكرت تقارير أن إيران تدير الموقع 

المستهدف.
(تفاصيل ص ٦)
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مصدر مطلع: بارزاني يريد إعادة بناء «التحالف التاريخي»

بعيداً عن غليان الشارع... تفاهمات شيعية ـ كردية تمهّد لتشكيل «الكتلة الأكبر»
بغداد: حمزة مصطفى

لـــــــــــم تـــــــتـــــــوقـــــــف المــــــــــــشــــــــــــاورات 
والتفاهمات بشأن تشكيل «الكتلة 
الأكــبــر»، بخلاف رغبة زعيم التيار 
الصدري وراعي تحالف «سائرون»، 
مقتدى الصدر، الذي طالب الأسبوع 
الماضي في تغريدة له على «تويتر» 
القوى السياسية بإيقاف مباحثاتها 
بشأن الكتلة الأكبر إلى حين تنفيذ 

مطالب المتظاهرين.
رأي الصدر المعلن لم يدعمه أحد 
من قادة أو زعامات الكتل السياسية 
أو الــقــوائــم الــفــائــزة بــالانــتــخــابــات، 
فــي وقـــت لــم يتمكن أحـــد مــن ركــوب 
موجة المظاهرات التي بــدت عصيّة 
على الجميع هــذه المـــرة بــخــلاف كل 
المرات السابقة. وبينما أبلغ مصدر 
مطلع «الــشــرق الأوســـط» باستمرار 
«الــتــفــاهــمــات بـــين الــشــيــعــة والـــكـــرد 
بــالــدرجــة الأســـاس مــن أجــل تشكيل 
الكتلة الأكبر»، فإن سياسياً شيعياً 
أكد من جانبه أن «هناك رغبة لدى 
جميع الأطراف الشيعية التي تمثل 
الكتل الخمس الفائزة بالانتخابات 
(ســـائـــرون والــفــتــح والــنــصــر ودولـــة 
الــقــانــون والــحــكــمــة) بـــأن الــحــكــومــة 
المقبلة لا بد أن تضم الكتل الشيعية 
ــنــيــة حــتــى لا يكون  والــكــرديــة والــسُّ
تهميش لطرف دون آخر مع التأكيد 
الــشــيــعــي ألا تتشكل  الــبــيــت  داخـــــل 
الحكومة دون أن تكون (ســائــرون) 
طرفاً فيها». ويعزز ما أكده المصدر 
مــن تفاهمات إجــرائــيــة بــين الــوفــود 
الشيعية والكردية، سواء تلك التي 
إلــى إقليم كردستان والتقت  ذهبت 
قــــيــــادات كـــرديـــة بــــــارزة فـــي المــقــدمــة 
مــنــهــا زعـــيـــم الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي أو 
الـــوفـــود الـــكـــرديـــة الـــتـــي جـــــاءت إلــى 
بـــغـــداد والــتــقــت بـــدورهـــا الــزعــامــات 
ـــــبـــــارزة، مــــا ذهـــــب إلــيــه  الــشــيــعــيــة ال
السياسي الشيعي على صعيد بلورة 
رؤى مــشــتــركــة يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
حد إحياء ما كان يسمى «التحالف 
التاريخي الشيعي - الكردي» الذي 
كــان قــد تــعــرض لأكــثــر مــن انتكاسة 
خــلال الحكومتين السابقة برئاسة 
نــــــوري المـــالـــكـــي خـــصـــوصـــاً ولايـــتـــه 
الثانية (٢٠١٠ - ٢٠١٤) ســـواء على 
المــتــنــازع عليها أو  المــنــاطــق  صعيد 

الموازنة أو البيشمركة، أو في السنة 
الأخيرة من حكومة حيدر العبادي 
الـــذي أدى  لا سيما بعد الاســتــفــتــاء 
إلــى تــراجــع كبير فــي العلاقة ســواء 
بين المركز والإقليم أو بين العبادي 
وبــــارزانــــي الــــذي يــشــعــر بـــأن بــغــداد 
عاقبتْه بأكثر مما يستحق كزعيم 
كردي سليل عائلة لها تاريخ عريق. 
وأفــاد المصدر المطلع بــأن «بــارزانــي 
يــســعــى الــيــوم وطــبــقــاً لــلانــطــبــاعــات 
الــــتــــي خــــــرج بـــهـــا أعـــــضـــــاء الــــوفــــود 
الشيعية في أثناء لقاءاتهم معه إلى 
إعادة ترميم تلك العلاقة، متمنياً أن 
يعود التحالف الشيعي - الكردي إلى 

سابق عهده».
لكن يبدو أن صيغة التفاهمات 
ســــــوف تــــأخــــذ ســـيـــاقـــاً آخــــــر «قــــــد لا 
تكون بين كل الكرد ولا كل الشيعة» 
المــصــدر، لأن «بــارزانــي  يـــرى  مثلما 
لـــديـــه مـــوقـــف ســلــبــي مــــن الـــعـــبـــادي 
بعد أحـــداث كــركــوك بينما يحتفظ 
بمواقف إيجابية من زعيم تحالف 
الــفــتــح، هــــادي الـــعـــامـــري، حــتــى في 
أثـــنـــاء مــجــريــات الــقــتــال فـــي كــركــوك 
بــــين الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي وجـــــــزء مــن 

البيشمركة».
وفـــي تــفــاصــيــل تشكيل الكتلة 
الأكبر فإن السياسي الشيعي كشف 
أن «كتلة الفتح لا (سائرون) هي التي 
أصبحت الآن الكتلة الأكبر خصوصاً 
بـــعـــد الــــتــــحــــاق الــــعــــديــــد مـــــن الــكــتــل 
والنواب بها، بحيث أصبح لها اليوم 
٦٠ مقعداً بينما لا تــزال (ســائــرون) 
تحتفظ بــــ٤٥ مــقــعــداً». ويــضــيــف أن 
«(دولــــــة الـــقـــانـــون) مـــع (الـــفـــتـــح) في 
إطــــار الــتــفــاهــمــات الــحــالــيــة، وكــذلــك 
الــكــرد طبقاً للتفاهمات التي جرت 
معهم ونسعى لضم (سائرون) حيث 
لا بد أن تكون موجودة ضمن تركيبة 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر والـــســـنـــة خــصــوصــاً 
أطراف منهم جرت تفاهمات معمقة 
مــعــهــم». وحـــــول الــتــفــاهــم مـــع كتلة 
«الـــنـــصـــر» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا رئــيــس 
الـــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي أوضــــح 
الــــشــــيــــعــــي أن «هــــنــــاك  الــــســــيــــاســــي 
تفاهمات مع العبادي للانضمام إلى 
هذا التحالف ويكون أحد المرشحين 
لــــرئــــاســــة الـــــــــــوزراء بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المرشح الآخر هادي العامري وربما 
مــرشــحــين آخـــريـــن يـــجـــري الــتــفــاهــم 
حولهم لكنه ليس المرشح الوحيد»، 

كاشفاً أنه «في حال رفض العبادي 
إلــى التحالف فــإن كتلته  الانضمام 
مهددة بالانقسام حيث من المتوقع 
خـــروج مــا لا يقل عــن ٢٨ نائباً منه 

لينضموا إلى التحالف الأكبر».
ورغم أن الموقف الكردي المعلن 
يذهب حتى الآن باتجاه بلورة رؤية 
موحدة حيال بغداد تتضمن شروطاً 
صعبة للقبول بأي تحالف مستقبلي 
أهمه المادة ١٤٠ وغيرها من النقاط 
الخلافية فإنه وطبقاً للمصدر المطلع 
فـــإن «الــكــرد مــضــطــرون فــي النهاية 
إلــى الــدخــول فــي التشكيلة لأنهم لا 
يفضلون المعارضة ولكنهم يريدون 
مــن هـــذه المــراهــنــة تــعــزيــز تحالفهم 
(الــتــاريــخــي) مــع الــشــيــعــة عــلــى أمــل 
الحصول على تنازلات من الشيعة 
لتحقيق ولو جزء من مطالبهم». في 
مقابل ذلك فإن الطرف السني وإن لم 
يكن غائباً عن المعادلة، مثلما يرى 
كل من محمد الكربولي الأمين العام 
لحزب الحل وعضو البرلمان العراقي، 
وأثيل النجيفي القيادي في تحالف 
الــذي يتزعمه شقيقه أسامة  الــقــرار 

النجيفي، في تصريحين منفصلين 
«الشرق الأوسط»، فإن «التفاهمات  لـ
الشيعية - الكردية تأتي دائماً على 
حــــســــاب الـــــطـــــرف الــــســــنــــي» مــثــلــمــا 
يــــرى الــســيــاســي الـــعـــراقـــي المــســتــقــل 
والأكاديمي المعروف الدكتور نديم 
«الــــشــــرق  الــــجــــابــــري فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوسط». الكربولي يقول إن «العرب 
الــســنــة لــديــهــم تــفــاهــمــات جــيــدة مع 
الكرد، وقد أبلغنا القيادات الشيعية 
بها»، مؤكداً أن «السنة هم مع الطرف 
الـــــذي يـــدخـــل الـــكـــرد فـــي المـــعـــادلـــة». 
وحـــول مــا إذا كــانــت المــصــادقــة على 
نتائج الانتخابات سوف تتأخر بما 
يؤثر على التفاهمات الجارية، يقول 
الكربولي إن «كل شيء سوف ينتهي 

في غضون شهرين».
من جهته، فإن النجيفي يقول 
إن «الــســنــة ذاهــبــون مــع التحالف 
الــشــيــعــي الأكـــبـــر»، مبيناً «إنــنــا لا 
نريد العودة إلى التخندق الطائفي 
الــــقــــرار  مــــــرة أخــــــــرى ونـــعـــتـــقـــد أن 
الــذي سيحدد  الشيعي الأكبر هو 
رئيس الــوزراء ونحن بالانتظار». 

وبشأن العلاقات السنية - الكردية 
يــقــول النجيفي إن «هـــذه العلاقة 
واضـــــحـــــة الــــــحــــــدود، والــــخــــلافــــات 

داخلها قليلة وقابلة للحل».
بــــــــــــدوره، يـــــطـــــرح الـــســـيـــاســـي 
المـــســـتـــقـــل نــــديــــم الــــجــــابــــري رؤيـــــة 
مختلفة بشأن التحالف الشيعي 
- الكردي حيث يقول إن «التحالف 
الــكــردي منذ عــام ٢٠٠٣   - الشيعي 
وإلى اليوم لم يكن وضعه إيجابياً 
عــلــى الــدولــة والمــجــتــمــع، حــيــث إنــه 
أدى إلــى تــراجــع الـــدور السني في 
المـــعـــادلـــة الـــســـيـــاســـيـــة». ويــضــيــف 
الجابري أن «هــذا التحالف مبنيّ 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــاريـــخـــيـــة قـــوامـــهـــا 
المـــظـــلـــومـــيـــة الــشــيــعــيــة - الـــكـــرديـــة 
المـــشـــتـــركـــة لــكــنــه بـــقـــي فــــي الـــواقـــع 
تــحــالــفــاً هــشــاً ولــــم يـــــؤدِّ إلــــى بــنــاء 
تفاهمات حقيقية، واليوم لم يعد 
ذا جـــــــدوى». ويـــــرى الـــجـــابـــري أن 
«اســتــمــرار الــتــحــرك بــهــذا الاتــجــاه 
سيلحق ضـــرراً لأن هـــذه الطريقة 
ليست نــاضــجــة وســبــق أن فشلت 

وسوف تفشل أيضاً».

مظاهرات حاشدة في الجنوب... وناشطون: فقدان ثقة واسع النطاق بوعود الحكومة

العراق... احتمالات إعلان الأقاليم واللجوء إلى العنف قائمة

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن مــجــمــل الإجــــــــراءات 
والــــــوعــــــود الــــتــــي قــــــام بـــهـــا رئــيــس 
الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، 
حيدر العبادي، لم تكن كافية لإقناع 
جموع المتظاهرين فــي محافظات 
الـــوســـط والـــجـــنـــوب بــالــتــخــلــي عن 
حركتهم الاحتجاجية، حيث خرج 
أمس آلاف المحتجين في محافظات 
الـــديـــوانـــيـــة والمـــثـــنـــى والـــنـــاصـــريـــة 

والبصرة، وبأعداد أقل في بغداد.
وتــــــــبــــــــنــــــــى الــــــــــعــــــــــبــــــــــادي فــــي 
الأسبوعين الأخيرين مسارين في 
إطــــار مــســاعــيــه لــتــهــدئــة الأوضــــاع، 
تمثل الأول بزيارة محافظة البصرة 
التي انطلقت منها الشرارة الأولى 
للاحتجاج، ووعد بتوفير ١٠ فرصة 
عـــمـــل لــلــعــاطــلــين، وإطـــــــلاق مــبــالــغ 
مــالــيــة لـــلـــخـــدمـــات، كـــذلـــك اســتــقــبــل 
وفــــــوداً فـــي بـــغـــداد مـــن مــحــافــظــتــي 
الناصرية والمــثــنــى، ووعـــد بتلبية 
مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــين، ووجــــــه أمـــس 
بــتــعــزيــز صــنــدوق الإســـكـــان بمبلغ 

٨٠٠ مــلــيــار ديـــنـــار لمــنــح الـــقـــروض 
لــلــمــواطــنــين، عــلــى أمـــل امــتــصــاص 
الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة، وتــوفــيــر فــرص 

عمل.
أمــــــا المـــــســـــار الــــثــــانــــي، فـــذهـــب 
باتجاه استعمال الشدة في أحيان 
لـــردع المحتجين، ونــجــم عن  كثيرة 
ذلك سقوط عشرات القتلى ومئات 
الإصابات بين صفوف المتظاهرين، 
وهــــو مـــســـار كــــان مـــثـــار اســتــغــراب 
كثير من المراقبين، ذلك أن العبادي 
لـــم يــتــصــرف عــلــى هــــذا الــنــحــو مع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــطــلــقــت عــام 
٢٠١٥، واستمرت لأكثر من سنتين.

وعلى الرغم من إعلان المتحدث 
الـــوزراء، سعد  باسم مكتب رئاسة 
الحديثي، أمس، عن «دخول طلبات 
المتظاهرين حيز التنفيذ الفعلي، 
وأن كثيراً من طلبات المتظاهرين تم 
تحويل تنفيذها إلى واقع ملموس، 
ولــم تعد مجرد وعـــود»، يظهر من 
خـــلال تــطــورات الأحــــداث وتــواصــل 
الاحــتــجــاجــات أن المــســاريــن اللذين 
اتبعهما العبادي لم يحققا النتائج 
المرجوة، ويظهر كذلك أن المواطنين 
الــعــراقــيــين فـــقـــدوا ثــقــتــهــم الــكــامــلــة 
بــالــوعــود التي تطلقها السلطات. 
وهناك مخاوف من انفتاح الأمــور 
على احتمالات خطيرة، تصل ربما 
إلــــى مــرحــلــة الــــصــــدام المــســلــح بين 
المحتجين وقـــوات الأمـــن، أو ذهــاب 
المـــحـــافـــظـــات إلـــــى إعــــــلان الأقـــالـــيـــم 
للتخلص من هيمنة حكومة بغداد. 
وكـــان الشيخ علي مــنــصــور، شيخ 
عشيرة الزهيرية في الناصرية، قد 
قال في تصريحات: «إذا لم تنفذ هذه 
المــطــالــب (...) ستكون مظاهراتنا 
مستمرة، وليست سلمية، وربما 
سنستخدم السيف». وأبلغ مصدر 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» بــــأن مــجــلــس المــحــافــظــة 
اجــتــمــع أمـــــس، وجـــمـــع تــواقــيــع ١٥ 
عضواً لإعلان البصرة إقليماً «يقوم 
بــــــــإدارة شــــؤونــــه، وتــلــبــيــة طــلــبــات 
المحتجين، بعيداً عن وعــود بغداد 

غير الصادقة».
الـــــنـــــاشـــــط المــــــدنــــــي المــــحــــامــــي 
محمد السلامي لم يستبعد «تطور 
ـــــــى الـــــصـــــدام  الأوضــــــــــــاع لـــتـــصـــل إل
«الشرق  العنيف»، وقال في حديث لـ
الأوسط»: «لا أتمنى انفلات الأمور 

ووصــــولــــهــــا إلـــــى هـــــذا الــــحــــد، لــكــن 
وعــــــود الـــحـــكـــومـــات الــــكــــاذبــــة مــنــذ 
٢٠٠٣ أوصلت المواطنين إلى لحظة 
الانفجار التي قد تدفعهم إلى خيار 
العنف من أجل تحقيق مطالبهم».

ولــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد الــــحــــقــــوقــــي 
والناشط المدني باسم خشان الذي 
يــقــيــم فــي مــحــافــظــة المــثــنــى «تــطــور 
الأحداث لتصل إلى مرحلة الصدام 
المسلح بين المحتجين وقوات الأمن، 
خصوصاً مع انتشار قطع السلاح 
بشكل واســـع عــنــد رجـــال العشائر 

وعموم المواطنين».
وقــال خشان الــذي أكــد خروج 
مظاهرة حاشدة أمس في السماوة، 
«الــشــرق  مــركــز مــحــافــظــة المــثــنــى، لـــ
الـــــوســـــط»: «ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة قــد 
يدفعنا إلى المحظور، الناس باتت 
مــقــتــنــعــة أن المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة 
لـــــن تـــجـــد لـــهـــا آذانـــــــــاً صـــاغـــيـــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة»، مــضــيــفــاً أن «عـــوامـــل 
فــــقــــدان الـــثـــقـــة بــالــحــكــومــة كــثــيــرة، 
مــنــهــا مــثــلاً اجــتــمــاع الـــعـــبـــادي مع 
وفــــد المــثــنــى، المـــؤلـــف مـــن المــحــافــظ 
الــــذي يــطــالــب المــحــتــجــون بــإقــالــتــه، 
كذلك شيوخ عشائر ليس لهم أي 

علاقة بالمحتجين».
ويـــؤكـــد خــشــان أن «المــشــرفــين 
الــحــراك الاحتجاجي يسعون  على 
بــشــق الأنــفــس إلـــى مــنــع المحتجين 
بالسلطات الأمنية، حتى أننا نطلب 
منهم تأجيل ذلــك، واختبار خيار 
الاعــتــصــام أمــــام المــحــاكــم للضغط 
مــن خــلال القضاء على السلطات، 
باعتبار أن القضاء يدعي العدالة»، 
المــحــتــجــين  يـــســـتـــبـــعـــد «قـــــيـــــام  ولا 
بــالــســيــطــرة عــلــى دار الــقــضــاء في 
المحافظة إن لم يبادر إلى محاسبة 
المــال  الفاسدين والمتجاوزين على 
الــــــعــــــام، وعــــلــــى رأســـــهـــــم المـــحـــافـــظ 

ومجلس المحافظة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــدم مـــحـــافـــظ 
المـــثـــنـــى، فـــالـــح الـــــزيـــــادي، اعـــتـــذاره 
لأهالي المحافظة بسبب عدم تقديم 
الخدمات لـ٣ سنوات، هي مدة توليه 
منصب رئــاســة الحكومة المحلية. 
وقال الزيادي في مؤتمر صحافي 
أمـــــس: «أعـــلـــن تـــأيـــيـــدي لمــظــاهــرات 
المــثــنــى كــونــهــا تشكل ضغطاً على 
المــركــزيــة مــن أجــل تقديم  الحكومة 

الخدمات للمواطنين».

مظاهرات في بغداد تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن (إ ب أ)

شكوى من تنامي نفوذ إيران في سهل نينوى

الموصل... خشية من خسارة السلام بعد كسب الحرب
بغداد: فاضل النشمي

مـــر أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى تــحــريــر 
مــديــنــة المـــوصـــل وبــقــيــة المــنــاطــق في 
محافظة نينوى، لكن ما زالت إمكانية 
خسارة السلام قائمة في مقابل ربح 
الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، 
نظرا للتحديات الكبيرة التي يعاني 
منها الناس في ثالث محافظة عراقية 
من حيث عدد السكان الــذي يتجاوز 
ســـقـــف الـــــــ٣ مـــلايـــين نـــســـمـــة. وتــظــهــر 
الحصيلة التي يمكن الخروج بها من 
مجموعة أحاديث وشهادات حصلت 
عليها «الشرق الأوســط» من السكان 
المــحــلــيــين والـــعـــامـــلـــين فــــي مــنــظــمــات 
المجتمع المدني بالمحافظة أن الجهود 
الــتــي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ومن ورائها التحالف الدولي لكسب 
الـــحـــرب ضـــد «داعــــــــش»، لـــم تــقــابــلــهــا 
جهود مماثلة لكسب معركة الإعمار 

ومواجهة تحدي السلام.
صحيح أن الموصليين وأهــالــي 
نينوى بشكل عام ما زالــوا يشعرون 
بــالارتــيــاح لخلاصهم مــن «داعــــش»، 

لــكــنــهــم يــخــشــون أيــضــا مـــن «صــعــود 
جــمــاعــات تــطــرف بمسميات جــديــدة 
نتيجة الإهمال وتلكؤ إعادة الإعمار 
وتعسف الإجراءات الأمنية، كما يقول 
«الشرق الأوسط» الصحافي يونس  لـ
أحمد. ويكاد يتفق الجميع على أن 
«التصاريح الأمنية» واحــدة من بين 
أهــــم الإجــــــــراءات الــتــي تــثــيــر اســتــيــاء 

وغضب السكان.
ويــقــول أحــمــد: «لا تــوجــد حالة 
اجتماعية أو مالية إلا ويتطلب من 
المواطن الحصول على تصريح أمني 
بشأنها، تسجيل بيان الولادة بحاجة 
لتصريح، السفر أيضا، سحب مبلغ 
مالي من المصرف كذلك، وحتى دفن 

الأموات».
ويـــنـــقـــل أحــــمــــد حـــــادثـــــة وقـــعـــت 
منذ أشهر، مفادها أن «امـــرأة مسنة 
يناهز عمرها التسعين عاما ومصابة 
بمرض السرطان توفيت عــام ٢٠١٥، 
أيام سيطرة (داعش)، فدفنت في فناء 
منزلها وعندما أرادت عائلتها نقلها 
إلى مقبرة المدينة استغرق التصريح 

الأمني لدفنها نحو ٣ أشهر».

الــتــصــاريــح الأمــنــيــة، وبــشــهــادة 
الــجــمــيــع تــقــريــبــا، تــــجــــاوزت هــدفــهــا 
المتمثل بالتحقق من الأشخاص الذين 
تــعــامــلــوا فـــي الــســابــق مـــع «داعـــــش»، 
الــــنــــاس  تـــعـــقـــيـــد حـــــيـــــاة  إلـــــــى  وأدت 
وتعاملاتهم الرسمية وغير الرسمية 
وسمحت للفاسدين في دوائر الدولة 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بـــابـــتـــزاز الــنــاس 
والــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة منهم 
في مقابل تسريع إجراءات الحصول 

عليها.
ويتفق عضو المؤسسة العراقية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، إيـــــــــاد صــــــالــــــح، عــــلــــى أن 
التصاريح الأمنية والمخبر السري من 
بين أهــم القضايا التي تثير حفيظة 
سكان نينوى، إذ إنها أضافت المزيد 
من الأعباء الحياتية عليهم، ويقول 
«الشرق الأوســط»: «من حيث المبدأ  لـ
الاهتمام بالجانب الأمني وملاحقة 
عناصر (داعــش) شيء إيجابي، لكن 
الأمور زادت عن حدها كثيراً، بحيث 
لاحـــقـــت الـــتـــصـــاريـــح الأمـــنـــيـــة جميع 

الفئات والأعمار».
وحــــــــول بـــقـــيـــة المــــشــــكــــلات الـــتـــي 

يــعــانــي مــنــهــا ســكــان نــيــنــوى، يــؤكــد 
صــالــح وهــو مــن العاملين فــي مجال 
المنظمات الإنسانية أن «المخبر السري 
مصدر قلق متواصل لأنه يعتمد في 
أحيان كثيرة على الوشاية الناتجة 
عن تعارض المصالح وليس الوقائع 
على الأرض وقد ذهب كثيرون ضحية 
لذلك، كما أن بعض الجهات الأمنية 
رجعت إلى الأساليب المتعسفة التي 
كانت شائعة قبل ٢٠١٤». ويضيف: 
الــخــدمــات المتفاقمة  «هـــنـــاك مــشــكــلــة 
وخــــلــــو المـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــــن الأدويــــــــة 

والمستلزمات الطبية».
وعــــــــــن الــــــجــــــهــــــود الــــحــــكــــومــــيــــة 
والـــدولـــيـــة فـــي مــجــال إعـــــادة الإعــمــار 
وتقديم المساعدات، يؤكد إياد صالح 
أنـــــه «لا وجــــــود لــجــهــد واضــــحــــة مــن 
الــســلــطــات، أغــلــب الأعــمــال تــقــوم بها 
المنظمات الإنسانية، لاحظ أن هناك 
أكثر من ٦ آلاف جثة تحت الأنقاض 
فـــــي الــــجــــانــــب الأيـــــمـــــن مـــــن المــــوصــــل 
تــفــوح مــنــهــا روائـــــح قــاتــلــة بــحــيــث لا 
يستطيع الناس الاقتراب منها، ومع 
ذلك لم تبادر السلطات إلى معالجة 

الأمــــر». ويــمــيــل صــالــح إلـــى الاعــتــقــاد 
الــدولــي لم  بــأن «الحكومة والمجتمع 
يكن لديهما أية خطة لمرحلة ما بعد 

القضاء على (داعش)».
ويــتــشــاطــر عــبــد الــعــزيــز الجربا 
ذات الــقــنــاعــة مــع إيــــاد صــالــح بشأن 
الإهمال الحكومي والدولي لنينوى 
بــعــد تــحــريــرهــا مــن «داعـــــش» ويــقــول 
«الشرق الأوســط»: «كــأن العالم كله  لـ
وبـــمـــجـــرد طــــرد (داعـــــــش) مـــن جميع 
المــنــاطــق ســــواء فـــي نــيــنــوى أو بقية 
المحافظات نسي الموضوع وباتت تلك 
المــحــافــظــات أقــل أهمية وكـــأن القصة 

تتعلق بالعمل العسكري فقط».
ويــرى عبد الــعــزيــز، وهــو سليل 
مــشــيــخــة شــمــر الــشــهــيــرة فـــي الــعــراق 
ورئيس «جمعية التحرير للتنمية» 
أنـــــه «لا وجــــــود لـــوقـــفـــة حــقــيــقــيــة مــع 
مــشــكــلات المــنــاطــق المـــتـــضـــررة، وهـــذا 
(داعــش) استغل  فـــ أمر بالغ الأهمية، 
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل وتــمــكــن من 
احتلال الأراضي». ويتفق الجربا مع 
المــتــكــررة بــشــأن التصاريح  الــشــكــوى 
الأمـــنـــيـــة والمـــخـــبـــر الــــســــري، ويــعــتــقــد 

بوجود عوامل أخرى لا تقل خطورة 
وقد تسهم بصعود موجة جديدة من 
التطرف وإن بأسماء وأشكال مختلفة 
ومنها «عدم توفر الموارد والصراعات 
السياسية في المناطق المتنازع عليها 
وتعامل القوات الأمنية مع المدنيين، 
إضـــافـــة إلــــى الــتــشــظــي فـــي الــــقــــرارات 
الأمنية نتيجة وجــود قــوات وجهات 
أمــنــيــة مـــتـــعـــددة». ويــضــيــف الــجــربــا 
عــامــلــين آخـــريـــن لا يـــســـاعـــدان بــرأيــه 
على إحراز التقدم المطلوب في مجال 
إعادة إعمار وتأهيل نينوى من جديد 
وهما «ضعف وفساد الإدارة المحلية 
والـــتـــنـــافـــس بـــين أحـــزابـــهـــا المــخــتــلــفــة 
والـــفـــســـاد المــــرافــــق لــعــمــل المــنــظــمــات 

الدولية».
وبسؤاله عن عــزوف الموصليين 
عــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
نـــظـــرائـــهـــم فـــــي مـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 
والــــجــــنــــوب، أجـــــــاب: «الــــنــــاس عـــانـــوا 
الكثير خلال ٣ سنوات متواصلة من 
احتلال (داعش)، ثم إنهم سئموا من 
فــكــرة مــعــاداة الــدولــة الــتــي بـــدأت مع 
حــلــول عـــام ٢٠٠٣، الــعــام الـــذي أطيح 

فيه بنظام صدام حسين».
وعــلــى بــعــد نــحــو ٣٠ كيلومترا 
عــــــن مــــديــــنــــة المــــــوصــــــل وفـــــــي قـــضـــاء 
الــــذي تسكنه خــلــيــط من  الــحــمــدانــيــة 
أقليات مسيحية وشبكية وإيزيدية، 
تتكرر المعاناة ذاتها بشأن موضوع 
الــتــصــاريــح الأمــنــيــة، ويــنــحــى عضو 
مــجــلــس قـــضـــاء الـــحـــمـــدانـــيـــة لــويــس 
مــــرقــــص بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة الــــتــــي لا تــــؤمــــن بــمــفــهــوم 
«التمييز الإيجابي» للأقليات، وعن 
«الشرق  هذا المفهوم يتحدث مرقص لـ
الأوسط» ويقول: «الأقليات في سهل 
نينوى عــانــت الأمــريــن مــن (داعـــش)، 
وكــــان عــلــى الــســلــطــات أن تــأخــذ ذلــك 
بــنــظــر الاعـــتـــبـــار ولا تــكــبــل حــيــاتــهــم 
بالتصاريح الأمنية، لأنهم ببساطة 
لا يلتقون مع (داعش) عند أي نقطة، 
لــذلــك كان  فــكــريــة،  ســـواء عقائدية أو 
على السلطات تمييز ذلــك، لكنها لم 

تفعل مع الأسف».
إلـــى جــانــب معضلة التصاريح 
الأمنية، يؤكد مرقص «تعرض المكون 
المــســيــحــي إلــــى خـــســـارة قــاســيــة بعد 

أن هــاجــر ٦٠ فــي المــائــة مــن مواطنيه 
وانحصر وجوده في الحمدانية إلى 
نحو ٢٣ ألف مواطن بعد أن كان يزيد 
على الـ٤٥ ألفا قبل احتلال (داعش)». 
ويــشــيــر مـــرقـــص إلــــى مــشــكــلــة أخـــرى 
تعاني منها الأقليات في سهل نينوى 
الـــدور الإيــرانــي  وتتمثل فــي «تنامي 
هناك، ومثلما لدى إيران أدواتها في 
محافظات الوسط والجنوب، لديها 
أيـــضـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات مــــن الأقــلــيــة 
الشبكية التي باتت تهيمن على أغلب 
مناطق سهل نينوى في مقابل تراجع 

نفوذ وأعداد بقية المكونات».
بيد أن مرقص لا يقلل من أهمية 
مــا تعاني منه الأقلية الإيــزيــديــة في 
ســجــنــار وبــعــض الــقــرى الــعــربــيــة في 
الأنحاء الفاصلة بين أربيل ونينوى، 
ويضيف: «ما زال الجانب الأيمن من 
سنجار مــدمــراً تماماً، شــأن الجانب 
الأيـــمـــن فـــي مــديــنــة المـــوصـــل، وهــنــاك 
نحو ١٥ قريبة عربية تسكن على خط 
الــخــارز الفاصل بــين أربــيــل ونينوى 
لــــم يــســمــح لــســكــانــهــا بـــالـــعـــودة إلـــى 

مناطقهم حتى الآن».

ر من «حرب شائعات» تستهدف «تدمير الدولة»... و«الإخوان» متهم أول
ّ
السيسي يحذ

القاهرة: محمد عبده حسنين

ر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
ّ
حــــــــذ

الــفــتــاح الــســيــســي مـــن تــعــرض بـــلاده 
لمــــا اعـــتـــبـــره «خـــطـــر حــقــيــقــي يــســعــى 
إلــى تدمير الــدولــة من الــداخــل»، عبر 
«نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، 
والإحـــــســـــاس بــــالإحــــبــــاط، وتــحــريــك 
الــنــاس لــلــتــدمــيــر»، كــاشــفــاً أمـــس، عن 
رصد ٢١ ألف شائعة في ثلاثة أشهر 

فقط.
واتـــهـــم الــعــمــيــد خـــالـــد عــكــاشــة، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب والتطرف في مصر، جماعة 
الإخوان «المحظورة» بالمسؤولية عن 
صــنــاعــة وتــــرويــــج هــــذه الــشــائــعــات، 
كـــإحـــدى أوراقــــهــــا الأخــــيــــرة لإســقــاط 
الـــدولـــة، وعــودتــهــا مــن جــديــد، قــائــلاً 
«الــشــرق الأوســـط»، إن ذلــك «يجري  لـــ
عــبــر مــنــصــات إعـــلامـــيـــة تحتضنها 
تركيا، وتعمل على مــدار ٢٤ ساعة، 
وفــق منهج استخباراتي مـــدروس». 
فيما طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة 
الـــنـــواب، بتأسيس  الإعــــلام بمجلس 
«مــــــرصــــــد حــــكــــومــــي لــــلــــشــــائــــعــــات»، 

فـــوري، ويقدم  للتعامل معها بشكل 
الـــحـــقـــائـــق والمـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــحــة 

للرأي العام.
وبـــــــــدا لافـــــتـــــاً مــــــؤخــــــراً انـــتـــشـــار 
أخبار وتصريحات عدة على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ومـــــواقـــــع 
إعلامية تنتمي إلى «الإخوان»، تتعلق 
بـــزيـــادة أســعــار أو هــــروب لمــســؤولــين 
بأموال، أو حوادث وحرائق، سرعان 
مـــا يــتــم نــفــيــهــا رســمــيــاً ويــتــبــين عــدم 
صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي عن الحكم، في يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٣، فـــر المـــئـــات مـــن قـــادة 
وأنــصــار «الإخـــوان» المصنفة رسمياً 
جماعة إرهابية في مصر، إلى تركيا 
وقطر حيث تم توفير الحماية الكاملة 
لهم، مــع امتلاكهم منصات إعلامية 
تبث من هناك تهاجم النظام المصري 

على مدار الساعة.
وفي معرض خطابه أمس، خلال 
الاحــتــفــال بتخريج دفعة جــديــدة من 
طلبة الكليات العسكرية، قال السيسي 
إن «مـــصـــر واجـــهـــت خــــلال الــســنــوات 
الماضية تحدياً ربما يكون من أخطر 
ــرضــت على الدولة 

ُ
ف التحديات التي 

في تاريخها الحديث، وهي محاولة 
إثـــارة الفوضى وعـــدم الاســتــقــرار في 
الــداخــل المــصــري وســط موجة عاتية 
من انهيار الدول وتفكك مجتمعاتها 

في سائر أنحاء المنطقة».
وأضاف: «الخطر الحقيقي الذي 
الــتــي نوجد  يمر بــبــلادنــا وبالمنطقة 
فــيــهــا هـــو خــطــر واحـــــد، وهـــو تدمير 
ــــــــدول مــــن الــــــداخــــــل، عـــبـــر الــضــغــط  ال
والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد 
الأمــــــل، والإحــــســــاس بـــالإحـــبـــاط، كل 
هــذه الأمـــور تعمل بمنظومة رهيبة 
للغاية الهدف منها هو تحريك الناس 
لتدمير بلدها، لا بد أن ننتبه تماماً 
لما يحاك لنا». ونوه السيسي إلى أن 
هناك «٢١ ألف شائعة في ثلاثة أشهر» 
تـــم رصــــدهــــا، هــدفــهــا «بــلــبــلــة وعـــدم 
استقرار وتضييع وإحباط». وتابع: 
«الــفــرق كبير بــين تضحيات الشعب 
في سبيل تجاوز المشكلة الاقتصادية 
والأزمة الاقتصادية التي عانينا منها 
الكثير، وبــين تدمير الدولة وإحــداث 
الفوضى». وأكد الرئيس المصري أن 
مواجهته للتحديات خلال السنوات 
الماضية والتي تتضمن «إرهاباً وعنفاً 

مــســلــحــاً وحــــربــــاً نــفــســيــة وإعـــلامـــيـــة 
ضارية، وضغوطاً غير مسبوقة على 
الاقتصاد الوطني»، تجري عن طريق 
«المـــصـــارحـــة والمـــواجـــهـــة بــالــحــقــائــق 
الــــواقــــعــــيــــة ولــــيــــس اتّــــــبــــــاع ســيــاســة 

المسكنات والشعارات».
وفــــي خـــطـــابـــه، تـــنـــاول الــرئــيــس 
المصري، الذكرى الـ٦٦ لثورة ٢٣ يوليو 
المــلــكــي  الــنــظــام  أنـــهـــت  ١٩٥٢، والـــتـــي 
وأسست النظام الجمهوري في مصر، 

مؤكداً أنها «غيّرت واقع الحياة على 
أرض مصر وبدأت مسيرة جديدة من 

العمل الوطني».
ونــوه السيسي إلــى أن «الدولة 
تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية 

شاملة لبناء وطــن قــوي متقدم في 
جميع المجالات، عبر تنفيذ برنامج 
وطــــــنــــــي لـــــــلإصـــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجتماعي الشامل، يراعي محدود 
الـــدخـــل والـــفـــئـــات الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً، 
بـــأقـــصـــى مـــــا نـــســـتـــطـــيـــع مـــــن طـــاقـــة 
وإخـــلاص، ويتيح الفرصة والمناخ 
المـــــلائـــــم لـــتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة، وتـــعـــزيـــز قيم 

العلم الحديث».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــعــمــيــد خــالــد 
عــكــاشــة، إن تــنــظــيــم الإخـــــوان «يــعــد 
بالفعل هو أحد المتهمين الرئيسيين 
بصناعة والترويج الشائعات على 
الـــدولـــة المــصــريــة، ســــواء عـــن طــريــق 
إخــــوان الـــداخـــل أو إخــــوان الــخــارج، 
الذين يستثمرون القنوات الفضائية 
التي تبث من تركيا تحديداً على مدار 
٢٤ ســاعــة، لــبــث مــا يــمــكــن تسميته 
نـــشـــرة أخــــبــــار الـــشـــائـــعـــات، تــخــص 
الــدولــة المــصــريــة والمــجــتــمــع، إضافة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  إلــى وســائــل 
فهم قادرون على ترويج الشائعات 
بـــصـــورة واســـعـــة جــــداً، بــمــا يضمن 

وصولها للرأي العام».

ونــــــوه عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــــى أن «رقـــم  لــــ
الشائعات التي تم رصدها مؤخراً 
مفزع، والــرأي العام المصري يشعر 
باستياء كبير طوال الوقت، لتلقيه 
أخـــــبـــــاراً يـــتـــبـــين كـــذبـــهـــا عـــلـــى مــــدار 

الساعة».
وأضاف: «هناك منصات تعمل 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً تُــنــتــج 
هـــــذه الأخــــبــــار مـــمـــتـــدة لمـــــدة شــهــور 
وليست مرتبطة بحادث أو واقعة، 
فهو منهج اســتــخــبــاراتــي، وليسوا 
مجموعة هواة بل مجموعة أجهزة 
محترفة لديها بنية أساسية لهذه 
المــــنــــصــــات، وتـــســـتـــخـــدم الآن كــامــل 
إلــى «تدخل حاسم  طاقتها». داعياً 
ومسؤول، عن طريق نشر معلومات 

صحيحة والحقائق بشفافية».
وأشــــار الخبير الأمــنــي إلـــى أن 
الـــعـــالـــم كــلــهــا تــعــرضــت لــهــذا  «دول 
الـــنـــوع مـــن الــــحــــروب، فــهــو أســلــوب 
س، لكنه  استخباراتي معروف ويدرَّ
أصــبــح حــديــثــاً أكــثــر تــأثــيــراً بسبب 

التطور التكنولوجي».

 السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة ٢٣ يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس 
(الرئاسة المصرية)
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خيرّ واشنطن بين {أم المعارك} و{أم السلام} واتهمها بالسعي لإسقاط النظام وتقسيم إيران

روحاني يحذر ترمب من {اللعب بالنار}... ويهدد بإغلاق {مضايق كثيرة}
لندن: عادل السالمي

غداة تأييد المرشد علي خامنئي 
لــــتــــهــــديــــدات مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، اتـــهـــم 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي، 
أمـــــس، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــســعــي 
وراء الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران، 
وقال إن بلاده «تملك مضايق كثيرة، 
أحــــدهــــا مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز»، وخـــاطـــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
بقوله إن «الحرب مع إيران ستكون أم 
الحروب، وإن السلام معها سيكون أم 
السلام»، محذراً إياه من «ندم التلاعب 

بالنار».
وقـــال روحــانــي فــي خــطــاب أمــام 
حشد مــن الدبلوماسيين الإيــرانــيــين 
إن «الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران 
من ضمن السياسات الأساسية التي 

تتابعها الإدارة الأميركية».
واستدعت الخارجية الإيرانية 
طــاقــم سفاراتها اســتــعــداداً للمرحلة 
الأولـــــــى مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والـــعـــقـــوبـــات الأوســـــع الـــتـــي يــفــتــرض 
تــبــدأ مــع حــلــول نوفمبر (تشرين  أن 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــقـــــبـــــل، مـــــوعـــــد تــصــفــيــر 
الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة، حــســب إعـــلان 

إدارة ترمب.
وجــــــــــدد روحـــــــانـــــــي تــــهــــديــــداتــــه 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة حـــــول الـــخـــطـــوة 
الإيــــــرانــــــيــــــة ضــــــد الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تستهدف صـــادرات النفط الإيــرانــي، 
وقـــــال فـــي هــــذا الــــصــــدد: «مــــن يــعــرف 
الــســيــاســة قــلــيــلاً، لا يــمــكــن أن يــقــول 
إنــه يمنع صـــادرات النفط الإيرانية، 
لدينا مضايق كثيرة، أحدها مضيق 
هـــــرمـــــز»، وذلــــــك بـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة مــن 
تبني المرشد الإيراني علي خامنئي 
تــهــديــدات ســابــقــة وردت عــلــى لسان 

روحاني خلال جولته في جنيف.
وقال خامنئي، أول من أمس، إن 
تهديدات روحاني عن إغلاق مضيق 
هرمز خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا 
«مــهــمــة، وتــعــبــر عـــن ســيــاســة ونــهــج 
النظام»، مطالباً الخارجية الإيرانية 
بــمــتــابــعــة «جـــديـــة» لمـــواقـــف الــرئــيــس 
الإيراني، التي حظيت بترحيب واسع 
مـــن قـــــادة «الـــحـــرس الــــثــــوري» الــذيــن 
أعــلــنــوا اســتــعــدادهــم لــطــي الــخــلافــات 
مع حكومة روحاني، والتعاون معها 
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــهــديــدات 
روحــانــي. وقــال قاسم سليماني إنه 
يقبل يد الرئيس الإيراني على موقفه، 
مضيفاً أنه «روحاني الذي كنا نعرفه، 

وما ينبغي أن يكون».
وســـجـــلـــت تــــهــــديــــدات روحــــانــــي 
تـــــراجـــــعـــــاً كــــبــــيــــراً عــــــن مـــــواقـــــفـــــه فــي 
الــرئــاســيــة ٢٠١٧. وكــان  الانــتــخــابــات 
روحــانــي قــد وجـــه انــتــقــادات واســعــة 
الــــثــــوري» خــــلال حملته  «الـــحـــرس  لــــ
الانتخابية بسبب تجربة الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، بـــعـــد أســــبــــوعــــين مــن 

دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، 
منتصف يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
حينذاك، اتهم روحاني قادة «الحرس 
الثوري» بمحاولة قلب الطاولة على 
مساعي حكومته لتطبيع العلاقات 
الإيـــرانـــيـــة مـــع الــــــدول الــغــربــيــة، عبر 
تـــحـــت الأرض،  اســــتــــعــــراض مــــواقــــع 
وصفها نائب قائد «الحرس الثوري» 

«غابة الصواريخ». بـ
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي إن «عـــــمـــــل» 
الــولايــات المتحدة يشكل «تــآمــراً ضد 
إيران والشعب الإيراني الكبير»، كما 
جدد دفاعه عن إبرام الاتفاق النووي، 
انــتــقــادات ضمنية لمــعــارضــي  ووجــــه 
الاتــفــاق في الــداخــل الإيــرانــي، مشيراً 
إلــــى أنــــه كــــان «قــــــراراً مـــوحـــداً مـــن كل 
أركــــان الــنــظــام»، وتــابــع أن «مــؤامــرة 
أمــيــركــا الأخــيــرة مــحــاولــة لاستتباع 
الشعب الإيراني، لكن يجب أن تعرف 
أن الشعب الإيراني سيد نفسه، ولكن 
يكون تابعاً لأحد»، مضيفاً أن «على 
الأميركيين أن يعرفوا أن السلام مع 
إيـــــران أم الـــســـلام، والـــحـــرب مــعــهــا أم 

الحروب».
ومع ذلك، قال روحاني إن بلاده 
تـــرفـــض الـــتـــعـــرض لــلــتــهــديــد، إلا أنــه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، خـــاطـــب الــرئــيــس 
الأميركي قائلاً: «السيد ترمب، نحن 
نضمن أمن الممر الإقليمي على مدى 

التاريخ، لا تلعب بالنار، ستندم».
وتـــطـــرق روحـــانـــي إلــــى عــلاقــات 
طــــهــــران مــــع الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
والــــــبــــــحــــــريــــــن «فــــــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
الــــراهــــنــــة»، قـــائـــلاً إن هـــنـــاك «فــرصــة 
الــجــيــران أكثر  الــعــلاقــات مــع  لتنمية 
مــن الــســابــق»، لكنه رهــن ذلــك بوقف 
«العناد»، وإعــادة النظر  ما وصفه بـ
في السياسات، وإبداء رغبة في إقامة 
الـــعـــلاقـــات، مــضــيــفــاً: «يــجــب أن نحل 

الخلافات، ونقيم الصداقة».
ووجــه روحاني رسائله لــلإدارة 
الأمــيــركــيــة قــبــل ســـاعـــات مـــن وجـــود 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بــومــبــيــو بــمــديــنــة لـــــوس أنــجــلــيــس، 
بين أكبر جالية إيرانية في الولايات 
المــتــحــدة، لمــخــاطــبــة الإيــرانــيــين تحت 
عــنــوان «صـــوت إيـــــران»، يــتــطــرق فيه 
بشكل الأساسي للأوضاع الداخلية 
لــــلــــمــــواطــــن الإيــــــــرانــــــــي، والأوضـــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة، وســيــاســات النظام في 
الــتــعــامــل مـــع الـــقـــومـــيـــات والأقـــلـــيـــات 

الدينية.
وهـــي المـــرة الــثــالــثــة الــتــي يوجه 
فــيــهــا بــومــبــيــو خـــطـــابـــاً لــلإيــرانــيــين 
منذ بــدايــة مهمته فــي منصب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي مـــايـــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، وقـــد بــدأهــا بــإعــلان 
اســتــراتــيــجــيــة لمـــواجـــهـــة إيــــــــران، فــي 
١٢ فــقــرة شــمــلــت الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــــرانــــــــي، وتـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى نــشــاط 
«الـــحـــرس الـــثـــوري الإقـــلـــيـــمـــي»، كما 
خصص تــغــريــدات لمخاطبة الشارع 
الإيــرانــي على مــدى الشهر المــاضــي، 
معلناً دعم واشنطن للحراك الشعبي 

ضد النظام.
وفي هذا الشأن، قال روحاني إن 
الإدارة الأميركية «لا تملك تحريض 
الشعب الإيراني ضد الأمن والمصالح 
الإيرانية. تعلنون الحرب على الشعب 
الإيراني وتدعون دعمه؟ تمددتم في 
كل المنطقة، يجب أن تستوعبوا معنى 
مـــا تـــقـــولـــون»، وأشـــــار إلـــى أن إيـــران 
بـــين خــيــار الاســتــســلام أو المــقــاومــة، 
معتبراً الحوار مع الإدارة الأميركية 
يعني «الاستسلام ونهاية الإنجازات 
الإيرانية»، وقال: «إذا استسلمنا أمام 
الــجــمــاعــة الــتــي تــحــكــم فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، وتراجعنا خطوة إلى الوراء، 
ستنهب كــل ثـــروات أمــتــنــا. وفــي ظل 
هــذه الأوضــــاع، لــن نــخــاف، وسنقف 

حتى آخر قطرة دم».
وعــــن قــــرب انـــطـــلاق الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال روحـــانـــي مــخــاطــبــاً 
الوفود الدبلوماسية الإيرانية: «يوماً 
ذهبياً للدبلوماسيين أن يرتبطوا مع 
الشركات الكبيرة والصغيرة. أبواب 
إيــــــران مــفــتــوحــة إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
والاســتــثــمــار. عــلــى الــســفــراء تدشين 

الحركة الجديدة».
ويأتي التصعيد بين الجانبين 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن بـــدايـــة المــرحــلــة 
الأولـــــــى مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
ومــن المفترض أن تستهدف الحزمة 
الأولى من العقوبات الذهب والمعادن 
الأخــــــــــــــــرى، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات، فــي الــرابــع مــن أغسطس 

(آب) المقبل.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر مــــن وســـائـــل 
الإعلام الإيرانية أمس إلى أن أسعار 
السبائك الذهبية تخطت ٣ ملايين 
ريــــال، كــمــا عـــاد الــــدولار لتخطي ٩٠ 
ألف ريال، ويتوقع الخبراء أن تواصل 
الأســــعــــار كـــســـر الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة، 

بالتزامن مع عودة العقوبات.
إلى  الأميركية  الإدارة  وتتطلع 
أن تــؤدي الضغوط الاقتصادية إلى 
تحرك الشارع الإيراني لتعديل سلوك 

النظام الإيراني.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
الإيرانية بعد إعلان ترمب الانسحاب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي الــثــامــن من 
مــــايــــو المــــــاضــــــي. وتــــــواجــــــه حــكــومــة 
روحــــــانــــــي ضــــغــــوطــــاً مـــــتـــــزايـــــدة مــن 
الأطـــــراف الــداخــلــيــة لــتــعــديــل فريقها 
الاقــــــتــــــصــــــادي، إلـــــــى جــــانــــب تــــبــــادل 
الاتــهــامــات بــين الأطــــراف السياسية 

حول تفشي الفساد في إيران.
ولفت روحــانــي إلــى أن مساعي 
الإدارة الأميركية «أخفقت في إقناع 
الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي»، 
مضيفاً أن «ترمب حــاول كثيراً، لكن 
أجـــبـــر عـــلـــى الانـــســـحـــاب وحــــيــــداً مــن 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي». وزعـــــم الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي أن بــــلاده «تــعــامــلــت بــذكــاء 
مقابل ترمب غير الناضج»، مضيفاً 
أن «أميركا تواجه العالم ضد الاتفاق 
الـــنـــووي. أمــيــركــا المــعــزولــة يــجــب ألا 
تلتقط الأنــفــاس»، كما اعتبر سلوك 
الإدارة الأميركية الحالية «يتضمن 
مــخــاطــر كــبــيــرة لــلــعــالــم، لــكــن تــوجــد 
فرص كبيرة في قلب هذه المخاطر».

ولــــم يـــوضـــح روحـــانـــي الــفــرص 
التي يمكن أن تستفيد منها طهران، 
لكنه رفض تراجع طهران عن دورها 
الإقــلــيــمــي. وفـــي إشــــارة ضمنية إلــى 
قــال: «إن الأعـــداء يعلنون  واشنطن، 
أنهم يريدون الوقوف بوجه النفوذ 
الإيـــرانـــي، إقليمياً وعــالمــيــاً»، مشيراً 
إلى أن «العمق الاستراتيجي لإيران 
يمتد شرقاً من شبه القارة الهندية، 
وغرباً على البحر المتوسط، وجنوباً 
من المحيط الهندي والبحر الأحمر، 
وشــــــــمــــــــالاً حـــــتـــــى آســــــيــــــا الــــوســــطــــى 

والقوقاز».
وقــــال روحـــانـــي إن قــــوات بــلاده 
حــاضــرة فــي ســوريــا والــعــراق بطلب 
الــســوريــة والعراقية  الــحــكــومــات  مــن 
إيــران  «لمكافحة الإرهـــــاب»، وقـــال إن 
«تفتخر بأعمالها في سوريا والعراق 

ولبنان».
من جهة ثانية، حاول روحاني 
ــــــــرد عــــلــــى الــــنــــقــــاش الــــــدائــــــر حــــول  ال
العلاقات الروسية والإيرانية، وقال 
رداً على ما أثارته صحيفة «كيهان»، 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، حــــــول الــنــهــايــة 
الموضوعية لشعارات النظام الإيراني 
في الثمانينات (لا شرقية ولا غربية.. 
جمهورية إسلامية): «إننا لا نستسلم 
للغرب ولا للشرق، وشعار (لا شرقية 
ولا غــربــيــة) لا يــتــعــارض مــع تنمية 
التعاون مع دول العالم. نحن لا ننظر 
على روسيا على أنها شرقية أو قوة 
كبيرة، بل ننظر إليها كجار، ونرى 
أن حسن الجوار وتنمية العلاقات مع 
موسكو في صالح البلدين»، معتبراً 
روسيا المستفيد الأكبر من العلاقات 

مع إيران.
وتــتــقــابــل تــصــريــحــات روحــانــي 
مع التيار المحافظ، لا سيما مستشار 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
الــذي يحمل لواء  علي أكبر ولايتي، 
استراتيجية «التطلع نحو الشرق»، 
وهـــي تــهــدف إلـــى تــقــارب إيــرانــي مع 
الصين وروسيا كخيار استراتيجي 
لمواجهة العقوبات الغربية، لا سيما 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مـــن الــــدول 

الأوروبية.

روحاني ووزير خارجيته خلال ملتقى الوفود الدبلوماسية الإيرانية في طهران أمس (موقع روحاني)

واشنطن تقود حملة داخل إيران 
{تغيير سلوك} النظام لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة 
الــرئــيــس  إدارة  إن  مــطــلــعــة 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب «تــــشــــن مــن 
خــــــلال الـــخـــطـــب والــــرســــائــــل 
الموجهة عبر الإنترنت حملة 
تهدف إلى إثارة اضطرابات 
والمساعدة في الضغط على 
إيـــــــــران» لــــوقــــف بــرنــامــجــهــا 
الـــنـــووي ودعــمــهــا جــمــاعــات 

مسلحة.
وأفادت وكالة «رويترز» 
أمس نقلا عن ٦ من المسؤولين 
الحاليين والسابقين بأن هذه 
الــتــي يدعمها وزيــر  الحملة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
جــــون بــولــتــون «تـــهـــدف إلــى 
العمل، بالتنسيق مع حملة 
ترامب، على تضييق الخناق 
عــلــى إيــــــران اقـــتـــصـــاديـــا من 
خــلال إعـــادة فــرض عقوبات 

صارمة عليها».
وزادت كثافة الحملة منذ 
انــســحــاب تــرمــب فــي ٨ مايو 
(أيـــــــــار) المــــاضــــي مــــن اتـــفـــاق 
عام ٢٠١٥ الــذي وقعت عليه 
٧ دول، لمنع إيــران من صنع 

أسلحة نووية.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الحاليون والسابقون إن هذه 
الــضــوء على  الحملة تسلط 
عــيــوب الــزعــمــاء الإيــرانــيــين، 
مستخدمة أحيانا معلومات 
مبالغاً فيها أو تتناقض مع 
تــصــريــحــات رســمــيــة أخـــرى 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تـــصـــريـــحـــات 

لإدارات سابقة.
ونـــفـــى مـــســـؤول بـــــوزارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الاتـــهـــامـــات الإيـــرانـــيـــة حــول 
ســـعـــى واشـــنـــطـــن لـــلإطـــاحـــة 
بـــالـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، وقـــــال: 
«لـــــيـــــكـــــن واضـــــــحـــــــا أنــــــنــــــا لا 
الــنــظــام؛ بل  نــســعــى لتغيير 
نسعى لتغييرات في مسلك 

الحكومة الإيرانية».
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الــــــذي 
طــلــب إخــفــاء هــويــتــه: «نحن 
ندرك أننا ندفع إيران للأخذ 
ببعض الخيارات الصعبة... 
فإما أن يغيروا أساليبهم أو 
أن يــجــدوا صعوبة متزايدة 
فــــــي مـــــواصـــــلـــــة أنـــشـــطـــتـــهـــم 
الـــخـــبـــيـــثـــة. ونــــحــــن نــعــتــقــد 
أنــنــا نــعــرض رؤيـــة فــي غاية 
الإيجابية لما يمكن أن نحققه 
وما يمكن أن يتحقق للشعب 

الإيراني».

وأوضــــــــــحــــــــــت وكــــــــــــالات 
الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة  أن 
الخارجية الأميركية امتنعا 
عن التعليق على المعلومات 
بــشــكــل مــحــدد؛ بــمــا فــي ذلــك 
كـــمـــا رفـــض  بـــومـــبـــيـــو.  دور 
مسؤول إيراني كبير، تحدث 
شريطة عدم نشر اسمه، هذه 
الحملة، قائلاً إن «الولايات 
المتحدة حاولت دون جدوى 
تــــقــــويــــض الــــحــــكــــومــــة مــنــذ 
الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩»، 
مـــضـــيـــفـــا أن «مـــحـــاولاتـــهـــم 
ستبوء بالفشل مرة أخرى».

وكـــــــشـــــــف اســــــتــــــعــــــراض 
الــخــارجــيــة  لــحــســاب وزارة 
الأميركية باللغة الفارسية 
على «تويتر» وموقع «شير 
أمــــيــــركــــا» الـــتـــابـــع لـــــلـــــوزارة، 
عــن عـــدد مــن الــرســائــل التي 
تـــنـــتـــقـــد إيـــــــــــران عــــلــــى مــــــدار 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. ويـــصـــف 
مــوقــع «شــيــر أمــيــركــا» نفسه 
بأنه منصة لإطــلاق النقاش 
حول الديمقراطية والقضايا 

الأخرى.
كــــذلــــك، فــــــإن إيــــــــران هــي 
محور أربعة من الموضوعات 
الرئيسية الخمسة في قسم 
«التصدي للتطرف العنيف» 
في الموقع. ومن عناوين تلك 
الموضوعات: «شركة الطيران 
الإيـــرانـــيـــة هــــذه تــســاهــم في 

نشر العنف والإرهاب».
كما وجه بومبيو نفسه 
حديثه مباشرة عبر منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
خطبه، إلى الشعب الإيراني 
وإلى الإيرانيين في الشتات 
وإلـــــــــى عـــــامـــــة الـــــنـــــاس عــلــى 

مستوى العالم.
وفي ٢١ يونيو (حزيران) 
المــــــــاضــــــــي نــــــشــــــر بــــومــــبــــيــــو 
عــــــلــــــى «تــــــــويــــــــتــــــــر» صـــــــــورا 
تــوضــيــحــيــة تــحــت عــنــاويــن: 
«الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي إيــــــران 
تنتشر» و«الشعب الإيراني 
يـــســـتـــحـــق احــــــتــــــرام حـــقـــوقـــه 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة» و«الـــــــحـــــــرس 
الثوري الإيراني يثرى بينما 
تـــكـــافـــح الأســــــر الإيــــرانــــيــــة». 
وتــرجــمــت هــــذه الــتــغــريــدات 
إلى اللغة الفارسية ونشرت 

على موقع «شير أميركا».
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين أن 
«بــــعــــض المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
نشرتها الإدارة إمــا ناقصة 
أو مـــشـــوهـــة». فـــفـــي خــطــاب 
ألــقــاه بــومــبــيــو فــي ٢١ مايو 

الــــــقــــــادة  قـــــــــال إن  المـــــــاضـــــــي 
الإيــــــرانــــــيــــــين يـــــرفـــــضـــــون أن 
ينفقوا على شعبهم الأموال 
الــــــتــــــي تـــــــم الإفــــــــــــــــراج عـــنـــهـــا 
بــمــقــتــضــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا بــــــدلا مــن 
ذلك في حروب بالوكالة وفي 

الفساد.
وعــــــدّت الـــوكـــالـــة مــوقــف 
بومبيو على النقيض مما 
قـــالـــه روبـــــــرت آشــــلــــي، مــديــر 
وكــالــة المــخــابــرات الــدفــاعــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أمـــــــــــام لـــجـــنـــة 
بمجلس الشيوخ الأميركي 
المـــاضـــي،  فـــي مـــــارس (آذار) 
مـــن أن الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 
والاقــتــصــادي لا يـــزال يمثل 
لــطــهــران  الأولـــويـــة بالنسبة 
في الأجل القريب رغم بعض 

الإنفاق على قوات الأمن.
ونقلت الوكالة عن كريم 
ســــــجــــــادبــــــور، الــــخــــبــــيــــر فــي 
«مؤسسة  الــشــأن الإيــرانــي بـ
كارنيغي انداومنت للسلام 
الـــــدولـــــي» أن اســتــراتــيــجــيــة 
خنق إيران اقتصاديا وإذكاء 
مــشــاعــر الاســتــيــاء الــعــام من 
الــــقــــيــــادة هـــدفـــهـــا الــــوصــــول 

لإحدى نتيجتين. 
وأضـــــــــــــــاف: «الـــنـــتـــيـــجـــة 
الأولـــــــــــــى هـــــــي الاســـــتـــــســـــلام 
إيـــران على تقليص  وإرغــــام 
لـــيـــس بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي 
فــــحــــســــب؛ بـــــل طـــمـــوحـــاتـــهـــا 
الإقليمية. والنتيجة الثانية 

هي انهيار النظام».
غير أن بعض المسؤولين 
الأمــيــركــيــين وخــبــراء آخرين 
الإدارة  أن  مــــــــن  حــــــــــــــــذروا 
الأميركية قد تدفع لقدر أكبر 
من الحكم الشمولي وسياسة 
خــــارجــــيــــة أكـــــثـــــر عــــدوانــــيــــة 
بإذكاء نار الاضطرابات في 
إيران؛ الأمر الذي يثير شبح 
حدوث مواجهة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وتصف الولايات المتحدة 
إيران منذ فترة طويلة بأنها 
الــــدولــــة الــرئــيــســيــة الــراعــيــة 
لــــــــلإرهــــــــاب عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــعــالــم، وذلـــك لــقــيــام طــهــران 
بتسليح وتــمــويــل جماعات 
مـــتـــشـــددة تــعــمــل لــحــســابــهــا 
مـــثـــل جـــمـــاعـــة «حــــــزب الـــلـــه» 

اللبنانية.
وأتــــــــــــــاح هــــــــــذا الــــســــجــــل 
للإدارات السابقة مادة غزيرة 
لشن حملاتها على طهران، 
بما في ذلك محاولة الاتصال 

بالشعب الإيراني.

مظاهرات ضد دعم الدوحة للإرهاب
تستقبل أمير قطر في لندن

الدمام: «الشرق الأوسط»

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي إلــى لــنــدن، وســط حملة معارضة 
بـــريـــطـــانـــيـــة تــــقــــودهــــا تــــــيــــــارات ســيــاســيــة 
وجمعيات حقوقية، كان أبرزها تغريدة من 
زعيم حــزب الاستقلال البريطاني السباق 
نايجل فراج الذي استهجن الزيارة، واصفاً 
قطر بأنها أكبر الداعمين لإيران والمنظمات 
الإرهابية، فيما دعا القطري خالد الهيل - 
المقيم في لندن - للمظاهرات أمــام البرلمان 
الــبــريــطــانــي، احــتــجــاجــاً عــلــى الــدعــم المــالــي 
والــســيــاســي والإعــــلامــــي مـــن حــكــومــة قطر 
للتنظيمات والأفراد الضالعين في الإرهاب، 
إضافة إلى ملف حقوق الإنسان الذي تتكتم 

عليه الحكومة القطرية.
ويلتقي أمير قطر اليوم رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي غداً (الثلاثاء)، حيث 
يعقدان محادثات رسمية تتناول بحسب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة «تــوطــيــد عــلاقــات 
الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف 
المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، بـــعـــث كــثــيــر مــن 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــرســالــة إلـــى رئيسة 
الحكومة البريطانية تطالب بــأن تناقش 
الحكومة البريطانية مع أمير قطر كثيراً من 
القضايا التي منها دعم المنظمات الإرهابية 
وسحب الجنسية وتهجير السكان والقبائل 

العربية وتعذيب النشطاء.
وبعث كل من المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان في بريطانيا والمنظمة الأفريقية 
لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات رســـالـــة صــبــاح أمــس 
(الأحــد)، إلى وزارة الخارجية البريطانية، 
حــثــتــهــا عــلــى الــتــركــيــز عــلــى قــضــيــة حــقــوق 
الإنــــســــان فــــي قـــطـــر، الـــتـــي تــشــمــل انــتــهــاك 
حــــقــــوق الــــعــــمــــال، وســــحــــب الـــجـــنـــســـيـــة مــن 
بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية 
لــلــمــواطــنــين الــقــطــريــين ودعــــم الإرهـــــاب في 

المنطقة.
وقــــال مــديــر مــكــتــب جــنــيــف للمنظمة 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي بــريــطــانــيــا 
مسعود عيسى، إن الرسالة شرحت فيها 
تــــعــــرّض كـــثـــيـــر مــــن المــــواطــــنــــين الــقــطــريــين 

والـــــعـــــمـــــال الأجــــــانــــــب لــــلانــــتــــهــــاك مـــــن قــبــل 
الــســلــطــات الــقــطــريــة، لــكــن لـــم يــتــم إخــضــاع 
منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، مضيفاً 
لــدى بريطانيا تــاريــخــاً عميقاً فــي دعم  أن 
الحريات وحــقــوق الإنــســان فــي العالم، لذا 
من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث 
وزارة الخارجية البريطانية على التركيز 

على هذه القضية المهمة.
وأضـــاف أن مــن أهــم الملفات دعــم قطر 
للإرهاب في المنطقة، بما في ذلك الإرهاب 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ومـــصـــر والــبــحــريــن 
والــــســــعــــوديــــة والــــيــــمــــن ولــــيــــبــــيــــا، بـــهـــدف 
زعزعة أمــن المنطقة على الرغم من أن دول 
المنطقة طلبت مـــراراً مــن قطر وقــف تمويل 
المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الإرهاب 
المــواطــنــين  تسبب فــي مقتل عـــدد كبير مــن 
فـــي المــنــطــقــة خــــلال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والــتــفــجــيــرات، واحـــتـــلال الأراضـــــي وإعــــدام 
المــثــال، استطاعت  المــعــارضــين. على سبيل 
حركة النصرة و«داعـــش»، من خــلال الدعم 
المــــادي مــن قــطــر، احــتــلال مــنــاطــق شاسعة 
مــن ســوريــا واســتــخــدام الــنــظــام الإســلامــي 
المــواطــنــين، فضلاً عن  الــراديــكــالــي لمواجهة 
المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين 

والعسكريين في مصر وليبيا.
على صعيد آخـــر، حــركــت روســيــا من 
جــديــد صفقة أسلحة مثيرة للجدل تزمع 
المــــضــــي قــــدمــــاً فــــي بــحــثــهــا مــــع الــحــكــومــة 
القطرية، في وقت يترقب فيه البلدان زيارة 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــى 

الدوحة.
ويـــــوم أمـــــس، نــقــلــت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
روســيــة عــن الــســفــيــر الـــروســـي فــي الــدوحــة 
نـــور محمد خــولــوف، قــولــه أول مــن أمــس، 
إن مــوســكــو والــــدوحــــة، وقــعــتــا حـــزمـــة من 
العقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى قطر، 
وإن البلدين يترقبان زيارة الرئيس بوتين 
إلى الدوحة، لبحث مسألة توريد الأسلحة 

الروسية للدوحة.
الــروســي أن موسكو  وأوضــح السفير 
والدوحة أبرمتا حزمة من العقود لتوريد 
الأسلحة الروسية إلى قطر، تتضمن بنادق 
كــلاشــنــيــكــوف وقـــاذفـــات الــقــنــابــل والمـــدافـــع 
الــــرشــــاشــــة وأنـــظـــمـــة صــــاروخــــيــــة مـــضـــادة 

للدروع والدبابات من طراز «كورنيت».

المفوضية العليا ترجّح إجراء الانتخابات في ٢٠١٩... ومساعٍ لتأمين حقول النفط

وزير خارجية فرنسا إلى طرابلس في محاولة وساطة جديدة
القاهرة: خالد محمود

يُـــنـــتـــظـــر أن يــــبــــدأ وزيـــــر  بـــيـــنـــمـــا 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
زيارة عمل إلى ليبيا، اليوم (الاثنين)، 
فـــي إطــــار مــحــاولــة وســـاطـــة فرنسية 
جديدة بين الفرقاء الليبيين للتوصل 
إلــــــى تـــفـــاهـــم حــــــول إمـــكـــانـــيـــة إجــــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
قبل نهاية العام الحالي، قــال رئيس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
لــيــبــيــا عـــمـــاد الـــســـائـــح أمــــس إن هــذه 
الانــتــخــابــات قــد تــجــري الــعــام المقبل، 
بانتظار تمرير مجلس النواب لقانون 
الــدســتــور والقوانين  الاستفتاء على 

الانتخابية.
وقبل ساعات من وصول لودريان 
لــلــقــاء فـــائـــز الـــســـراج رئـــيـــس حــكــومــة 
الوفاق الوطني وخالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة في العاصمة 
طرابلس، قال السائح أمس إن إمكانية 
إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام 
يتوقف على نوع العملية الانتخابية.
قــــانــــون  وأضـــــــــــــاف: «إذا صــــــــدر 
الاستفتاء في ٣٠ من الشهر الحالي 
الــتــي تتطلبها  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة  فـــإن 
تـــنـــفـــيـــذ الاســــتــــفــــتــــاء ســــتــــتــــراوح بــين 
شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا يعني 
أن ما تبقى من العام الحالي لن يتيح 
المجال للمفوضية لإجراء الانتخابات 
الــتــالــيــة لــلاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور، 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية وبرلمانية وانتخاب مجلس 
الــشــيــوخ». وتـــابـــع: «الانــتــخــابــات ما 
بعد الدستور سوف تكون عام ٢٠١٩ 
ولــيــســت فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي»، لافــتــاً 
إلى أن مشروع الدستور يتضمن أن 
تنفيذ تلك الانتخابات يجب أن يكون 
خـــلال ٢٤٠ يــومــاً أي فــي أجـــل أقــصــاه 
٨ أشــهــر مــن تــاريــخ صـــدور واعــتــمــاد 
تلك التشريعات. وقــال السائح: «أما 
إذا قــرر مجلس النواب الذهاب نحو 
عمليات انتخابية مباشرة أي رئاسية 
وبــرلمــانــيــة وفـــق الإعـــــلان الــدســتــوري 
ستكون وقتها الفترة الزمنية اللازمة 

لــتــنــفــيــذ تــلــك الـــقـــوانـــين تــتــوقــف على 
الــقــوانــين من  مــا ســوف تحتويه تلك 
مــدد زمنية، وأسبقية تلك العمليات 
هل رئاسية ثم برلمانية أو العكس أو 

العمليتين تنفذان في آن واحد».
ويعد هذا إعلاناً شبه رسمي عن 
احتمال تأجيل إجراء الانتخابات قبل 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وفــقــاً لمــا اتفق 
الـــذي رعـــاه الرئيس  عليه الاجــتــمــاع 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، وعُــقِــد  الفرنسي 
في العاصمة الفرنسية باريس خلال 
شهر مايو (أيار) الماضي، بشأن إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الــعــاشــر مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل ضــمــن خــريــطــة الــطــريــق الــتــي 
الــعــام  المــتــحــدة  وضعتها بعثة الأمـــم 

الماضي لحل الأزمة الليبية.
ومــــــن المــــنــــتَــــظَــــر أن يــــقــــوم وزيـــــر 
الخارجية الفرنسي في أحدث زيارة له 
من نوعها إلى ليبيا، بعقد اجتماعات 
مــــع مــمــثــلــين عــــن مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، 

بالإضافة إلى لقاء محتمل مع المشير 
الــعــام للجيش  الــقــائــد  خليفة حــفــتــر 
الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة 
طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرّاً له.

إلــــــــى ذلــــــــــك، وفــــيــــمــــا نــــفــــى خــفــر 
اتــهــامــات وجهتها  الليبي  الــســواحــل 
له منظمة إنقاذ إسبانية له بالتخلي 
عــن إنــقــاذ مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين، 
قـــوات البحرية الليبية إنقاذ  أعلنت 
٤٠ مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل 
البلاد من الجهة الغربية. وقال العميد 
بحار أيــوب قاسم المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة إن دوريـــــة 
لـــحـــرس الــــســــواحــــل قـــطـــاع طــرابــلــس 
ــت مـــن إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن تمت 

َ
ــن تــمــكَّ

شمال زوارة.
رت،  وكانت البحرية الليبية قد عبَّ
أمس، عن أسفها لما وصفته بادعاءات 
منظمة إسبانية غير حكومية تدعى 
«بــرواكــتــيــفــا أوبـــن ارمــــز» تتهم فيها 

حــرس السواحل الليبي بتخليه عن 
امرأة حية وجثتين لامرأة وطفل على 
متن قارب هجرة غير شرعية محطم.

واعــــتــــبــــرت الـــبـــحـــريـــة فـــــي بـــيـــان 
أصدره مكتبها الإعلامي، أن هذا أمر 
مـــؤســـف ومــضــحــك فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ولكنه لا يستغرب لأنه أتى من منظمة 
عهدناها خــلال السنوات الماضية لا 
تضمر لنا الودَّ بشكل مستغرب، ولا 
هــمَّ لها إلا البحث عن ذرائــع وحجج 
لاتـــهـــام الــبــحــريــة وحـــــرس الــســواحــل 
الــفــيــديــو  خــــاصــــة. ورأت أن مـــقـــطـــع 
الـــــذي تـــم تــســويــقــه كــدلــيــل إدانــــــة من 
قبل تلك المنظمة الإسبانية، مفبركاً 
وغـــيـــر حــقــيــقــي لأنــــه يــتــخــطــى حـــدود 
المــنــطــق والــعــقــل. وســخــرت مــن اتــهــام 
أفــراد دوريــة لحرس السواحل قاموا 
فــي وقــت ســابــق بــإنــقــاذ ١٦٥ مهاجراً 
غــيــر شــرعــي، وانــتــشــال جــثــة لطفله، 
ثم يتركون امرأتين وطفلاً يواجهون 
المــــــوت المـــحـــتـــم، وهـــــم مــــا خــــرجــــوا إلا 

لإنقاذهم، وذلــك بعد تسلمهم لبلاغ 
الـــعـــمـــلـــيـــات  وارد مـــــن مــــركــــز غــــرفــــة 
المشتركة الليبية الإيطالية، على حد 

تعبيرها.
ونـــصـــحـــت المـــنـــظـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــأن تعمل في المياه الإسبانية حيث 
هــنــاك دفــق مــتــزايــد للمهاجرين غير 
الشرعيين من غرب أفريقيا والمغرب، 
كما اتهمتها باصطياد المهاجرين في 
إلــى إيطاليا،  الليبية وحملهم  المياه 
معربة عن تعجبها من اعتبار المنظمة 
لكل من ليبيا وإيطاليا بأنهما دولتين 
تحت التاج الإسباني. وأضافت: «إنه 
أمـــر يــبــعــث عــلــى الاســـتـــغـــراب، ويثير 
الـــريـــبـــة ويـــنـــقـــص مــــن ســــيــــادة لــيــبــيــا 
وإيــطــالــيــا بــشــكــل واضــــح وصـــريـــح»، 
معتبرة أن «البحرية الليبية وحرس 
السواحل لن يتخليا عن أداء دورهما 

الوطني والإنساني والإقليمي».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن المهندس 
الــلــه، رئــيــس مجلس  مصطفى صنع 
الليبية، أن المؤسسة  مؤسسة النفط 
تـــعـــمـــل عــــلــــى إيـــــجـــــاد حــــلــــول بـــديـــلـــة 
وطــويــلــة المــــدى مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز 
الــحــقــول النفطية وتضمن  الأمـــن فــي 
سلامة كل العاملين. وقــال صنع الله 
الــــذي الــتــقــى فـــي زيـــــارة قـــام بــهــا إلــى 
الــشــرارة النفطي، مــع العاملين  حقل 
التابعين لشركة أكاكوس بعد حادث 
اخــتــطــاف أربــعــة مــن زمــلائــهــم أخــيــراً، 
قبل أن يتمّ الإفراج عن اثنين منهم في 
وقت لاحق، أن سلامة العاملين تأتي 

على رأس أولويات المؤسسة.
وأوضــحــت المؤسسة فــي بيانها 
أن صنع الله اطلع على سير مختلف 
العمليات فــي الحقل والــتــعــرف على 
أبرز التحديات التي يواجهها موظفو 
المــؤســســة فــي أكــبــر الــحــقــول النفطية 
المنتجة في ليبيا، مؤكدة أنها تعمل 
مع شركة أكاكوس على إيجاد حلول 
لــــلإفــــراج عــــن الـــعـــامـــلـــين المــخــطــوفــين 
وضمان عودتهما إلى ذويهم سالمين، 
وذلك من خلال التعاون مع السلطات 
الأمنية وقيادات المجتمعات المحلية 

في المنطقة الجنوبية.

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لزيارة رئيسها مصطفى صنع الله إلى حقل الشرارة
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تحرير مواقع جديدة في حجة
ومقتل قيادي حوثي بارز بتعز

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل قــــيــــادي حـــوثـــي بــــــارز وعــــدد 
من مرافقيه في معاركهم مع الجيش 
الـــوطـــنـــي، عـــقـــب مـــحـــاولـــة تــســلــل إلـــى 
مواقع الجيش الوطني في الوازعية، 

غرب تعز.
وحــــررت قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
مــــواقــــع جديدة في مـــديـــريـــة حـــيـــران 
بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء، 
ووقـــــع عــــدد مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة أســـــــرى بـــــأيـــــدي الــجــيــش 
الوطني، بالتزامن مع استمرار المعارك 

في صعدة، معقل الانقلابيين.
جـــاء ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي شنت 
الــقــوات  المــقــاومــة الشعبية،  قـــوات  فيه 
المشتركة، في الساحل الغربي هجوما 
على مواقع وأوكار الانقلابيين جنوب 
الــحــديــدة مـــع اســتــمــرار تــقــدمــهــا نحو 
مــيــلــيــشــيــات  وتــصــعــيــد  مدينة زبيد 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــن قصفها على 
الأحياء السكنية بمديرية التحيتا في 
محاولة منها لوقف تقدم قوات الجيش 

الوطني.
بالتزامن مع ذلك، استمرت مقاتلات 
الــتــحــالــف فـــي دك مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات 
وأوكــــــــــــار الانــــقــــلابــــيــــين فــــــي مــخــتــلــف 
الجبهات القتالية، بما في ذلك تدمير 
لميليشيات الحوثي  عــمــلــيــات  مـــركـــز 
الانـــقـــلابـــيـــة، مـــســـاء الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
غرب صرواح بمحافظة مأرب، وسقوط 
قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.
وأكــــــــد المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لألــــويــــة 
الــعــمــالــقــة فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، نــشــره 
على صفحته الخاصة بموقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «مـــقـــتـــل 
الــقــيــادي الــحــوثــي فــي جــبــهــة الــكــدحــة 
مــن  وعــــــدد  طــــه  أبـــــو  الوازعية المدعو 
مرافقيه برصاص ألوية العمالقة التي 
تصدت لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيا 
الحوثي نحو الــوازعــيــة». وأوضـــح أن 
«الـــقـــوات قتلت الــقــيــادي الــحــوثــي أبــو 
طه وعــددا من مرافقيه، وتــم التصدي 
لمـــحـــاولـــة الــتــســلــل، وتــــم الــقــبــض على 
أحد المتسللين نحو الوازعية حيث تم 

اغتنام أسلحتهم».

أفـــاد سكان  على صعيد متصل، 
مـــحـــلـــيـــون فــــي مــــديــــريــــة الـــدريـــهـــمـــي، 
«الــشــرق الأوســط»  جنوب الــحــديــدة، لـــ
أن «قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي قــامــت 
بإنزال جــوي لمــواد غذائية إغاثية في 
مناطق وقــرى غــرب مركز الدريهمي، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــنـــاطـــق قـــضـــبـــة ودخــــــان 
وكـــدف مـــراد وبــيــوت الــحــرابــيــة، وهي 
مناطق اشتباكات». وأوضــح السكان 
أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
قامت بنهب المــســاعــدات التي وصلت 
لــلــمــنــاطــق الــســكــنــيــة المــحــاصــرة حيث 
قامت باقتحام منازل المواطنين التي 
ســـقـــطـــت إلـــيـــهـــا المــــســــاعــــدات وقــــامــــوا 

بنهبها».
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة المـــحـــاذيـــة 
لــلــســعــوديــة، تـــواصـــل قـــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــتــي 
بــــدأتــــهــــا الـــســـبـــت المـــــاضـــــي بـــمـــديـــريـــة 
حـــيـــران، شــمــالا، بــإســنــاد مــن تحالف 
دعــم الشرعية، وسيطرت على مواقع 
انــهــيــارات فــي صفوف  جديدة وسط 
الانــقــلابــيــين وســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 

وأسر عدد منهم.
وطبقا لمصدر عسكري، نقل عنه 
المركز الإعلامي للجيش الوطني، فقد 
«خاضت قوات الجيش معارك عنيفة 
ضــد الميليشيات تمكنت خلالها من 
تــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن قـــريـــة الـــجَـــعْـــدَة 
لمــديــريــة  الــتــابــعــتــين  ة 

َ
وقرية الحَرَامِل

حــــيــــران، إضـــافـــة إلــــى تــحــريــر مــواقــع 
أخــــرى شــرقــي وادي حـــيـــران بــاتــجــاه 

مديرية حرض».
وكانت قوات الجيش الوطني في 
حـــيـــران قـــد أســــرت ١١ انــقــلابــيــا أثــنــاء 
المــعــارك التي شهدتها الجبهة مطلع 

الشهر الجاري.
الكبيرة  البشرية  ومــع الخسائر 
منى بها الميليشيات الانقلابية 

ُ
التي ت

بشكل يومي في المواجهات مع الجيش 
الـــوطـــنـــي وغـــــــارات مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
الـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة، تــلــجــأ مــيــلــيــشــيــات 
بــالأطــفــال  الانقلابية للزجّ  الــحــوثــي 
والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة 
إلى جبهات القتال المختلفة، بما فيها 
جـــبـــهـــة حــــجــــة؛ لــتــغــطــيــة خـــســـائـــرهـــا 

الكبيرة.

م المبعوث الأممي ورقة رد على مقترحاته... وشدد على انسحاب الميليشيات من صنعاء
ّ
سل

بن دغر لغريفيث: إطلاق الأسرى وتسهيل المساعدات قبل أي مشاورات
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر، على 
ضــــــرورة إبــــــداء الانــقــلابــيــين «حــســن 
النية قبل بــدء أي مــشــاورات مقبلة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال إطــــــلاق ســــــراح كــل 
الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين فــــي الــســجــون 
ــــــحــــــوثــــــيــــــة»، وتـــــســـــهـــــيـــــل وصـــــــول  ال
المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى 
كل المتضررين في عموم محافظات 

البلاد.
ولــفــت بــن دغــر إلــى أن الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة «تـــــؤكـــــد الـــــســـــلام الــــعــــادل 
إلــيــه شعبنا  الـــذي يتطلع  والــشــامــل 
وفقاً للمرجعيات، والتزام الميليشيا 
الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل 
من العاصمة صنعاء والمدن، وتسليم 
الــــســــلاح لــــلــــدولــــة، وعــــــــودة الــســلــطــة 

الشرعية».
وســـلـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي 
المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى الــيــمــن مــارتــن 
الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  غــريــفــيــث ردود 
بــشــأن مقترحاته المتعلقة بالوضع 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، الــــتــــي ســبــق 
أن وضــعــهــا أمــــام الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي ورئيس الحكومة، في 
زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي.

جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى اســــتــــقــــبــــال بــن 
دغــر أمــس (الأحـــد)، المبعوث الأممي 
لـــدى الــيــمــن والــفــريــق المـــرافـــق لــه في 
الــريــاض، لبحث آفــاق عملية السلام 
الــــوضــــع فــي  الـــنـــظـــر إزاء  ووجــــهــــات 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، طــبــقــاً لمـــا أوردتـــــه 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســـــبـــــأ)، وأشــــــــاد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
اليمنية بمساعي المبعوث لتحقيق 
الــــســــلام المــــرتــــكــــز عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 
الثلاث، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية 
وآلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــخـــرجـــات 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي، والــقــرارات 
الــصــلــة وفـــي مقدمتها  الأمــمــيــة ذات 

القرار الأممي ٢٢١٦.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور بــــــن دغــــــــر إن 
الــســلام  إلـــى  الــشــعــب اليمني يتطلع 
بــعــد أن دمــــرت المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
النظام والمؤسسات، وانتهكت حياة 

اليمنيين منذ انقلابها على الدولة.
وأضـــــــــاف: «إن أســــبــــاب الأزمــــــة 
الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج 
إلى تأويل أو تفسير، وهو الانقلاب 
الذي نفذته ميليشيا الحوثيين على 
الحكومة الشرعية والدولة»، لافتاً إلى 
أن الحكومة الشرعية طــرف معتدى 
قِــبــل ميليشيا الحوثيين.  عليه مــن 
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد 
السلام العادل والشامل الذي يتطلع 
إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة 
لــجــمــيــع الأطــــــــــراف، وهـــــي الـــضـــامـــن 
 إنه 

ً
للسلام الــدائــم والــشــامــل... قائلا

من الصعوبة الوصول إلى الحل في 
اليمن دون تنفيذ المرجعيات، مشدداً 
بالقول: «إن على الأمم المتحدة رفض 
الـــيـــمـــن»، وإلا فــإنــهــا  فــــي  الانــــقــــلاب 
لــلــتــعــامــل مـــع أي عملية  «ســتــضــطــر 
انــــقــــلاب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــشــرعــيــة 
المنتخبة، في أي مكان آخر بالعالم».
الـــحـــكـــومـــة  تــــأكــــيــــده أن  وجــــــــدد 
الــيــمــنــيــة تـــقـــدم المــــســــاعــــدة الــكــامــلــة 

لجهود الأمم المتحدة في وقف الحرب 
بـــالـــيـــمـــن، وقــــدمــــت الــــتــــنــــازلات مــنــذ 
جولتي مشاورات السلام في جنيف 
والكويت، لكن الميليشيا الانقلابية 
ومن ورائها إيران، دأبت على المراوغة 
والــتــعــنــت، ووصـــل الأمـــر إلــى إفشال 

مساعي المبعوث الأممي السابق.
الحوثيين  أن ميليشيات  وأكـــد 

الانــقــلابــيــة، لــم تــكــن يــومــاً جــــادة في 
الــــجــــنــــوح لـــلـــســـلـــم، واعــــــتــــــادت عــلــى 
المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض 
العهود والمواثيق، وآخرها رفضها 
الانــــســــحــــاب مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 

وتجنيب المدنيين الحرب.
بـــــن دغــــــــر: «إن  الــــدكــــتــــور  وزاد 
قـــرار الميليشيا أصــبــح مــرهــونــاً بيد 

داعميها في إيران التي تقامر بحياة 
ودمــاء اليمنيين لابتزاز دول الجوار 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
اليائسة في إطار مشروعها التوسعي 
الــســيــطــرة عــلــى مضيق بـــاب المــنــدب، 
لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية».

ـــــــــوزراء الــيــمــنــي  وجــــــدد رئـــيـــس ال
دعـــــوتـــــه لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة بـــالـــضـــغـــط 

على إيــــران، مــن أجــل وقــف تدخلاتها 
الــيــمــنــي، ومـــنـــع تهريبها  الـــشـــأن  فـــي 
الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، 
بــمــا فــيــهــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وإلزامها بالقوانين الدولية. كما وضع 
المبعوث الأممي أمام المعاناة المستمرة 
للمدنيين في محافظة الحديدة، جراء 
ممارسات الميليشيا الحوثية الإيرانية، 

بعد أن عبثت بالمساعدات الإنسانية 
وتهريبها الأسلحة الإيرانية، وتكريس 
مــوارد الميناء لإطالة أمد الحرب على 

الشعب اليمني.
من جانبه، عبّر المبعوث الأممي 
عــن ســعــادتــه بــلــقــاء رئــيــس الـــــوزراء، 
مــشــيــداً بــجــهــود الــحــكــومــة فـــي دعــم 
عــمــلــيــة الـــســـلام، ونــيــاتــهــا الــصــادقــة 
نـــحـــو الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي، 
انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه اليمن 

والشعب اليمني.
ــــر غـــريـــفـــيـــث عــــن ارتـــيـــاحـــه  وعــــبّ
لــلأفــكــار الــتــي طــرحــهــا بــن دغـــر على 
صـــعـــيـــد الــــتــــوصــــل إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف 

مفاوضات السلام.
وقـــال إن الأمـــم المــتــحــدة ستعمل 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، عــلــى الــتــشــاور 
مــــــع مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــــــراف، لــــبــــلــــورة 
الـــرؤى والأفــكــار الممكنة المتسقة مع 
مــرجــعــيــات الـــســـلام، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 

لليمنيين المتضررين.

بن دغر وغريفيث لدى لقائهما في الرياض أمس (سبأ)

عناصر الميليشيات يتصدرون قائمة «حديثي النعم»

غلاء المعيشة يقتل الشعب اليمني ببطء... والسبب ثراء الحوثيين
جدة: أسماء الغابري

القاطنون  اليمنيون  يعيش 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
الانـــقـــلاب الــحــوثــيــة عــمــومــاً وفــي 
الــــعــــاصــــمــــة المـــخـــتـــطـــفـــة صـــنـــعـــاء 
خــــــصــــــوصــــــاً، حــــــالــــــة إنــــســــانــــيــــة 
ومــعــيــشــيــة مــــأســــاويــــة تـــتـــجـــاوز 
واقعياً وصــف المنظمات الدولية 
التي وصفتها بأنها الأسوأ على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، حــيــث يــعــانــون 
مرارة إرهاب الميليشيات المعنوي 
والمــــــــــادي مــــن خــــــلال الاضـــطـــهـــاد 
الـــفـــكـــري والــنــفــســي والـــقـــتـــل بـــدمٍ 
بـــــــــارد، والاخـــــتـــــطـــــاف والإخـــــفـــــاء 
الــقــانــون، وبعيداً  القسري خــارج 
عــن المــؤســســات المختصة، أضف 
إلـــى ذلـــك اســتــمــراءهــا التفنن في 
سياسة تجويع المجتمع لإجباره 
عــلــى الــقــبــول بــمــا تــعــطــيــه لـــه من 
فتات مقابل القبول بها والقتال 

في صفوفها.
يــقــول المـــواطـــن صــالــح المقيم 
فــــي صـــنـــعـــاء «تـــــعـــــددت أســالــيــب 
الميليشيات في تجويع المواطنين 
ت نقل الحكومة الشرعية 

َّ
فاستغل

للبنك المركزي إلى عدن، وامتنعت 
عــــن صـــــرف المـــرتـــبـــات وتــنــصــلــت 
عن واجباتها نحو الموظفين في 
مناطق سيطرتها، إلا من نصف 
راتــب على رأس كل خمسة أشهر 

تقريباً».
ومــــــــع مـــــــــرور الأيـــــــــــام تــــــــزداد 
مـــــعـــــانـــــاة الـــــــنـــــــاس فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ـــا زاد  ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، ومـــمَّ
 
ً
الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي مــــأســــاويــــة
انــخــفــاض قــيــمــة الـــريـــال الــيــمــنــي 

أمــــــــام الــــعــــمــــلات الأخــــــــــرى، الـــــذي 
ـــل فــــي هـــــذا الأســــبــــوع أدنــــى  ســـجَّ
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي فـــــي تـــاريـــخـــه 
بــحــدود ٥٠٠ ريــال يمني للدولار 
الــــواحــــد، مــمــا ضـــاعـــف الأســـعـــار 
أكثر وأكثر، بالإضافة إلى فرض 
الميليشيات جبايات وإتاوات على 
تــجــار الاســتــيــراد، الــتــي يضيفها 
الــشــرائــيــة للسلعة  الــقــيــمــة  عــلــى 
الـــذي أمسى  المــواطــن  ويتحملها 
قـــادر على العيش فــي أدنــى  غير 

مستوى ممكن للحياة.
وأوضـــــــــــــــــح المــــــــــواطــــــــــن عـــبـــد 
الواسع أنه مع سيطرة التحالف 
والشرعية لأغلب المنافذ الجمركية 
للبلاد فتحت الميليشيات منافذ 
عــلــى مـــداخـــل مــنــاطــق سيطرتها 
أبــشــع اســتــغــلال، حتى  ها 

ُّ
تستغل

وصــل بها الــحــال لــفــرض جمارك 
بــنــســب كــبــيــرة تــتــجــاوز ١٠٠ في 
المــائــة لــبــعــض الــســلــع، بــالإضــافــة 
إلــى حالة الابــتــزاز الــذي تمارسه 
ضد التجار في محلاتهم الكبيرة 
والصغيرة وحتى على مستوى 
الــــبــــســــطــــات، وفــــرضــــهــــا جـــمـــارك 
وضـــــرائـــــب وغــــــرامــــــات وإتـــــــــاوات 
ــضــاف كلها على أســعــار السلع 

ُ
ت

لــــيــــثــــرى مـــــن ورائــــــهــــــا مــجــمــوعــة 
مــــــن الـــــفـــــســـــدة والاســــتــــغــــلالــــيــــين 
كـــالمـــشـــرفـــين، فـــيـــمـــا يــــذهــــب جـــزء 
كبير من تلك المبالغ إلى صناديق 
ومـــــــصـــــــارف خـــــاصـــــة بـــالـــحـــركـــة 
الحوثية لتمويل جبهات حربها، 
وكذا زيادة مخزونها النقدي في 

أماكن سرية بصعدة.
وقــــــــــــال: «أكــــــبــــــر دلـــــيـــــل عــلــى 
اســتــمــراء الــحــوثــيــين فــي تجويع 
المــجــتــمــع هـــو مـــا ظــهــر أخـــيـــراً من 
فساد منقطع النظير في قطاعات 

حــيــويــة تـــلامـــس حـــاجـــة الـــنـــاس، 
وتؤثر على كل السلع والحاجات 
الــضــروريــة لمعيشة الــنــاس، وهي 
المــحــروقــات مــن مــواد بترولية أو 
غــــاز مــنــزلــي حــيــث وصــلــت قيمة 
إلــى سعر قياسي،  مــادة البنزين 
الــواحــد لمادتي  اللتر  وبــلــغ سعر 
الــــبــــتــــرول والــــــديــــــزل ٣٨٠ ريــــــالاً 
يمنياً، كما أن مادة الغاز ظلت هي 
الأخرى بؤرة فساد كبرى جنى من 

ورائها تجار الميليشيات مليارات 
الــــريــــالات طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة 
حتى صــارت كل جهة من جهات 
فــســادهــم تــفــضــح الأخـــــرى، حيث 
وصلت أسعار دبــة الغاز المنزلي 
في السوق السوداء إلى ٦٠٠٠ ريال 

يمني وأكثر».
وأضــــــــــــــاف: «تــــــوقــــــف صــــرف 
المرتبات وانعدام السيولة النقدية 
الكافية في متناول الناس، ولهث 

الــجــمــاعــة لــجــمــع المـــزيـــد والمـــزيـــد 
مـــن الأمـــــــوال لــصــالــح مــشــروعــهــا 
الـــظـــلامـــي الــكــهــنــوتــي الــتــدمــيــري 
وســــيــــاســــة الإفــــــقــــــار الإجــــبــــاريــــة 
لــــشــــرائــــح واســـــعـــــة مـــــن مـــوظـــفـــي 
الـــــــدولـــــــة، وحــــــرمــــــان الـــــنـــــاس مــن 
أبــســط مــقــومــات الــعــيــش بــكــرامــة، 
وكــذا انتشار الأمــراض والأوبئة، 
كل هــذه العوامل حولت المجتمع 
داخــل مناطق سيطرة الحوثيين 

إلــــــى حــــالــــة مــــن المـــــــوت الـــبـــطـــيء، 
وزادت مع هذا الوضع الإنساني 
المأساوي ظاهرة الجريمة المدنية 
مــــن الــــســــرقــــة بــــــالإكــــــراه والـــنـــهـــب 

والسلب والقتل العمد».
من جهته، رأى محمد المقرمي 
رئــيــس مــركــز ســكــوب لــلــدراســات 
والإعلام الإنساني أن الميليشيات 
قبل اقتحامها للعاصمة صنعاء 
حــاولــت تضليل الـــرأي الــعــام بأن 

هـــدفـــهـــا مـــــن إســـــقـــــاط الـــحـــكـــومـــة 
فـــــي صـــنـــعـــاء تـــخـــفـــيـــض أســـعـــار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وهـــي ذريــعــة 
من ذرائع التضليل التي نهجتها 
المــيــلــيــشــيــات لاســتــعــطــاف الــــرأي 
الـــــعـــــام قـــبـــل انــــكــــشــــاف أهـــدافـــهـــا 
الإيـــرانـــيـــة أمـــــام الــشــعــب الــيــمــنــي 
والعالم، ومن غبائها وجهلها في 
إدارة الدولة والمؤسسات وحقدها 
عــلــى الــيــمــنــيــين بـــــدأت بــمــمــارســة 
الــعــقــاب الــجــمــاعــي عــلــى الشعب، 
فــأصــدرت أول قـــرار، وهــو تعويم 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــارتـــفـــعـــت 
الأســعــار بشكل جنوني دون أي 
ضــوابــط وعـــدت وكـــالات التوزيع 
للمشرفين الحوثيين، وبدأ الناس 
يــلــحــظــون الــــثــــراء الـــفـــاحـــش لــكــل 
مسؤوليها عبر شرائهم للفيلات 
الضخمة فــي العاصمة صنعاء، 
الأمر الذي لفت أنظار الجميع في 
ع فــيــه الشعب  الـــوقـــت الــــذي تـــجـــرَّ
اليمني مآسي الأزمـــات، وارتفاع 
الأسعار للمواد الغذائية نتيجة 
لارتــبــاط أســعــار مصانع الأغذية 
بأسعار مادة الديزل، وكذلك أجور 

النقليات.
بــه  تـــــقـــــوم  مــــــا  وأوضــــــــــــح أن 
المــيــلــيــشــيــات هـــو نــــوع مـــن أنــــواع 
الانتهاكات التي مارستها بحق 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وهــــــو الـــعـــقـــاب 
الــــجــــمــــاعــــي وتـــــجـــــويـــــع الـــشـــعـــب 
الــنــظــام  يــفــعــل  كـــان  لتركيعه كــمــا 
السابق ليظل الشعب يبحث عن 
لقمة العيش بعيدا عن السياسة، 
ومـــا يـــدور مــن أهــــداف شيطانية 
تمارسها الميليشيات عبر فكرها 
الدخيل الذي استوردته من إيران 
 
ً
الــشــعــب اليمني جملة ويــرفــضــه 

.
ً
وتفصيلا

وذهب إلى أن ارتفاع الأسعار 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
إلى نسبة تجاوزت ٣٠٠ في المائة 
في ظل انقطاع المرتبات للقطاع 
الـــــعـــــام بـــعـــد نـــهـــب المــيــلــيــشــيــات 
المـــــخـــــزون الـــــــذي كــــــان فــــي الــبــنــك 
المركزي وتوقف ٧٠ في المائة من 
مؤسسات القطاع الخاص بسبب 
الحرب والرسوم الضريبية التي 
فرضتها الميليشيات على التجار، 
مما أدى إلى نزوح جماعي لرجال 
المــال والأعمال وللأسر المتضررة 
وغير القادرة على البقاء، في ظل 
ســيــاســة الــحــوثــي الــتــي فرضتها 
عـــلـــى الـــشـــعـــب المــــدنــــي بــمــخــتــلــف 

فئاته.
ولـــفـــت إلـــــى أن كــــل الأهــــــداف 
التي تمارسها الميليشيات اليوم 
فـــي تــجــويــع الــشــعــب وتــوظــيــفــهــا 
المــلــف الإنــســانــي لــلــحــصــول على 
مــــكــــاســــب ســــيــــاســــيــــة تـــســـتـــدعـــي 
تضامن المنظمات الدولي لإيقاف 
الحرب مراعاة للوضع الإنساني، 
وهي في حقيقة الأمر تسعى في 
توظيف هذا الملف لإيقاف الحرب 
والــعــودة للسلطة بعد أن لفظهم 

الشعب اليمني.
وقــال المقرمي: «ارتــفــاع سعر 
الـــدولار مــن ٢٠٠ ريـــال يمني قبل 
إلــى ٥٠٠ ريــال يمني اليوم   ٢٠١٤
بــعــد إفــــراغ المــيــلــيــشــيــات لخزينة 
الــــدولــــة وإفــــــلاس الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــــــذي بــــقــــي فـــــي صــــنــــعــــاء خــــلال  ال
إلــى  الــعــامــين ٢٠١٥ و٢٠١٦ أدى 
انهيار الاقتصاد والعمل اليمينية 
لــولا تدخل  بشكل بــدت نتائجه، 
المملكة بدعم البنك بملياري دولار 
المــركــزي لإنعاش  كــوديــعــة للبنك 

الاقتصاد».

أطفال نازحون من الحديدة إلى صنعاء (رويترز)

وقفة احتجاجية في الحزم ضد الاستهداف الحوثي للأفراح
الــحــزم  مــدنــيــة  أهــالــي  نــظــم   : الأوســط»  «الشرق  الجوف: 
احتجاجية  وقــفــة  (الأحـــد)،  أمــس  الــجــوف،  بمحافظة 
نسائية تندد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة 
الــجــوف مــن قــبــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة والــتــي راح 

نساء وطفلتان. ثلاث  ضحيتها 
والأطفال  النساء  مِن  المدنيين  استهداف  الوقفة  وأدانت 
الــــحــــزم عــاصــمــة  الـــنـــازحـــين بــمــديــنــة  فــــي عــــرس زواج أحــــد 
المحافظة، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان 
استهدافهم  من  السكنية  والمناطق  العزل  المواطنين  بإنقاذ 
بــالــقــذائــف والــصــواريــخ الــتــي راح ضــحــيــتــهــا الــعــشــرات من 

والأطفال. النساء 
لــقــيــت فــي الــوقــفــة كــلــمــات مــن أقـــارب الــضــحــايــا والــتــي 

ُ
وأ

طالبت بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التي ثبت تورطها 
العامة  الشوارع  في  الناسفة  والعبوات  الألغام  في حوادث 
وراح ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات المــواطــنــين الأبـــريـــاء فـــي مــحــافــظــة 

الجوف.

نقاش في عدن لرفع خدمات منظمة الهجرة الدولية
عدن ـ «الشرق الأوسط»: التقی مدير مكتب الصحة العامة 
والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، أمس، مدير مكتب 

منظمة الهجرة الدولية بعدن ربيع سري الدين.
اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بعمل  جری خلال 
مكتب منظمة الهجرة الدولية بعدن ونوعية الدعم المقدمة من المنظمة، 
لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع خدمات برامج 
الــســل والإيـــــدز والمـــلاريـــا ومــحــاصــرة انــتــشــارهــا، ومــنــاقــشــة قضايا 
المهاجرين من دول الجوار الأفريقي، وإمكانية التنسيق لإنشاء مركز 
للإيواء بمنطقة خور عميرة بمحافظة لحج، وتفعيل مراكز الكوليرا 
في مستشفی الصداقة والمعلا وصلاح الدين، والعمل علی تنسيق 
الجهود لتلافي حــدوث وظهور أي جوائح محتملة، نظراً لاختلاط 
المهاجرين مباشرة بالمواطنين دون حصولهم علی الرعاية الصحية 
الــلازمــة. وأشـــار خــدابــخــش، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
إلــی الرعاية والاهتمام الخاص  إلــى احتياج محافظة عــدن  (ســبــأ)، 
كونها تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين بسبب الحرب الدائرة التي 

تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكيل الحديدة يبحث آلية دعم مخيمات نازحيها
نــاقــش وكــيــل أول محافظة  ــط»:  «الشرق الأوس  - الرياض 
أمــس، مع  القديمي،  الإغــاثــة وليد  الــحــديــدة رئيس لجنة 
مدير إدارة الإغاثة العاجلة ورئيس لجنة إغاثة الحديدة 
العاصمة  الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في  بمركز 
أبناء  النازحين من  آلية دعم مخيمات  العصيمي،  الرياض فهد 
الجانب الصحي  فــي  المــحــررة، خصوصاً  المناطق  فــي  المحافظة 
والإيــــــواء والـــغـــذاء والإمــــــداد المـــائـــي، وكــيــفــيــة إيـــصـــال المــعــونــات 
الــغــذائــيــة لــلــنــازحــين فـــي المــنــاطــق الـــتـــي لا تــــزال تــحــت ســيــطــرة 

الحوثية. الميليشيا 
ن وكيل محافظة الحديدة الدعم المقدم من المملكة العربية  وثمَّ
السعودية، الذي يعتبر امتداداً للجسر الإغاثي البري والبحري 
والجوي للمحافظة المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.
م الــوكــيــل الــقــديــمــي الــشــكــر والــتــقــديــر، نــيــابــة عــن قــيــادة  وقـــدَّ
المحافظة، للأشقاء في مركز الملك سلمان على الدور الكبير الذي 
يقوم به المركز لأبناء الوطن بشكل عام، والحديدة بشكل خاص.

«يونيسيف» إلى تعزيز الأنشطة وتقييمها بمأرب
عقد بمحافظة مــأرب أمــس لقاء تشاوري  ـ «الشرق الأوسط»:  مأرب 
بــين السلطة المحلية بــرئــاســة وكــيــل المــحــافــظــة الــدكــتــور عــبــد ربــه 
مفتاح، ومنظمة الأمــم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف» 
لتعزيز التنسيق فــي تنفيذ الأعــمــال وتقييم الأنــشــطــة والأعــمــال المنفذة 
خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشــاد الدكتور مفتاح بإسهامات 
إلــى أن المنظمة كانت لها  منظمة «يونيسيف» فــي محافظة مـــأرب، لافتاً 
تدخلات متميزة في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والرعاية 
الاجتماعية مــن خــلال المــســاعــدات التي قدمت للمستفيدين مــن صندوق 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية (ســبــأ) عــن الوكيل 
مفتاح تشديده على ضرورة الاستفادة والاستغلال الأمثل للمنح المقدمة 

والتخفيف من معاناة النازحين والمهجرين.
ر رئيس وفــد منظمة «يونيسيف» عــن شكره للسلطة  مــن جانبه عبَّ
المحلية على ما تقدمه من تسهيلات لعمل المنظمة، مستعرضاً ما تم تقديمه 
من دعم من قبل المنظمة في الأنشطة المنفذة عبر مكاتب السلطة المحلية 
خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى سعي المنظمة لتطوير آلية 
التنسيق مع السلطة المحلية بما يكفل زيادة تنفيذ الأعمال وزيادة الدعم.

{السلام العادل والشامل الذي يتطلع  الحكومة تتمسك بـ
إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف}
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ليبرمان وآيزنكوت يتفقدان القوات بعد مقتل جندي والتصعيد العنيف

إسرائيل تقترح على «حماس» فتح المعبر مقابل وقف تام لإطلاق النار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد التوصل إلى اتفاق لوقف النار 
بين إسرائيل وحركة حماس، في منطقة 
قــطــاع غــــزة، قــــام كـــل مـــن رئــيــس أركــــان 
الجيش الإســرائــيــلــي غـــادي آيــزنــكــوت، 
بــرفــقــة كــبــار ضــبــاط الــجــيــش، بــجــولــة 
مــيــدانــيــة، أمــــس (الأحــــــــد)، فـــي منطقة 
السياج الأمني عند قطاع غزة، والتقى 
الوحدة العسكرية التي فقدت الضابط 
تل برصاص قناص 

ُ
أفيف ليفي، الذي ق

فلسطيني، يوم الجمعة الماضية. وفي 
المـــقـــابـــل أجــــــرى وزيــــــر الأمــــــن أفـــيـــغـــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، جـــولـــة مــمــاثــلــة فــــي المــعــبــر 
التجاري «كــرم أبــو ســالــم»، وأطلق من 
هــنــاك اقــتــراحــاً لــحــركــة حــمــاس، قــائــلاً: 
«مستعد لإعــــادة فــتــح هـــذا المــعــبــر يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل (غـــــداً)، بــشــرط أن أرى 
(حماس) ملتزمة بوقف النار تماماً، بما 
فــي ذلــك الامتناع عــن إطــلاق الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة».
وقــــال أيــضــاً، إن أمـــس كـــان الأكــثــر 
هدوءاً في المنطقة منذ ٣٠ مارس (آذار)، 
حين انطلقت مسيرات العودة. وأضاف: 
«إذا ساد الهدوء عندنا سيسود عندهم، 
لــن يعيشوا  وإذا عانينا مــن حرائقهم 
بـــهـــدوء هـــم أيـــضـــاً». ودعــــا أهـــالـــي غــزة 
إلــى الاحتجاج في الــشــوارع على حكم 

«حماس» وإسقاطه.
وجــــــــاء الــــــــرد عــــلــــى لــــيــــبــــرمــــان مــن 
الخبراء والمحللين الإسرائيليين، الذين 
اتـــهـــمـــوا حــكــومــتــه بــالــعــجــز عـــن وضــع 
ســيــاســة واضــحــة تــجــاه الفلسطينيين 
عموماً، وتجاه قطاع غزة بشكل خاص. 
وقـــــال المــحــلــل الــســيــاســي فـــي صحيفة 
«معريب»، بن كسبيت، إنه خلال نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، «تــذكــرنــا مــدى الألــم 
بدفن جندي شاب. لقد دخلت إسرائيل 
إلى جولة قتالية أخرى ضد (حماس)، 
لا ضرورة لها وغير مفيدة من أساسها. 
ومــا دامـــت حكومة إســرائــيــل متمسكة 
بــســيــاســتــهــا الـــحـــالـــيـــة، الـــحـــفـــاظ عــلــى 
(حماس) بكل ثمن، فإن الجنود الذين 
سندفنهم في الجولة المقبلة سيموتون 
مجاناً». وحسب كسبيت، فإنه يوجد 
إجماع في المجلس الوزاري الإسرائيلي 
لــلــشــؤون السياسية والأمنية  المصغر 

(الكابينيت)، باستثناء وزير الإسكان، 
يؤاف غالانت، على عدم إرسال الجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى داخـــل الــقــطــاع، ودفــن 
٧٠ جــنــديــاً بــســبــب الـــطـــائـــرات الــورقــيــة 
الــــحــــارقــــة. و«مـــــــا دام لا  والــــبــــالــــونــــات 
يوجد قــرار بإسقاط (حــمــاس)، فإنه لا 
رغبة لدى أحد بجولة أخرى من القتل 
والدمار والثكل من دون هدف... توجد 
خــيــارات أخــرى، مبتكرة، بالإمكان من 
خلالها ضــرب (حــمــاس) وجباية ثمن 

باهظ جداً منها».
وقـــال كبير المحللين فــي صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، 
إن «هـــــذه الـــجـــولـــة انــتــهــت فـــي الــنــقــطــة 
نفسها التي انتهت فيها عملية الجرف 
الـــصـــامـــد (٢٠١٤)، وجــمــيــع المــشــكــلات 
الأساسية التي قادت إلى تلك المواجهة، 
وإلــى المواجهة الحالية، مــا زالــت على 
حالها. لم يتم حل أي شيء، ولم يتقدم 
أي شـــــيء، بـــل إن المـــشـــكـــلات أصــبــحــت 
الــــنــــقــــاش بــــين قــــادة  أخــــطــــر. ومــــــا زال 
الــحــكــومــة وقــــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
التالي على حاله. وتسود  حــول اليوم 

قناعة في الجيش بأنه إذا لم يتم بذل 
جهد بالغ من أجل تغيير الواقع في غزة 
من الأساس، فإن الحدث العنيف المقبل 
سيأتي قريباً، وسيكون أخطر بكثير 
من الجولة الحالية. ووفقاً لبرنياع، فإن 
«الجيش الإسرائيلي يخشى أن تتحول 
غـــزة إلـــى الـــصـــومـــال، وأن تــســود أزمـــة 
إنسانية شديدة إلى جانب فوضى في 
الحكم. وعند الحدود يلعب الجانبان 
بينغ بونغ، هم يطلقون النار باتجاه 
أراضـــيـــنـــا ونـــحـــن بـــاتـــجـــاه أراضـــيـــهـــم. 
ولا مفر فــي النهاية مــن إعـــادة احتلال 

القطاع».
ويقول بارنياع إن «الحل الأفضل 
لـــقـــطـــاع غــــــزة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــو عـــــودة حــكــم الــســلــطــة 
الفلسطينية. لكنّ إحدى المشكلات «هي 
أبــو مـــازن (رئيس  أن الحكومة تــصــور 
السلطة محمود عــبــاس) كعدو لا يقل 
خطراً عن (حماس). ولذلك فإن رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي (غـــــادي 
آيــزنــكــوت) يــحــرص عــلــى الــتــحــدث عن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــام المــســتــوى 

الــــســــيــــاســــي ولـــــيـــــس عــــــن أبــــــــو مــــــــازن. 
والمــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي يـــفـــضـــل بـــقـــاء 
الانقسام الفلسطيني: سلطة ضعيفة 
في الضفة، و(حماس) ضعيفة في غزة، 
أي استمرار الوضع القائم». وحذر من 
أنـــه «يــوجــد رهـــان هــنــا، قــد ينفجر في 
وجه إسرائيل، بانهيار غزة أو باتفاق 
(مــصــالــحــة) يــحــوّل (حــمــاس) إلـــى قــوة 
عسكرية وسياسية داخل السلطة، مثل 

(حزب الله) في لبنان».
واعــتــبــر بــرنــيــاع أن هــنــاك أطــرافــاً 
أخرى، إضافة إلى إسرائيل، مسؤولة عن 
تدهور الوضع في القطاع. «الأميركيون 
هم مشكلة وليس الحل: قرار (الرئيس 
الأميركي دونالد) ترمب بتقليص ٣٠٠ 
مليون دولار مــن المــســاعــدات لــلأونــروا 
(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة)، فــاقــم أزمـــة الــغــذاء في 
غــــــزة، ووضــــــع عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام عــلــى 
رواتـــــب ١٣ ألـــف مـــن مــوظــفــيــهــا، وعــلــى 
لـــ٢٨٠ ألف تلميذ».  بدء العام الدراسي 
أنــه «بــإمــكــان إسرائيل  واعتبر برنياع 
أن تقترح على غزة مزيجاً من العصيّ 

والجزر. في بند العصيّ، تعليق شبه 
كامل لقدرة غزة على العمل العسكري، 
وذلك ليس من أجل مواجهة الطائرات 
الورقية الحارقة من غزة، وإنما للتفرغ 
الــطــائــرات المسيّرة في  لمواجهة تهديد 
الجبهة الشمالية، في لبنان وسوريا». 
وتــابــع أنــه «فــي جانب الــجــزر، يتحدث 
الجيش الإسرائيلي عن ضرورة توفير 
رد على خمس مشكلات عاجلة: الغذاء، 
والصحة، والمــاء، والكهرباء، والصرف 
الصحي. عدا ذلــك، ينبغي العودة إلى 
التفاهمات التي تم التوصل إليها في 
نهاية عملية الجرف الصامد: ميناء، 
مـــطـــار، اســتــيــعــاب عـــمـــال مـــن غــــزة في 
إسرائيل. بكلمات أخرى، رفع الحصار».

آيــزنــكــوت أجـــرى تقييماً  يــذكــر أن 
مـــيـــدانـــيـــاً لـــلـــوضـــع الأمــــنــــي، بــمــشــاركــة 
قــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــجـــنـــرال 
هــرتــســي هــالــيــفــي، وقــائــد «فــرقــة غــزة» 
العميد يــهــودا فــوكــس، وقــــادة الألــويــة 
والــكــتــائــب الــعــامــلــة فـــي مــنــطــقــة «فــرقــة 
غزة». وحسب مصادر مقربة منه، فإن 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تقدّر أن 
جــولــة الــتــصــعــيــد الــحــالــيــة فــي غـــزة قد 
انتهت، وستوصي الحكومة بالتخفيف 
عن سكان القطاع في محاولة لتعزيز 
وتطبيق التفاهمات على وقــف النار. 
لكن وزير الأمن ليبرمان، يطرح المسألة 
كصفقة، إذ اشــتــرط مقابل إعـــادة فتح 
المعبر وتوسيع مساحة الصيد، الهدوء 
الــتــام، وعــدم إطــلاق الــطــائــرات الورقية 
والــبــالــونــات الــحــارقــة صـــوب الــبــلــدات 
الإسرائيلية، وعــدم إطــلاق الصواريخ 

وقذائف الهاون على جنوب البلاد.
وقـــال لــيــبــرمــان، خـــلال جــولــتــه في 
أبــو ســالــم: «أنهينا تقييماً  معبر كــرم 
لــلــوضــع بـــشـــأن إدخــــــال الــبــضــائــع إلــى 
القطاع. على أهالي غزة أن يفهموا أنه 
في حال وجود طائرات ورقية وبالونات 
وحـــرائـــق فــي جــانــبــنــا، فـــإن الــحــيــاة لن 
تعود إلى طبيعتها في الجانب الآخر. 
ولــكــن إذا استمر الــوضــع الــيــوم وغــداً، 
على ما هو عليه، فإننا سنعيد العمل 
فــي معبر كــرم أبــو ســالــم يــوم الثلاثاء 
كـــالمـــعـــتـــاد، وكــــذلــــك ســنــعــيــد مــســاحــة 
الصيد المــســمــوح بها كما كــانــت عليه 

في السابق».

وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته معبر «كرم أبو سالم» التجاري (رويترز)

النواب الدروز في الائتلاف الحكومي 
يتوجهون للمحكمة لإلغاء {قانون القومية}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــدروز،  أعــــلــــن الـــــنـــــواب الــــثــــلاثــــة ال
الأعــــــضــــــاء فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســــرائــــيــــلــــي) مــــن أحــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الــحــكــومــي والمـــعـــارضـــة، أنــهــم يــنــوون 
التقدم باستئناف إلى المحكمة العليا 
فــــي إســـرائـــيـــل ضــــد قــــانــــون الــقــومــيــة، 
بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز 
ورؤســــــاء الــســلــطــات المــحــلــيــة الـــدرزيـــة 
والشركسية فــي إســرائــيــل، للمطالبة 

بإلغائه.
ووقع على بيان بهذا الخصوص 
كـــل مـــن الـــنـــواب أكــــرم حــســون الــنــائــب 
عــــن حــــــزب «كــــــولانــــــو»، وكــــذلــــك حــمــد 
عـــمـــار الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب «يــســرائــيــل 
بـــيـــتـــيـــنـــو»، وكــــلاهــــمــــا مـــــن الائــــتــــلاف 
إلــى النائب صالح  الحكومي، إضــافــة 
سعد من حزب «المعسكر الصهيوني». 
وجــمــيــعــهــم كــــانــــوا قــــد صــــوتــــوا ضــد 
القانون. وأوضحوا أن القانون المشار 
إلـــيـــه، يــمــس بــحــقــوق أبـــنـــاء الــطــائــفــة 

المعروفية ويتسبب لهم بالأذى.
وقال النائب حسون: «لقد اتخذنا 
هذه الخطوة بعد التشاور مع محامين 
وقضاة سابقين، وجميعهم أكدوا لنا 
أن الـــقـــانـــون الــجــديــد لـــن يــصــمــد أمـــام 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا». وأضــــــاف: «لــيــســت 
لــديــنــا أي مــشــكــلــة مـــع أبـــنـــاء الــشــعــب 
اليهودي، كما ليست لدينا مشكلة أن 
تكون إسرائيل بيتا للشعب اليهودي، 
ولكن مــاذا بشأننا نحن غير اليهود، 
الذين خدمنا في الجيش ضمن قانون 
الـــخـــدمـــة الإجــــبــــاريــــة، وســـاهـــمـــنـــا فــي 
الــجــهــود لــبــنــاء الـــدولـــة، بـــل وحــاربــنــا 
من أجلها. إن قانون القومية يجعلنا 
مــــواطــــنــــين درجـــــــــة ثــــانــــيــــة، مــــــع أنـــنـــا 
كـــمـــواطـــنـــين نـــعـــانـــي الــتــمــيــيــز أصــــلا، 
سواء في التخطيط والبناء أو التربية 
والتعليم، وفي الميزانيات، وفي شتى 
المجالات الأخرى. قانون القومية هذا، 
سيوسع الــهــوة بــين أبــنــاء الأقــلــيــة من 
ناحية واليهود من ناحية أخــرى، أي 
أنــه يبعد الأمــل عن المــســاواة في نقطة 
الانــــطــــلاق بــــين أبــــنــــاء الـــطـــائـــفـــة وبـــين 

الأبناء اليهود».
وتابع النائب حسون: «لا شك أن 
إسرائيل هــي دولــة الشعب اليهودي، 

ولكن لماذا يخلقون الفوارق ويظهرون 
هذه العنصرية».

يــذكــر أن الــعــرب الــــدروز يشكلون 
نـــســـبـــة ٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المــــواطــــنــــين 
العرب في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، 
وعلى الرغم من أن الخدمة العسكرية 
الإجــبــاريــة تــفــرض على شبانهم، عن 
فــإنــهــم يتعرضون  الــعــرب،  دون بقية 
لـــســـيـــاســـة تـــمـــيـــيـــز عــــنــــصــــري لا تــقــل 
ســـوءاً. وباستثناء وزيــر الاتــصــالات، 
أيوب قرا، فإن النواب الدروز، وجميع 
الــــنــــواب الـــعـــرب الآخــــريــــن مـــن أحــــزاب 
الائـــتـــلاف والمـــعـــارضـــة، صـــوتـــوا ضد 
القانون الجديد، الذي يكرس الطابع 
الــــيــــهــــودي لإســــرائــــيــــل عـــلـــى حـــســـاب 
المــواطــنــين الــعــرب، والــــذي تــم تمريره 
المــاضــي، بــأكــثــريــة ٦٢  فــجــر الخميس 
نـــائـــبـــا ومـــعـــارضـــة ٥٥، فــيــمــا امــتــنــع 
اثــنــان عــن التصويت وتغيب  نــائــبــان 

نائب عن الجلسة.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أدانــــت تونس 
بـــــشـــــدة أمـــــــــس، تــــصــــويــــت الـــكـــنـــيـــســـت 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قـــــانـــــون «الـــــدولـــــة 
القومية للشعب اليهودي» باعتباره 
«استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية».

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية 
فـــــي بــــيــــان نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «تُعبر تونس عــن إدانتها 
الــشــديــدة لــهــذا الإجــــراء، الـــذي يُــكــرس، 
مرة أخرى، استهتار إسرائيل بقرارات 
الــدولــيــة، وتنكرها للحقوق  الشرعية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وبخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة 
دولــتــه المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الــشــريــف، التي مــن دونــهــا لا يمكن أن 

تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار».
وأكــدت تونس على «خطورة هذا 
الإجـــــــراء غــيــر الـــقـــانـــونـــي عــلــى جــهــود 
إحياء عملية السلام، وما ينطوي عليه 

من نزعة تمييزية وعنصرية».
الــدولــي ومجلس  ودعـــت المجتمع 
الأمن إلى «تحمل مسؤولياتهم قصد 
وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، 
وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، والــحــفــاظ عــلــى حقوقه 
وعــلــى الــوضــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
لــلأراضــي الفلسطينية المحتلة، وفي 

مقدمتها القدس الشريف».

الأردن: ضوء أخضر للرزاز 
لفتح ملف الفساد

عمان: محمدالدعمة 
لندن  : «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، أنه 
حصل على ضوء أخضر من العاهل الأردنــي، الملك 
عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، 
لــلــمــضــي بــفــتــح مــلــف الـــفـــســـاد، أيــــاً كـــانـــت الأســـمـــاء 

المتورطة فيه.
وخلال حوار هاتفي، أجرته معه وكالة «سرايا» 
الإخــبــاريــة الأردنـــيـــة، بــعــد تــأكــيــده فــتــح بـــاب ملفات 
الفساد على مصراعيه، سئل الرزاز: «هل أنت خائف 
يا دولة الرئيس؟»، فرد قائلاً: «أعوذ بالله... أنا داخل 

انتحاري بهذا الموضوع».
وأضــــــاف الــــــرزاز فـــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة عــيــنــهــا: 
«عناوين الفساد واضحة، وليس من العدل أن نبدأ 
بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح 

ملفات فساد بعد»، مؤكدا أن «لا حصانة لفاسد».
أكــد لها  وطبقاً لمــا نقلته الوكالة الأردنــيــة، فقد 
رئـــيـــس الــحــكــومــة رفـــضـــه أنــــه لا وســــاطــــات فـــي أي 
قضية فساد، بما فيها قضية تهريب السجائر التي 
أثيرت قبل يومين، مشددا على أن الأجهزة الأمنية 
والــجــمــارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها 
قامت خــلال اليومين الماضيين، بمداهمات ناجحة 
لكشف ملابسات هذه القضية، التي قال إن من حق 
الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من 

قضايا الفساد.
وأضـــــاف الـــــــرزاز: «نــحــن نــعــمــل تــحــت الــشــمــس، 
والقضية توسعت كما نرى ولم تعد قضية واحدة. 
المــواطــنــون يتصلون لا مــن أجـــل الــتــوســط، بــل لكي 
يوصلون معلومات إضافية، وهذا مؤشر إيجابي».

وتابع: «أنا أدرك أن الأمــور ليست سهلة، ولكن 
نحن نريد فتح ملفات فساد نحقق فيها ونحيلها 
للقضاء، حتى يشعر المواطن بأننا جــادون في هذا 
المضمار ويشعر بالعدالة، وأن من حقه رؤيــة أن لا 

حصانة لفاسد كي يطمئن ويشعر بالأمان».
على صعيد آخر، أشاد الرزاز بالجهود الكبيرة 
التي يبذلها جهاز الأمن العام في حماية المواطنين 
وممتلكاتهم، وبفضلها أصبح يشار للأردن على أنه 

واحة الأمن والأمان على المستوى العالمي.
وأكد خلال زيارته أمس الأحد، إلى مديرية الأمن 
العام ولقائه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود 
وكـــبـــار الــضــبــاط، بــحــضــور وزيــــر الــداخــلــيــة سمير 
المبيضين، أن الأمن والأمان الذي نعيشه «جاء نتيجة 
جهود مضنية في الميدان يبذلها العاملون في القوات 

المسلحة والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة».
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
إلــى أن  وتطبيقه على الجميع بحزم وعــدالــة، لافتاً 
تعزيز هيبة الأمن العام وكل مؤسسات الدولة أمر في 
غاية الأهمية، ويجب أن يكون مصدرها وأساسها 
الفاعلة وعــلاقــة الاحــتــرام  القيم والمــواطــنــة  منظومة 

المتبادل وليس الخوف.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي 
يــبــذلــهــا جــهــاز الأمـــن الــعــام فــي مــكــافــحــة المـــخـــدرات، 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة تنسيق جــهــود الأمــــن الــعــام مع 
وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية 
الاجتماعية، لمحاربة هذه الآفة وآثارها المدمرة على 

المجتمع وعلى صحة الإنسان وعقله وإنتاجيته.

قائدة في الجالية الإثيوبية: القدس ليست مبنية بالذهب وأهلها ليسوا ملائكة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت ميخال أبرا سموئيل، 
إحــدى قائدات الجالية الإثيوبية 
اليهودية فــي إســرائــيــل، أنهم في 
إثيوبيا، وقبل أن يهاجروا، كانوا 

يحملون أفكاراً وهمية عظيمة عن 
إســرائــيــل عموماً والــقــدس بشكل 
خاص. وأنهم عندما وصلوا إليها 
اصـــطـــدمـــوا بـــواقـــع ألـــيـــم وتــمــيــيــز 
عنصري مؤذ، فانهارت أحلامهم 
ودخلوا في حالة خيبة واكتئاب.

وقالت سموئيل، التي تعمل 
مــــديــــرة عـــامـــة لــجــمــعــيــة «فـــيـــدل» 
لــــلــــتــــربــــيــــة ودمــــــــــــج المــــهــــاجــــريــــن 
الإثــــــــيــــــــوبــــــــيــــــــين فــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع 
الإســــرائــــيــــلــــي، إنــــهــــم لــــم يـــكـــونـــوا 
يــعــرفــون بــــأن هــيــكــل ســلــيــمــان لم 

يــعــد قــائــمــا، وأنــــه هـــدم قــبــل ألفي 
سنة، وأن الصورة التي رسموها 
فـــي خــيــالــهــم عـــن الــــقــــدس، كــانــت 
أنها مدينة مبنية بالذهب: «لقد 
قـــالـــوا لــنــا إن المــلائــكــة يــتــجــولــون 
في القدس الذهبية. وإن علينا أن 

نتطهر حتى يــتــاح لنا دخولها. 
وعـــنـــدمـــا هــبــطــت الــــطــــائــــرات بــنــا 
فـــي مـــطـــار بـــن غــــوريــــون قــــرب تل 
أبيب، واستقبلنا اليهود البيض، 
حــســبــنــا أنــهــم هـــم المــلائــكــة الــذيــن 

يعيشون في القدس».

وأضافت سموئيل، أن اليهود 
الإثيوبيين يعرفون اليوم ما هو 
آمــال  لــبــنــاء  واقــعــهــم، ويتطلعون 
جديدة تجعلهم شركاء في الدولة 
الــعــبــريــة، رغـــم الــعــقــبــات الــكــثــيــرة 

التي تعترض طريقهم هذا.

حاولوا الاعتداء على رئيس «مجلس الإفتاء الأعلى» وعدد من تجار المدينة

آلاف اليهود يتدفقون على القدس الشرقية المحتلة في ذكرى «خراب الهيكل»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خلال تدفق آلاف المستوطنين 
اليهود على القدس الشرقية المحتلة، 
في ذكرى «خراب الهيكل»، حاولت 
مــجــمــوعــة مــنــهــم، أمــــس (الأحــــــد)، 
الاعــــــتــــــداء عـــلـــى رئــــيــــس «مــجــلــس 
الإفــــــتــــــاء الأعــــــلــــــى» فـــــي فــلــســطــين، 
الشيخ محمد أحمد حسين، خلال 
تــواجــده بالقرب من بــاب الأسباط 
أثــنــاء إجرائه  الــقــدس القديمة،  فــي 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. فـــيـــمـــا قـــام 
آخـــــرون بــتــخــريــب بــضــائــع لــتــجــار 
الــقــطــانــين،  فلسطينيين فــي ســـوق 
واشــــتــــبــــكــــوا مــــعــــهــــم. وكـــــالـــــعـــــادة، 
تدخلت الشرطة واعتقلت عددا من 

المواطنين الفلسطينيين.
وكان آلاف المستوطنين اليهود 
تدفقوا على القدس الشرقية لأداء 
الـــصـــلـــوات والـــطـــقـــوس الــيــهــوديــة 
الـــتـــلـــمـــوديـــة فـــــي ذكـــــــرى الـــهـــيـــكـــل، 
أنــه كــان قائما في  الـــذي يعتقدون 
الــذي يقوم به اليوم مسجد  المكان 
قــبــة الــصــخــرة فــي بــاحــة الأقــصــى. 
وأتـــــاحـــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لأكثر من ألف مستوطن أن يدخلوا 
بــاحــات الأقــصــى صــبــاحــا، وعــادت 
بــعــد صــــلاة الـــظـــهـــر، وفــتــحــت لهم 
المـــجـــال لــلــمــرة الــثــانــيــة، عــبــر بــاب 
المغاربة لمزيد من الاقتحامات. وقد 
انـــتـــشـــرت الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة في 
ساحات الحرم، وعمدت إلى إبعاد 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
للمجموعة الثانية من المستوطنين، 
علما بأن ١٠٢٣ مستوطنا اقتحموا 

الأقصى في ساعات الصباح.
وجــــــــــــددت الــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
والإســـــلامـــــيـــــة دعـــــواتـــــهـــــا لــلــنــفــيــر 
والــتــصــدي لاقــتــحــام المــســتــوطــنــين 
لــســاحــات المــســجــد الأقـــصـــى. وقــال 
وزيـــر الأوقـــــاف، يــوســف إدعــيــبــس: 
«نطالب بحماية المسجد الأقصى من 
اقتحامات عصابات المستوطنين، 
وندعو إلى شد الرحال إلى الأقصى 
لصد هجماتهم المسعورة والحفاظ 

على حق المسلمين فيه».

وقــــــــالــــــــت الــــــــقــــــــوى الــــوطــــنــــيــــة 
والإســــلامــــيــــة فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
لــــهــــا، إن «اقـــتـــحـــامـــات  بــــيــــان  فـــــي 
المـــســـتـــوطـــنـــين بـــوتـــيـــرة مـــتـــزايـــدة، 
الــزمــانــي  بــائــســة للتقسيم  مــقــدمــة 
والمكاني وفــرض أمــر واقــع جديد، 
وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول 
الله  مسرى رسولنا الكريم (صلى 
عليه وســلــم) وحــمــايــتــه مــن أعـــداء 
البشرية والإنسانية، وإن الواجب 
الــــوطــــنــــي والــــديــــنــــي والأخـــــلاقـــــي، 
يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك 
من خــلال التواجد والاحتشاد في 
بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك 
وإعــلاء التكبيرات، ومواجهة هذا 

العدوان البربري».
ـــــــقـــــــوى عـــــلـــــى حـــق  وأكــــــــــــــدت ال
الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
المقدسات، محملة حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي تداعيات هذا العدوان 
الهمجي، ومطالبة في الوقت ذاته، 

المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــضـــرورة تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه وتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

وللمقدسات.
وأفاد شهود عيان بأن عملية 
الاقتحام لساحات الأقصى منظمة 
وتــتــم بــمــوجــب دعــــوات «منظمات 
الـــهـــيـــكـــل»، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى وجــــود 
حــافــلات تــقــوم بنقل المستوطنين 
إلــى بــاب المــغــاربــة، ومــن هناك إلى 
الأقـــصـــى بــتــرتــيــبــات مـــع الــشــرطــة 
والــجــيــش. ودعـــت مختلف الــقــوى 
والمــؤســســات المــقــدســيــة المــواطــنــين 
إلــــى شـــد الــــرحــــال، والـــتـــوجـــه إلــى 
الأقــــصــــى لـــلـــتـــصـــدي لاقـــتـــحـــامـــات 
ومــســيــرات المــســتــوطــنــين بــالــقــدس 
والأقـــصـــى. وأكــــدت حــركــة الجهاد 
الإسلامي، أن ما يرتكبه الاحتلال 
بــــالــــســــمــــاح لمـــــئـــــات المـــســـتـــوطـــنـــين 
باقتحام ساحات المسجد الأقصى 
عدوان خطير، يمس كل مسلم وكل 

عربي وكل فلسطيني.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، حـــــــذرت حــركــة 
حـــمـــاس مـــن أن اســـتـــمـــرار اقــتــحــام 
المــســجــد الأقــصــى مــن قِــبــل قطعان 
المستوطنين ينذر بتفجير الأوضاع 
مـــــن جــــديــــد فـــــي وجـــــــه الاحـــــتـــــلال. 
واعـــــتـــــبـــــرت الــــحــــركــــة عــــلــــى لـــســـان 
المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا عــبــد الــلــطــيــف 
القانوع، اقتحام مئات المستوطنين 
لساحات المسجد الأقصى، عدوانا 

جديدا على الشعب الفلسطيني.
وفـــي عـــمـــان، أدانـــــت الــحــكــومــة 
الأردنية بأشدّ العبارات الانتهاكات 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة، وخــــــصــــــوصــــــا 
اقتحامات المستوطنين والمتطرفين 
الاســــتــــفــــزازيــــة الــــتــــي جـــــرت أمــــس. 
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الإعـــــــلام، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، 
في بيان، إن مثل هذه الممارسات، 
المُــــــدانــــــة والمـــــرفـــــوضـــــة، الــــتــــي تــتــم 

بــحــمــايــة الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
تنتهك حــرمــة هــذا المــكــان المــقــدّس، 
وتستفز مشاعر المُصلينّ والمسلمين 
في جميع أنحاء العالم. كما تمثل 
انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة 
قائمة بالاحتلال، بموجب القانون 
الدولي والقانون الإنساني الدولي، 
وانــتــهــاكــا أيــضــاً، لجميع الأعـــراف 
والمواثيق الدولية، التي تؤكد على 
ضـــــــرورة احــــتــــرام أمــــاكــــن الـــعـــبـــادة 
للديانات كافة. وشــددت غنيمات، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة احـــــتـــــرام إســــرائــــيــــل، 
كــقــوة قــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، للوضع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم في 
المــبــارك، واحترام  المسجد الأقصى 
بـــإدارة  الــشــرعــيــة المتمثلة  إدارتـــهـــا 

أوقاف القدس.
الــــســــفــــارة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الأردنية في تل أبيب، قدمت مذكرة 
احــــتــــجــــاج دبــــلــــومــــاســــيــــة لـــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، صــبــاح 

أمـــــــس، تُــــعــــبّــــر عــــن إدانــــــــة المــمــلــكــة 
الشديدة لهذه الانتهاكات.

يُشار إلى أن الأردن هو صاحب 
الحق في الإشــراف على المقدسات 
الإســلامــيــة والمسيحية فــي القدس 
المـــحـــتـــلـــة، وفــــــق اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 

الموقعة بين الجانبين عام ١٩٩٤.
وكــــــان اجـــتـــيـــاح المــســتــوطــنــين 
للقدس قــد بــدأ فــي ســاعــات الليل، 
بعد انتهاء الصيام في ذكرى خراب 
الــهــيــكــل، فـــــأدوا صـــلـــوات وشــعــائــر 
تــــلــــمــــوديــــة أمــــــــام أبــــــــــواب المـــســـجـــد 
الأقصى، خصوصا باب القطانين، 
وسط أعمال استفزازية في محيط 
البلدة، وذلــك بمناسبة مــا يسمى 
«يوم الحداد اليهودي» أو «التاسع 
يــــأتــــي بــمــنــاســبــة  الـــــــذي  مــــن آب»، 
مـــا يــســمــى «ذكـــــرى خــــراب الهيكل 

الثاني»، الذي بدأ ليل السبت.
وذكرت مصادر فلسطينية أن 
مجموعات كبيرة من المستوطنين 
الــبــراق (الجدار  مــلأت باحة حائط 
الــغــربــي للمسجد الأقــصــى) طــوال 
المــاضــيــة، وخرجت  الليلة  ســاعــات 
بـــمـــســـيـــرات مــــتــــعــــددة واســـتـــهـــدف 
معظمها سوق القطانين التاريخي 
الـــواد، المُفضي بنهايته  في شــارع 
إلى المسجد الأقصى، وشرعت بأداء 
صلوات وطقوس وشعائر تلمودية 
أمــام بــاب الأقــصــى مــن هــذه الجهة 
بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وشــــــــــنــــــــــت أجــــــــــــهــــــــــــزة الأمــــــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة، فجر أمــس (الأحـــد)، 
حملة اعتقالات جديدة في مدينة 
القدس المحتلة، طالت ٧ مواطنين، 
بــيــنــهــم ســـيـــدة، وجـــــرى تــحــويــلــهــم 
إلــــى مـــراكـــز تــوقــيــف وتــحــقــيــق في 
المــديــنــة المــقــدســة. وأفــــادت مــصــادر 
فلسطينية، بأن الاعتقالات شملت 
الناشطة المقدسية المعلمة هنادي 
الحلواني، والشبان محمد الدباغ، 
الــرازم، وعمرو أبو عرفة،  ومأمون 
وروحي الكلغاصي، وجهاد قوس. 
كما اعتقلت الشاب سعد صايل من 
بــلــدة حــزمــا شــمــال شــرقــي الــقــدس 

المحتلة.

قوات أمن إسرائيلية تتولى حماية عدد من المستوطنين في باحة الأقصى(أ.ف.ب)
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القوات التركية 
تسيّر الدورية الـ١٨ في منبج

أنقرة: «الشرق الأوسط»

ــــرت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة  ســــيّ
الــدوريــة المستقلة  والأمــيــركــيــة، 
الـــ١٨، على طول الخط الفاصل 
بـــــين مـــنـــطـــقـــتـــي «عـــمـــلـــيـــة درع 
الـــــفـــــرات» ومـــنـــبـــج، فــــي شــمــال 
ســـــــــــوريـــــــــــا، بــــــحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة 

«الأناضول».
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان أصـــــــدرتـــــــه 
رئــاســة الأركــــان الــتــركــيــة، أمــس 
(الأحــد)، إن عناصر من القوات 
الــتــركــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، ســيــرت 
الــدوريــة المنسّقة  أمــس السبت، 
ــــــــــ١٨، فــــي المــنــطــقــة  المـــســـتـــقـــلـــة ال

المذكورة.
وفــي ١٨ يونيو (حــزيــران) 
الماضي، أعلنت رئاسة الأركــان 

التركية بــدء الجيشين التركي 
والأمــــيــــركــــي، تــســيــيــر دوريـــــات 
مستقلة على طول الخط الواقع 
بين منطقة «عملية درع الفرات»، 
ومـــــنـــــبـــــج، فــــــي إطـــــــــار خـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 
تــركــيــا مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وسيرت الدورية الأولى في ذلك 

التاريخ.
المــنــتــظــر أن يتواصل  ومـــن 
تــســيــيــر الــــدوريــــات فـــي الــفــتــرة 

المقبلة.
وتوصلت واشنطن وأنقرة، 
في يونيو الماضي، لاتفاق على 
«خــريــطــة طــريــق» حـــول منبج، 
تضمنت إخراج مقاتلي وحدات 
الشعب الكردية منها، وتوفير 

الأمن والاستقرار للمنطقة.

إسقاط طائرتين بلا طيار 
حاولتا الاقتراب من «حميميم»

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالات أنباء روسية 
الــروســي قوله إنه  عــن الجيش 
أسقط طائرتين مجهولتين بلا 
طيار هاجمتا قاعدة حميميم 
الــجــويــة الــروســيــة فـــي ســوريــا 

يومي السبت والأحد.
ونـــــقـــــلـــــت (رويــــــــــتــــــــــرز) عـــن 
وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس لــلأنــبــاء أن 
الهجومين لم يسفرا عن خسائر 
الــقــاعــدة تعمل  أو أضــــرار وأن 

بشكل طبيعي.
وأعلنت قاعدة «حميميم» 
الـــروســـيـــة فـــي الـــلاذقـــيـــة غــربــي 
ســــوريــــا، أمـــــس، أن دفــاعــاتــهــا 
الجوية أسقطت خلال اليومين 
المــاضــيــين طــائــرتــين بـــلا طــيــار 
مــجــهــولــتــي الـــهـــويـــة، حــاولــتــا 

الاقتراب منها.
وقـــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«حميميم» للصحافيين، أمس: 
«رصدت وسائل الدفاع الجوي 

الـــتـــابـــعـــة لـــقـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
مساء السبت ٢١ يوليو (تموز) 
طائرة مسيرة مجهولة الهوية 
كــــانــــت تـــقـــتـــرب مــــن قـــاعـــدتـــنـــا، 
وسارعت دفاعاتنا الجوية إلى 

ضرب الهدف وإسقاطه».
وأضــــاف أن وســائــل دفــاع 
«حـــمـــيـــمـــيـــم» الــــجــــويــــة دمـــــرت 
صــــبــــاح أمــــــس الأحــــــــد، طـــائـــرة 
مــســيــرة مــجــهــولــة ثــانــيــة، على 
مسافة بعيدة عن القاعدة أثناء 
محاولتها الاقتراب من الجهة 

الشمالية الغربية.
وأكــد المتحدث أن القاعدة 
تــواصــل عملها بــشــكــل عـــادي، 
ولــــم يــســفــر الـــحـــادثـــان عـــن أي 

إصابات أو أضرار مادية.
وتــــــــــــــصــــــــــــــدت دفــــــــــــاعــــــــــــات 
«حــمــيــمــيــم» الــجــويــة، فــي وقــت 
ســـــابـــــق، لأكـــــثـــــر مـــــن مـــحـــاولـــة 
لــــــلــــــهــــــجــــــوم عــــــلــــــى الــــــقــــــاعــــــدة 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات مـــن دون 

طيار.

ميليشيات قريبة من دمشق توقف في حمص قافلة متجهة إلى الشمال

النظام و«داعش» يتسابقان إلى مناطق أخلتها المعارضة في الجبهة الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وسّـــع كــل مــن الــنــظــام الــســوري 
وتنظيم داعـــش أمـــس سيطرتهما 
على مناطق واسعة في ريف درعا 
الغربي وريـــف القنيطرة المحاذية 
الــســوري المحتل،  الــجــولان  لهضبة 
مستفيدين من إخلاء قوات المعارضة 
الــســوريــة لمواقعها، وإجـــلاء المئات 
مــنــهــم نــحــو الــشــمــال الـــســـوري، في 
آخر عملية ترحيل تسبق استعادة 
الـــنـــظـــام لــســيــطــرتــه عــلــى الــجــنــوب 
السوري، في وقت يخوض النظام 
معركة ضد «داعش» في آخر جيب 

له في حوض اليرموك.
وبـــرز تــطــور لافــت على عملية 
إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين 
لـــلـــتـــســـويـــة مـــــع الــــنــــظــــام الــــســــوري 
فــــي الــــجــــنــــوب، تــمــثــل فــــي تــوقــيــف 
حــــافــــلاتــــهــــم فــــــي مـــنـــطـــقـــة حــمــص 
لساعات، قبل أن تستأنف الحافلات 
إلــى منطقة مــورك  رحلتها وتــصــل 
إثــر تدخل  بــريــف حــمــاة الجنوبي، 

روسي.
وقـــــال نــاشــطــون ســـوريـــون إن 
مــيــلــيــشــيــات مــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
حــاصــرت قافلة مهجري القنيطرة 
الــســوري بعد  إلــى الشمال  المتجهة 
دخولها من المدخل الغربي لمدينة 
حمص. وقال مصدر أهلي موجود 
الــقــافــلــة إن عــنــاصــر مسلحين  فـــي 
من ميليشيا «عصائب أهل الحق» 
و«أبــــــو الــفــضــل الـــعـــبـــاس» قــطــعــوا 
الـــطـــريـــق أمـــــام الـــحـــافـــلات بــمــدخــل 
الــتــي تصل  حمص عند التحويلة 
إلـــى طــرطــوس، ووجــهــوا الأسلحة 
إلى الحافلات. ونقلت شبكة «عنب 
بلدي» عن مصدر قوله إن العناصر 
«عددهم بالعشرات وقطعوا الطريق 
بشكل مفاجئ، دون معرفة الغاية 
التي يريدونها من العملية»، مشيراً 
إلــى أن الحافلات كــان يبلغ عددها 
٥٥، وبلغ عدد الأطفال والنساء في 
 و١٧٥ امرأة، 

ً
القافلة الأولى ٣٣٢ طفلا

بــيــنــمــا تــضــم الــقــافــلــة الــثــانــيــة ٧٩٧ 
 و٦٩٩ امـــرأة، بحسب مــا ذكر 

ً
طــفــلا

«منسقو الاســتــجــابــة فــي الشمال» 
في بيان.

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، إن المطالبة بالكشف عن 
مـــصـــيـــر مــــن تـــبـــقـــى مــــن مــخــتــطــفــي 
اشــتــبــرق، وعــشــرات المــفــقــوديــن من 
تفجير الــراشــديــن الــذيــن جــرى في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧، هي أسباب 
تــوقــيــف قــافــلــتــي درعــــا والــقــنــيــطــرة 
واحــــتــــجــــازهــــا مـــــن قـــبـــل مــســلــحــين 
موالين للنظام من جنسيات سورية 
وغـــيـــر ســـوريـــة فـــي أطــــــراف مــديــنــة 
حــمــص. وأفـــاد «المــرصــد الــســوري» 
بــــــــأن مــــســــاعــــي روســــــيــــــة أســـهـــمـــت 
بالإفراج عن القافلتين المحتجزتين 
في حمص، فيما ترافق الاحتجاز 
مع مخاوف على حياة نحو ٣٤٠٠ 
شــــخــــص مـــــن مــــدنــــيــــين ومـــقـــاتـــلـــين 
يــتــواجــدون على  وعوائلهم، كــانــوا 
الــحــافــلات المحتجزة  مــتن عــشــرات 
من قبل المسلحين الموالين للنظام، 
ومـــــحـــــاطـــــين بــــعــــنــــاصــــر مـــدجـــجـــة 

بأسلحتها الكاملة.
ووصــــــــــــــل مـــــــئـــــــات المـــــقـــــاتـــــلـــــين 
والمـــدنـــيـــين المــهــجــريــن إلــــى مــنــاطــق 

المـــعـــارضـــة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
قادمين من محافظة القنيطرة في 
شمال جنوب سوريا، تنفيذاً لبنود 
«اتــــفــــاق المـــصـــالـــحـــة» بــــين فــصــائــل 
المــعــارضــة وقـــوات النظام الــســوري 

في القنيطرة.
ورصـــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنـــســـان»، وصـــول الدفعة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــهـــجـــري الــقــنــيــطــرة 
ودفــعــة جــديــدة مــن مهجري درعــا، 
إلـــى مــعــبــر مــــورك الـــواقـــع فـــي ريــف 
الــشــمــالــي، تضم نحو ٣٤٠٠  حــمــاة 
شخص ممن رفضوا الاتفاق الذي 
جرى في محافظة القنيطرة والذي 
فـــــرض فــــي كــــل مــــن نـــــوى ومــحــجــة 
بــريــف درعـــا. وبـــدأ التحضير بعد 
ظــهــر أمـــس لإجـــلاء الــدفــعــة الثالثة 
بعد الانــتــهــاء مــن عملية الصعود 
إلـــيـــهـــا وتــفــتــيــشــهــا، حـــيـــث تــجــري 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش والـــتـــهـــجـــيـــر 

بحضور وإشراف روسي.
تـــنـــتـــشـــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الـــــشـــــرطـــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــروســــيــــة 

وشرطة النظام المدنية في منطقة 
بــعــد إجـــلاء  فـــك الاشـــتـــبـــاك ١٩٧٤، 
المقاتلين وعائلاتهم من القنيطرة. 
ويـــأتـــي هــــذا الــــحــــادث فـــي الـــوقـــت، 
الــقــوات السورية  الـــذي تــوشــك فيه 
النظامية على استعادة السيطرة 
الــتــامــة عــلــى الـــحـــدود مــع الــجــولان 
المــحــتــل، والــســيــطــرة على محافظة 

القنيطرة بالكامل.
وفيما أشار «المرصد السوري» 
إلى أن بعض الفصائل التي كانت 
مــدعــومــة مــن إســرائــيــل، فــر قادتها 
بــاتــجــاه الـــجـــولان المــحــتــل، وتــركــوا 
المقاتلين لمصيرهم، تحدث ناشطون 
ســـوريـــون عــن أن مسلحي «جبهة 
النصرة» أقدموا أمس الأحــد، على 
إحــــــراق مــعــبــر الــقــنــيــطــرة الــفــاصــل 
بـــــين الـــشـــطـــريـــن المـــــحـــــرر والمـــحـــتـــل 
مـــــن الــــــجــــــولان. وقــــــــال نـــشـــطـــاء إن 
«جــبــهــة الــنــصــرة» تــعــمــدت إحـــراق 
المعبر كعمل انتقامي قبل مغادرة 

مسلحيها الجنوب السوري.
واستعادت قوات النظام أمس 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ٢١ بــــلــــدة وقـــريـــة 
ومــزرعــة وتــلــة استراتيجية بريف 
القنيطرة الجنوبي والمنطقة الممتدة 
بين ريفي القنيطرة ودرعا، بحسب 
مــا ذكــرتــه وكــالــة «ســانــا» الرسمية 
السورية للأنباء، وذلك غداة التقدم 
في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا 

والقنيطرة.
وفــــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويــــتــــرز» عـــن مــصــدر عــلــى درايـــة 
بــالــوضــع، قــولــه إن تنظيم داعــش 
استطاع بالفعل توسيع الأراضــي 
الــــــخــــــاضــــــعــــــة لـــــســـــيـــــطـــــرتـــــه أمــــــس 
بالسيطرة على ما لا يقل عن ١٨ قرية 
هجرها مقاتلو معارضة يحاربون 
تحت لــواء الجيش الــســوري الحر. 
وقــال إن التنظيم المتشدد يستفيد 

من انهيار الجيش السوري الحر.
في هــذا الــوقــت، حصر النظام 
الـــــــســـــــوري عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
بالجيب الذي يسيطر عليه تنظيم 
داعـــش فــي حــوض الــيــرمــوك، حيث 
فشلت قوات النظام في التقدم على 

مناطق سيطرة التنظيم. وذكــرت 
«داعش»،  لـ التابعة  وكالة «أعماق» 
أن التنظيم تمكن من إفشال هجوم 
قوات النظام على حوض اليرموك 
عـــلـــى مـــــحـــــاور تـــلـــة عـــشـــتـــرة وتـــلـــة 

الجموع ومحور جلين.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام النظام 
الــســوري أن قــواتــهــا ســيــطــرت على 
كــامــل مــحــافــظــة درعــــا، عـــدا منطقة 
حــــــوض الــــيــــرمــــوك الــــتــــي تـــشـــكـــل ٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة درعــــا كــكــل. 
وأشـــــارت إلـــى مــواجــهــات عسكرية 
مــســتــمــرة فـــي خــطــوة لــلــتــقــدم على 
محور تــل الجموع الاستراتيجي. 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
مـــــعـــــارضـــــة إن طـــــائـــــرات  وأخـــــــــــرى 
روســــيــــة وســــوريــــة كــثــفــت قــصــفــهــا 
لمــعــقــل لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي جــنــوب 
غـــربـــي ســــوريــــا عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
الأردن وإسرائيل، وذلك بعد توغل 
المـــتـــشـــدديـــن فـــي مــنــاطــق هــجــرتــهــا 

جماعات معارضة أخرى.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن قــــوات 
تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم ومــتــحــصــنــة فــي 
حــــوض الـــيـــرمـــوك الـــــذي يــقــع على 
وهـــضـــبـــة  الأردن  بــــــين  الـــــــحـــــــدود 
الجولان تصدت لهجوم بري شنه 

الجيش السوري وحلفاؤه.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر بــــالمــــخــــابــــرات 
«رويــتــرز» إن ما يتراوح بين ألف  لـــ
و١٥٠٠ مقاتل بالتنظيم يحافظون 
على مواقعهم رغــم حملة القصف 
المــســتــمــرة مــنــذ عــشــرة أيــــام والــتــي 
أوضح أنها أصابت قرى وتسببت 
فــــي خـــســـائـــر «لا حـــصـــر لـــهـــا» بــين 

المدنيين.
وذكــــــــــر شــــخــــص كــــــــان يــســكــن 
المنطقة ولا يزال على صلة بأقارب 
له أن آلاف المدنيين الذين تعرضت 
قراهم للقصف فروا إلى مناطق آمنة 
إما خاضعة للجيش أو للمعارضة. 
وقــال مدير المــرصــد الــســوري رامــي 
عبد الرحمن إن الطائرات الروسية 
الــغــارات الجوية على  نفذت مئات 
حــوض الــيــرمــوك خــلال ثلاثة أيــام، 
وهو ما أدى لنزوح أكثر من ٢٠ ألف 
نازح لم يجدوا ملاذاً سوى مناطق 

سيطرة النظام ليهربوا إليها.

جندي من قوات النظام في القنيطرة أمس (رويترز) 

تركيب الأطراف صناعة خلقتها الحرب في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولـــى منذ أكــثــر مــن عــام، 
المــشــي متكئاً  الــغــنــي مــن  يتمكن عــبــد 
على عكاز معدني يجره أمامه وساقين 
صناعيتين تم إنتاجهما في سوريا، 
بـــعـــدمـــا حـــرمـــتـــه قـــذيـــفـــة مـــــن طــرفــيــه 
السفليين على غرار عشرات الآلاف من 
المصابين منذ اندلاع النزاع في ٢٠١١.

عــلــى مـــرأى مــن طفله ذي الشعر 
الأشـــقـــر والمـــلامـــح الــخــجــولــة، يــتــدرب 
الـــبـــيـــطـــري (٤٨ عـــامـــاً)  الـــطـــبـــيـــب  هـــــذا 
بـــرفـــقـــة اخـــتـــصـــاصـــي عـــلـــى خـــطـــواتـــه 
الأولـــى بعد تركيب الساقين فــي قاعة 
العلاج الفيزيائي داخل مركز الأطراف 
الصناعية التابع للهلال الأحمر العربي 
السوري في دمشق. ويقول الرجل ذو 
الــذي  البشرة البيضاء والشعر الكث 
غزاه الشيب: «أريد أن أقف على رجلي 
مجدداً. أبذل جهداً كي أتمكن من خدمة 
نفسي ومزاولة مصلحتي التي أحبها، 
وهي الطب البيطري»، ولإعالة أسرته 

المؤلفة من زوجة وسبعة أطفال.
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٧، وأثــنــاء 
عودته على دراجته النارية من مهمة 

تلقيح أغنام قرب مدينة حماة (وسط)، 
ســقــطــت قــذيــفــة قــربــه فــأصــيــب وخسر 
طــرفــيــه الــســفــلــيــين عــنــد أعــلــى الــفــخــذ. 
يروي عبد الغني وهو يرتدي سروالاً 
قصيراً وقميصاً قطنياً أبيض: «بعد 
إصــابــتــي، شــعــرت بكثير مــن الــيــأس. 
أصــبــحــت عــديــم الــحــركــة وأحـــتـــاج من 
 عـــلـــيّ». 

ً
يـــخـــدمـــنـــي... كــــان ذلــــك ثــقــيــلا

ويضيف: «بت أشعر بالخجل من ابني 
كلما رغبت في التوجه إلى مكان ما».

وبـــمـــســـاعـــدة طــبــيــب فــــي مــديــنــة 
حــمــاة، تــعــرف عبد الغني على المركز 
المــــدعــــوم تــقــنــيــاً مـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر في دمشق، ويستقبل 
يـــومـــيـــاً عـــــشـــــرات مــــبــــتــــوري الأطـــــــراف 
مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق الــســوريــة جـــراء 
إصــــابــــات حـــــرب أو أســــبــــاب صــحــيــة. 
ويــأمــل عــبــد الــغــنــي فــي أن يتمكن من 
السير بمفرده قريباً. ويقول «حالياً أنا 
في المرحلة الأخيرة، أي مرحلة التركيب 
والتمارين. أستلم الساقين في غضون 

أسبوع بإذن الله».
في القاعة ذاتــهــا، ينتظر العديد 
من مبتوري الأطــراف، بينهم كبار في 
السن وأطفال برفقة أفراد من عائلاتهم، 

 ذراعــــاً 
ً
دخـــــول الاخـــتـــصـــاصـــي حـــامـــلا

أو قــدمــاً تــمــت صــنــاعــتــهــا فـــي الــغــرفــة 
المجاورة.

ويحاول شاب فقد إحدى ساقيه 
الــســيــر بــين حــاجــزيــن حــديــديــن يتكئ 
تـــفـــارق مــلامــح  عــلــيــهــمــا، مـــن دون أن 
التأثر وجهه. ويجلس رجل آخر بترت 
ساقاه جراء عارض صحي على كرسي 
متنقل بانتظار أن يبدأ التدريب. على 
ســـريـــر حـــديـــدي فـــوقـــه فـــــراش جــلــدي، 
تضع معالجة عازلاً مطاطياً على ساق 
طفل بترت تحت الركبة تمهيداً لتثبيت 

الطرف الصناعي فوقه.
في غرفة محاذية، ينهمك فنيون 
مختصون مــع مساعديهم فــي صنع 
الأطـــــراف وصــيــانــتــهــا بـــإشـــراف خبير 
من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
ويــنــتــهــي أحـــدهـــم أثـــنـــاء وجــــود فــريــق 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، مــن صبّ 
ســـاق تــتــرك معلقة عــلــى آلـــة حــديــديــة، 
بعد تذويب مادة بلاستيكية في فرن 
وتـــطـــويـــعـــهـــا عـــلـــى قـــالـــب مــــن الــجــص 

مصنوع وفق القياسات المطلوبة.
عــــلــــى بــــعــــد أمــــــتــــــار، يـــثـــبـــت أحــــد 
الــتــقــنــيــين رافـــعـــة حــديــديــة عــلــى طــرف 

يتخذ شكل الفخذ، فوق طاولة عليها 
قــدم داخـــل حـــذاء وأدوات مختلفة من 
منشار ومطرقة وآلات قياس ومفكات. 
تــحــت الـــطـــاولات المـــوزعـــة فـــي الــقــاعــة، 
وُضـــــعـــــت أشـــــكـــــال عــــــدة مـــــن الأطـــــــراف 
العلوية والسفلية تم صنعها بقياسات 
نت أسماء المرضى عليها. متعددة، ودوِّ

٥٠ طرفاً في الشهر
يـــشـــيـــر رئــــيــــس المـــــركـــــز الـــدكـــتـــور 
نذير كنعان المتخصص في الجراحة 
الــفــرنــســيــة»، إلى  «الــوكــالــة  لـــ العظمية 
ازديــــاد عـــدد المستفيدين مــن خــدمــات 
المــركــز الـــذي بــدأ صناعة الأطــــراف في 
العام ٢٠١٠، ثم تطور عمله تدريجياً 
بعد اندلاع النزاع، وانتقل قبل أسابيع 

إلى مقره الحالي.
وارتفع عدد الأطراف التي صنعها 
المركز من ٢٥٠ في العام ٢٠١٤ إلى ٥٠٠ 
الـــعـــام المــــاضــــي. ومـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــار)، 
يصنع المركز نحو ٥٠ طرفاً في الشهر 
تقريباً، مع توافد المصابين من مناطق 
ســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــيـــش بـــعـــد مـــعـــارك 
عنيفة، أبرزها الغوطة الشرقية قرب 
دمشق. ويعد هذا المركز الأول من نوعه 

التابع للهلال الأحمر في سوريا، ويقدم 
خــدمــاتــه مــجــانــاً لــلــمــدنــيــين الــوافــديــن 
إليه من محافظات عدة. وتدير اللجنة 
 
ً
الدولية للصليب الأحمر مركزاً مماثلا
فــي مدينة حــلــب. كما تــدعــم منظمات 
دولية مرافق طبية في مناطق خارج 

سيطرة النظام السوري.
ويــوضــح كنعان أن حــالات البتر 
«ازدادت بــســبــب الأزمـــــــة والــــحــــوادث 
والطلقات النارية والشظايا والألغام» 

خلال سنوات الحرب.
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه منظمة 
الصحة العالمية في ديسمبر (كانون 
الأول)، تسببت الحرب التي تشهدها 
سوريا منذ مارس ٢٠١١ بإعاقة دائمة 
لمليون ونصف مليون ســوري، بينهم 
٨٦ ألـــف شــخــص تــســبــبــت إصــابــاتــهــم 

بحالات بتر.
فــي قــاعــة الــتــدريــب ذاتــهــا، تسير 
أمـــانـــي (١٠ ســـنـــوات) بــرفــقــة معالجة 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد تـــركـــيـــب ســـاق 
لــهــا مــرتــديــة حــــذاءً رياضياً  صناعية 
الــلــون. وتلتزم  جــديــداً شريطه زهـــري 
أماني الصمت بينما تروي خالتها أم 
سليمان (٢٨ عــامــاً) لوكالة الصحافة 

الفرنسية، ظروف إصابتها قبل سبعة 
أشـــهـــر. وتـــقـــول: «خـــرجَـــت تــلــهــو قــرب 
المــنــزل فــي قريتنا أبــو حــمــام، فانفجر 
لغم بها تسبب ببتر رجلها من تحت 

الركبة».
وسيطر تنظيم داعش الذي غالباً 
ما ترك بعد انسحابه من مناطق معينة 
ألــغــامــاً ومــفــخــخــات، عــلــى هـــذه القرية 
الواقعة في دير الزور (شرق) لسنوات، 
قــبــل أن تـــطـــرده مــنــهــا «قـــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» نهاية العام الماضي.
وبعد شهر من ترددها إلى المركز، 
تــم تجهيز الــطــرف الــخــاص بــأمــانــي. 
وتــقــول خالتها «الحمد لله ستمشي 

مجدداً».
الــبــتــر السفلي  وتــشــكــل «أطــــــراف 
فــــــوق الــــركــــبــــة وتـــحـــتـــهـــا أكــــثــــر أنــــــواع 
الأطـــــــــراف الــــتــــي يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــي 
المركز»، وفق المشرفة على المركز آيات 
عز الدين (٢٨ عاماً). وتضيف الشابة، 
التي ترتدي ثوباً أبيض يحمل شعار 
الهلال الأحمر السوري: «أحياناً يأتينا 
المريض محطماً نفسياً، ولكن عندما 
نــــركّــــب لــــه الــــطــــرف ويــــقــــوم بــوظــائــفــه 

الطفلة أماني تأمل بالمشي مرة أخرى بساق صناعية (أ.ف.ب)  الحيوية، يفرح كثيراً».

ألمانيا وكندا تستقبلان 
٥٠ من «الخوذ البيضاء» وعائلاتهم

مونتريال (كندا): «الشرق الأوسط»
برلين: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هايكو 
مــاس أن بــلاده ســوف تستقبل أعضاء من 
منظمة «الخوذ البيضاء»، ممن تم إنقاذهم 

مؤخراً من منطقة النزاع جنوب سوريا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــن 
تصريح ماس لصحيفة «بيلد»، قوله أمس: 
«الخوذ البيضاء أنقذت أكثر من ١٠٠ ألف 
شخص منذ بداية النزاع السوري». وأضاف 
أن جهدها يستحق الإعجاب وكل الاحترام، 
وقــال: «وقد دعمناه بقناعة»، لافتاً إلى أن 
كثيراً من أعضاء منظمة الخوذ البيضاء 
يواجهون خطراً حالياً على حياتهم في ظل 

زحف النظام.
وقال الوزير الألماني أيضاً: «إنها وصية 
الإنسانية أن يجد كثير من هؤلاء المساعدين 
الشجعان حالياً الحماية والمأوى، وبعض 

منهم (سيجدها) في ألمانيا أيضاً».
وبحسب معلومات صحيفة «بيلد»، 
ســوف تستقبل ألمانيا نحو ٥٠ لاجــئــاً من 

هؤلاء الأشخاص.
من جهة أخرى, أوردت شبكة «سي بي 
سي» الكندية، أمس، أن كندا قررت استقبال 
٥٠ من عناصر «الخوذ البيضاء» السوريين 
الذين تم إجلاؤهم من سوريا وعائلاتهم، 

أي ما يمكن أن يشكل بالإجمال نحو ٢٥٠ 
شخصاً. ونقلت شبكة «سي بي سي» عن 
مسؤولين طلبوا التكتم على هوياتهم، أن 
أوتـــاوا ستعمل بسرعة مــع مسؤولين عن 
هذا الملف في الأمم المتحدة، لتنظيم وصول 
إلــى كــنــدا في  هـــؤلاء العناصر وعائلاتهم 

الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ولـــم تــحــدد الــســلــطــات الــكــنــديــة صباح 
أمـــس الأحـــد عـــدد الأشــخــاص الــذيــن يمكن 
أن يُنقلوا إلى كندا، لكن وزيــرة الخارجية 
كــريــســتــيــا فـــريـــلانـــد، قـــالـــت فـــي بـــيـــان ليل 
السبت/ الأحـــد، إن كندا تبذل «بالتعاون 
الوثيق مع المملكة المتحدة وألمانيا جهداً 
دولــــيــــاً لـــتـــأمـــين ســـلامـــة الــــخــــوذ الــبــيــضــاء 

وعائلاتهم».
وأضافت أن «كندا تدعم الخوذ البيضاء 
بقوة. وخلال اجتماع لوزراء الخارجية في 
إطار قمة لقادة الحلف الأطلسي عقدت في 
بروكسل قبل أســبــوع، أوصــيــت بــأن يدعم 

القادة هؤلاء الأبطال ويساعدوهم».
الــوزيــرة الكندية لأن «كندا  وخلصت 
شـــريـــك رئـــيـــســـي لـــلـــخـــوذ الـــبـــيـــضـــاء، وهـــي 
فــــخــــورة بــتــمــويــلــهــم لـــدعـــم تـــدريـــبـــهـــم فــي 
الحالات الطارئة، وزيــادة عــدد النساء في 
صفوفهم. إننا نشعر بمسؤولية أخلاقية 
عــمــيــقــة حـــيـــال هــــــؤلاء الأشــــخــــاص الـــذيـــن 

يظهرون شجاعة وتفانياً».

برت أولى ثمار التفاهمات الأميركية - الروسية - الإسرائيلية في سوريا
ٌ
العملية اعت

إجلاء ٤٢٢ من «الخوذ البيضاء» تمهيداً لنقلهم إلى ثلاث دول
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة ســـرّيـــة، 
ــــــى مــن  ــــفــــذت فــــي الـــســـاعـــات الأول

ُ
ن

فجر أمــس (الأحـــد)، أقــدم الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى إخــــــــلاء نــحــو  
٤٢٢ مــواطــن ســــوري، مــن عناصر 
«الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء» الـــســـوريـــين، 
المدني في مناطق سيطرة  الدفاع 
الـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المـــعـــارضـــة، 
معظمهم من الأطفال، من الجنوب 
السوري إلى الجولان المحتل، ومن 
ثم إلى الأردن، وذلك تمهيداً لنقلهم 
بعد ثلاثة أشهر من اليوم للعيش 
فــي ثــلاث دول غربية،  كمواطنين 

هي: بريطانيا وألمانيا وكندا.
الــعــمــلــيــة بطلب  وتـــأتـــي هــــذه 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــــن وزارة  رســـــمـــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة وبـــتـــنـــســـيـــق تــــــام مــع 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا، 
وبــمــوافــقــة مـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
ما جعل أوساطاً سياسية في تل 
العملية هي  هـــذه  إن  تــقــول  أبــيــب 
التفاهمات الأميركية  أولــى ثمار 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــعــطــي إســرائــيــل 
مـــرة دوراً ســيــاســيــاً معترفاً  لأول 
به في سوريا. وستعقبها لاحقاً 

مــــحــــادثــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة ســـوريـــة 
عـــبـــر روســــيــــا لــتــرتــيــب الأوضــــــاع 
الجولان  الحدود في هضبة  على 
المحتلة، تحت عنوان «العودة إلى 
مــا قبل سنة ٢٠١١، وفقاً  أوضـــاع 
لاتفاقية فض الاشتباك من سنة 
١٩٧٤». وأكــدت هذه الأوســاط، أن 
الأردن أيضاً كان شريكاً في هذه 
العملية، حيث تم الحصول على 
مــوافــقــتــه عــلــى إدخـــــال الــنــازحــين 
السوريين، خصوصاً بعد أن تلقى 
تـــعـــهـــداً خــطــيــاً مـــن بـــرلـــين ولـــنـــدن 
ومـــونـــتـــريـــال بــاســتــيــعــاب هــــؤلاء 
الــنــازحــين فــي دولــهــا فــي غضون 

ثلاثة أشهر.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــد أصـــدر بــيــانــاً رســمــيــاً، صباح 
قــال فيه  العملية  أمــس، بانتهاء 
ــــذ عــمــلــيــة لــيــلــيــة أجــلــى 

ّ
إنـــــه «نــــف

عـــنـــصـــر مــن  نـــحـــو ٨٠٠  خـــلالـــهـــا 
الــدفــاع المــدنــي الــســوري (الــخــوذ 
البيضاء) وعائلاتهم من منطقة 
الــقــتــال فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا وتــم 
إلـــــى الأردن، وذلــــك  بـــــراً  نــقــلــهــم 
بطلب من الولايات المتحدة ودول 
الجيش  أوروبية». وحسب بيان 
الإسرائيلي فإن «عملية الإنقاذ» 

تـــمـــت بـــمـــراقـــبـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
مـــؤكـــداً أن «إســـرائـــيـــل لا تــتــدخــل 
فـــي الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الــداخــلــيــة 
اعتبار  في سوريا، وتستمر في 
السوري مسؤولاً عن كل  النظام 

ما يحدث في البلاد».
الحكومة الأردنــيــة،  وأعلنت 
أنــــهــــا ســـمـــحـــت لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
بتنظيم مرور نحو ٤٢٢ شخص 
من الــدفــاع المدني الــســوري، عبر 
الأردن لتوطينهم في دول غربية، 
«أسباب إنسانية بحتة، حيث  لـ
يــــوجــــد خـــطـــر عـــلـــى أرواحـــــهـــــم». 
وأكــــــد الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي بــاســم 
وزارة الخارجية في عمان محمد 
المـــواطـــنـــين  أن «هـــــــؤلاء  الــــكــــايــــد، 
الــســوريــين ســيــبــقــون فــي منطقة 
محددة (لم يذكرها) مغلقة، خلال 
فترة مرورهم عبر الأردن». ولفت 
الــذي يستضيف  أن «الأردن  إلــى 
لــــــم ولــــن  مـــــلايـــــين ســـــــــــوري،   ١٫٣
يتوانى عن أداء واجبه الإنساني 
رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها 
ذلك على المملكة». وأشار الكايد 
إلـــــى أن «تـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــة مــــرور 
المــواطــنــين الــســوريــين يتم بــإدارة 
الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي 

التزامات على الأردن».
واتضح، وفقاً للمصادر من 
تل أبيب، أن عملية «الإنقاذ» هذه 
بدأت قبل عدة أيام، عندما توجه 
المتطوعون في «الخوذ البيضاء» 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وإســرائــيــل 
والأردن، طالبين إنقاذهم وأفراد 
عائلاتهم، من خطر جيش النظام 
أعــداء.  الــذي يعتبرهم  الــســوري، 
وقم تم تعيين «ساعة الصفر» مع 
التاسعة من مساء  إسرائيل في 
السبت، أول من أمس، إذ وصلت 
عــدة مناطق  مــن  حــافــلات تقلهم 
تجميع، في منطقة درعا وكذلك 
القنيطرة. وتحركت  فــي منطقة 
الــحــافــلات، حافلة حــافــلــة، لكيلا 
قــوات مسلحة تابعة  تلفت نظر 
لتنظيمي «داعــش» و«القاعدة». 
وتــســلــمــهــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــلــى نــقــطــتــي حــــــدود، إحــداهــمــا 
فـــي مــعــبــر الــقــنــيــطــرة، والــثــانــيــة 
فــــي مــعــبــر غـــيـــر رســـمـــي فــتــحــتــه 
إســـرائـــيـــل خــــلال الـــحـــرب لــعــبــور 
الذين  السوريين  الجرحى  بعض 

تلقوا العلاج الطبي.
ومـــجـــمـــوعـــة الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 

السوري هذه معروفة بالخدمات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا خـــلال 
سنوات الحرب السورية. ونفذت 
خدمات إنقاذ وطوارئ لنحو ١٠٠ 
ألـــف ســــوري عــلــى أرض الــوطــن، 
بــيــنــهــا خــــدمــــات طــبــيــة وتــقــديــم 
مــــــســــــاعــــــدات غـــــذائـــــيـــــة وتــــرمــــيــــم 
بيوت والقيام بعمليات تنظيف 
وخدمات تعليم وغيرها. وبفضل 
هـــــــذا الـــــنـــــشـــــاط، تـــــم تــرشــيــحــهــا 
لجائزة نوبل للسلام. والأغلبية 
الــســاحــقــة مـــن أعــضــائــهــا الــبــالــغ 
الـــرجـــال  مــــن  هــــم  عــــددهــــم ٣٧٠٠ 
ولكنها تضم أيضا نساء شاركن 
إنقاذ، حسب وكالة  في عمليات 

الفرنسية. الصحافة 
وظــــــــهــــــــرت المـــــجـــــمـــــوعـــــة فـــي 
عـــام ٢٠١٣، عــنــدمــا كـــان الــصــراع 
السوري يقترب من عامه الثالث، 
وتعمل في المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا قـــــوات المـــعـــارضـــة. ومــنــذ 
تــأســيــســهــا، تــوفــي أكــثــر مــن ٢٠٠ 
مــتــطــوع مـــن «الـــخـــوذ الــبــيــضــاء» 
وأصيب ٥٠٠ آخـــرون. وقــد تلقى 
بــــعــــض الأعـــــــضـــــــاء تـــــدريـــــبـــــاً فــي 
الزملاء  الخارج وعــادوا لتوجيه 

على أساليب البحث والإنقاذ.
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ل لجنة لوجيستية... وحراك على خط مفوضية اللاجئين
َّ
الحريري شك

لبنان الرسمي ينطلق بخطوة إعادة النازحين برعاية روسية ـ أميركية
بيروت: نذير رضا

بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــخــــطــــوة الــــرســــمــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــة 
الأولى لإعادة النازحين السوريين، 
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى رعـــــايـــــة روســــيــــة 
وأميركية تكفل أمن النازحين في 
بلادهم، خلافاً للمسارات السابقة 
الــــتــــي كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة بـــعـــيـــدة 
عنها، تمهيداً لحل شامل للأزمة 
المتفاقمة، تحظى بإجماع سياسي 
حاط بضمانات دولية، 

ُ
لبناني، وت

فــــــي وقـــــــت كــــشــــف وزيـــــــــر شــــــؤون 
المـــفـــوضـــيـــة  الـــــنـــــازحـــــين، أن دور 
أساسي «ونحن بانتظار موقفها 

الذي سيصدر هذا الأسبوع».
وبـــعـــد الإعـــــــلان عــــن المــــبــــادرة 
الــقــائــمــة عــلــى تشكيل  الـــروســـيـــة 
لــجــنــة روســــيــــة - لــبــنــانــيــة تــعــمــل 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة لحل 
ملف النزوح السوري، يعقد وزير 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، لقاءات مع 
المسؤولين الأميركيين على هامش 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر «تـــعـــزيـــز 
الــحــريــة الــديــنــيــة»، فــي واشــنــطــن، 
ويــبــحــث مــلــف الـــلـــجـــوء الـــســـوري 
ـــطـــرح 

ُ
ضـــمـــن مـــلـــفـــات أخــــــــرى ســـت

اللقاءات، في مسعى يبدو  خــلال 
ل لمسار رئيس الحكومة. أنه مكمِّ

وأكـــد مــصــدر رســمــي لبناني 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن لــبــنــان لا  لـــ
يــــــزال عـــلـــى مـــوقـــفـــه الــــداعــــي لــحــل 
شامل لأزمة النازحين، يتمثل في 
عودتهم، مشدداً على أنه «لا حل 
مــســتــدامــاً إلا بــالــعــودة الــطــوعــيــة 
والـــكـــامـــلـــة والـــشـــامـــلـــة والــكــريــمــة 
والآمـــنـــة لــلــنــازحــين الـــســـوريـــين»، 
إلـــى تشجيعها، ومتعهداً  داعــيــاً 
بــــأن لــبــنــان «ســـيـــوفـــر كـــل الــســبــل 
لتحقيق العودة الكاملة والكريمة 
والآمـــــــنـــــــة، وتــــوفــــيــــر كـــــل الـــســـبـــل 

لإنجاحها».
اللبنانية  الــخــطــوة  وتــحــظــى 
بــإجــمــاع لــبــنــانــي عــلــى تــأيــيــدهــا، 
إذ لـــفـــت مـــــا أكّـــــــــده رئــــيــــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 

أمـــــــس، أن «هــــنــــاك تـــرتـــيـــبـــاً يــعــدّ 
بــين الــــروس والأمــيــركــيــين لإعـــادة 
نــحــو مــلــيــونــي نــــازح ســــوري إلــى 
أراضــــيــــهــــم بـــضـــمـــانـــة روســـــيـــــة - 
أميركية وترتيبات روسية عملية 
على الأرض فــي ســوريــا». وأشــار 
إلـــى أن «هـــذا خــبــر ســـارّ بالنسبة 
إلينا كلبنانيين، ومن المهم جداً أن 
تستفيد الدولة اللبنانية من هذه 
الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان 
بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق».
وأشـــار جعجع، فــي تصريح 
لــــه، إلــــى أن «الــــظــــروف والـــصـــدف 
شاءت أن يكون لوزير الخارجية 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل زيـــــــــــارة مــطــلــع 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل لــــواشــــنــــطــــن، 
حـــــيـــــث ســـــتـــــكـــــون لــــــديــــــه فــــرصــــة 
كـــبـــيـــرة لــلــتــفــاهــم مــــع المـــســـؤولـــين 
الأميركيين ومن ثم الروس بشأن 
طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة 
الــنــازحــين الــســوريــين المــوجــوديــن 
عــلــى أراضـــيـــه». وقــــال: «مـــن المهم 
ت هــذه الــفــرصــة على  جــداً ألا نــفــوِّ
أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية 
اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة 
من أجل تحقيق الهدف المنشود». 
«جــهــود الــوزيــر  وأعـــلـــن تــأيــيــده لـــ
جـــبـــران بــاســيــل لــتــحــقــيــق الــخــرق 
المــطــلــوب فــي لحظة مــواتــيــة وفــي 
مــلــف بــــات يــشــكــل أولــــويــــة ضمن 

الأولويات اللبنانية».
لــكــن الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بها 
باسيل، ليست ثنائية أو مخصصة 

لبحث هــذا المــلــف، بالنظر إلــى أن 
أولوياته يتصدرها عنوان المؤتمر 
الــحــريــات الدينية.  يــنــاقــش  الـــذي 
وســتــعــقــد عـــلـــى هـــامـــش المــؤتــمــر 
لـــقـــاءات مــع مــســؤولــين أميركيين 
تـــتـــطـــرق إلـــــى عـــــدة مـــلـــفـــات، وفـــي 

مقدمها قضية عودة النازحين.

ويـــطـــالـــب لــبــنــان بــضــمــانــات 
إضافية من الدول الكبرى تتعلق 
بــأمــن الــنــازحــين الــعــائــديــن، وهــو 
اللبناني  المــطــلــب  مــســعــى يــكــرس 
الـــذي تــطــالــب حكومته مــنــذ وقــت 
طـــــويـــــل بـــــــأن تــــتــــم الـــــــعـــــــودة عــبــر 
الأمــم المتحدة. وقــال وزيــر الدولة 

لشؤون النازحين، معين ،المرعبي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن جــمــيــع  لـــــ
الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة «تــتــفــق على 
عودة النازحين إلى منازلهم بشكل 
طوعي وآمن وكريم، ولا اعتراض 
على هــذا الأمـــر»، مشدداً على أنه 
«يُــســجّــل للرئيس المكلف تشكيل 

الــحــريــري الجهد  الحكومة سعد 
الــذي قــام بــه» على خط التواصل 

مع روسيا لإعادة النازحين.
وأشــــــــــــــار المــــــرعــــــبــــــي إلـــــــــى أن 
الحكومة «تــكــرر منذ وقــت طويل 
دعــواتــهــا لبحث ملف الــعــودة مع 
المجتمع الدولي والــدول العظمى 

الــتــي تستطيع أن تــؤمــن ضمانة 
لــلاجــئــين مــثــل روســـيـــا وأمــيــركــا، 
أفــكــاراً جديدة تبلورت  ويبدو أن 
أخــــيــــراً»، لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــوقــيــت 
يــشــيــر إلـــى تــفــاهــم بــين الرئيسين 
الأميركي والروسي بعد قمتهما 

الثنائية في هلسنكي.
وقال المرعبي: «بعد هلسنكي، 
انطلقت فكرة التنسيق بين الروس 
والأمــيــركــيــين ولــبــنــان والمفوضية 
الــلاجــئــين، ويبدو  لــشــؤون  العليا 
أن المطروح انضمام أطراف أخرى 
من أجل تنسيق الجهود ومناقشة 
كــيــفــيــة تـــأمـــين الــــعــــودة الــطــوعــيــة 

والكريمة للاجئين».
وأكد أنه بعد عودة الحريري 
مـــــن زيـــــارتـــــه الــــخــــارجــــيــــة وخـــــلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين، «ســيــبــحــث في 
فــنــيــة»، وهــي لجنة  تشكيل لجنة 
روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق 
مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين. 
وقال: «اللجنة لن تكون سياسية، 
بل أمنية، بالنظر إلى أن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة تـــرفـــض الــتــعــاطــي مع 
النظام السوري بالشكل المباشر، 
وتفوض هذا الموضوع كما تجري 
الأمــــور حــالــيــاً لــلأجــهــزة المعنية» 
فـــي إشــــــارة إلــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــلأمــن الـــعـــام الــتــي تــتــابــع الأمـــور 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة لــتــأمــين 

متطلبات العودة.
وقــــــال: «الــــيــــوم بــــات واضــحــاً 
اللبنانية أن هناك  أمــام الحكومة 

جـــهـــة ضـــامـــنـــة، قــــويــــة، تــســتــطــيــع 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــعــائــديــن، فلا 
مانع من العودة»، مشدداً على أن 
دور المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
الــــــلاجــــــئــــــين «أســــــــــاســــــــــي، ونــــحــــن 
بانتظار موقف منها بالموضوع». 
وكشف أن مسؤولة المفوضية في 
لبنان «تقوم بالمباحثات الآن مع 
المفوضية العليا في جنيف وسوف 
تــصــدر مــوقــفــاً حـــول هـــذا الــتــوجــه 
خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين»، مــشــدداً 
على «أننا نعتمد على المفوضية 
العليا ورأيــهــا وإمــكــانــيــات تأمين 
ضمانة لهؤلاء النازحين»، معرباً 
أمــلــه توفير الحماية «مــا دام  عــن 
الــروس والأميركيون لهم دور في 
الــحــمــايــة وردع أي جــهــة تــحــاول 

الاعتداء على العائدين».
المــــســــار  المـــــرعـــــبـــــي إن  وقــــــــــال 
الــحــالــي الــرســمــي، وهـــو الأول من 
نوعه لإعــادة النازحين إلى بعض 
المناطق الآمنة في سوريا وليس 
ل عليه، كون التعاطي  كلها، «يُعوَّ
يتم مع دول كبرى، ولا يتم التعاطي 
مع النظام السوري أو الميليشيات 
الموالية له»، لافتاً إلى أن المسارات 
السابقة، مثل مبادرة «حزب الله» 
لإعــــــادة الـــنـــازحـــين، أو المــــبــــادرات 
الــفــرديــة الــســوريــة لإعــادتــهــم إلــى 
مناطقهم أنــشــئــت لتقويض دور 
الدولة وتعزيز دورٍ لتغيير وجهها 
الحقيقي»، مشدداً على أن تدخلهم 
«زعــــزع الــثــقــة بــمــوضــوع الــعــودة، 
تــثــبــيــتــاً لــلــتــهــجــيــر الــقــســري الـــذي 

بعوه في سوريا».
ّ
ات

وكـــانـــت روســـيـــا قـــد اقــتــرحــت 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــعــاون 
لــــضــــمــــان عـــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين إلــــى 
ســـوريـــا، بــعــد أيــــام عــلــى قــمــة بين 
فلاديمير بوتين ودونــالــد ترمب، 
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، 
الــجــمــعــة. وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنــه «من  الأميركي مايك بومبيو، 
أنــه في  إلــى العالم  المهم بالنسبة 
الــوقــت المــنــاســب، ومـــن خـــلال آلية 
طوعية، أن يتمكن هؤلاء اللاجئون 

من العودة إلى بلدهم».

نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)

باسيل يبحث ملف اللاجئين والحدود الجنوبية على هامش زيارته لواشنطن
> قال هادي الهاشم، مدير مكتب 
وزيــر الخارجية فــي حكومة تصريف 
اللبنانية جــبــران بــاســيــل، إن  الأعــمــال 
هــــدف زيــــــارة بــاســيــل لــواشــنــطــن هي 
المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر يــنــاقــش تــعــزيــز 
الــــحــــريــــة الــــديــــنــــيــــة، وعــــلــــى هــامــشــهــا 
ـــعـــقـــد لـــــقـــــاءات مــــع مـــســـؤولـــين فــي 

ُ
ســـت

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مـــوضـــوع المــؤتــمــر «يــقــع فـــي أولـــويـــات 

بـــاســـيـــل كـــونـــه يــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى 
الأقليات والتنوع في الشرق، بعد قرار 
الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يجعل 
لبنان آخر معقل للتعددية في الشرق 
الأوسط بالنظر إلى أنه لا طابع دينياً 

أو طائفياً للبنان».
«الشرق الأوســط»:  وقــال الهاشم لـ
«همنا الأول أن نبرز لبنان كحاضنة 
للثقافات والــتــعــدديــة والــتــنــوع، وهــو 

مثال يعزز السلام ويثبت القدرة على 
الــتــعــايــش، فــي مــقــابــل الأحـــاديـــة التي 
تــنــشــئ مــكــانــاً لــلــتــطــرف والإرهــــــــاب». 
وقال إن التعددية، بعد قرار الكنيست 
الإسرائيلي الأخير، سيكون خط الدفاع 
الأول في وجه التطرف وأول سد بوجه 
التقاتل على أســاس  الإرهـــاب، ويمنع 

ديني، بهدف إحلال السلام».
ومع أن هذا الملف يتصدر الأولوية، 

اتــه قضية  ســيــبــحــث بــاســيــل فـــي لــقــاء
النازحين، إضافة إلى قضايا لبنانية 
أخــرى مثل حماية الــحــدود، والمــبــادرة 
الأميركية لترسيم الحدود الجنوبية، 
وعــدم المس بولاية قــوات حفظ السلام 
العاملة في الجنوب «يونيفيل»، وعدم 
تخفيض المساعدات الأميركية للجيش 
اللبناني، و«هــي هواجس سيطرحها 
الـــــــــوزيـــــــــر بـــــاســـــيـــــل مــــــــع المـــــســـــؤولـــــين 

الأميركيين»، حسبما قال الهاشم.
ويناقش وزير الخارجية الأميركي 
مايكل بومبيو، مع ٨٠ من نظرائه في 
العالم كيفية تعزيز الحرية الدينية، 
ومع ممثلي المنظمات الدولية والزعماء 
الدينيين وممثلي المجتمع المدني، وذلك 
في مقر وزارة الخارجية الأميركية بين 
الـــجـــاري، ويمثل  الــشــهــر  ٢٤ و٢٦ مـــن 

باسيل لبنان في المؤتمر.

«القوات» تجدد تمسكها 
بـ٥ وزراء في الحكومة المقبلة

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــدد حـــــــــــــزب «الــــــــــقــــــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» تـــمـــســـكـــه بــحــصــة 
فـــي  وزراء   ٥ تــــبــــلــــغ  وزاريــــــــــــــة 
الـــحـــكـــومـــة المـــــزمـــــع تــشــكــيــلــهــا، 
يــــحــــدث أي خــــــرق واضــــح  ولــــــم 
على جهود تأليفها باستثناء 
الرئيس  المعلومات عن مساعي 
الحريري لتفعيل  المكلف سعد 
المــبــاحــثــات هـــذا الأســـبـــوع بعد 
عــودتــه مــن زيــارتــه الــخــارجــيــة، 
في حين تحدث «التيار الوطني 
الحر» عن شكوك حول تدخلات 
خــــارجــــيــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــألـــيـــف 

الحكومة.
وجـــــــدد وزيـــــــر الإعـــــــــلام فــي 
حكومة تصريف الأعمال ملحم 
أن «مشاركة  الــريــاشــي، تأكيده 
القوات في الحكومة وفي القرار، 
ة من أحد، بل هي حق 

ّ
ليست من

أهلنا  تــجــاه  لنا وواجـــب علينا 
الــذيــن منحونا 
ثــقــتــهــم، وتــجــاه 
الــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــداء 
الــــذيــــن تــظــلــلــنــا 
أرواحــــــــــــــهــــــــــــــم». 
وتـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرق 
الــــريــــاشــــي إلـــى 
الـــــجـــــدل الـــقـــائـــم 
حــــول «الــنــســبــة 
المـــــئـــــويـــــة الــــتــــي 

نــالــتــهــا الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة في 
أنه  مــع  النيابية»،  الانــتــخــابــات 
أشــار إلــى أن «الأرقـــام التي هي 
فــي حــوزتــنــا مــغــايــرة لمــا يقوله 
صديقي الوزير جبران باسيل، 
ومـــع هـــذا ســنــلــتــزم بــكــلامــه، مع 
الــبــدايــة على  أننا متفقون منذ 

المناصفة».
وقـــــال: «تــكــتــل الــجــمــهــوريــة 
القوات  المائة من  ٣١ في  القوية 
القوي  لبنان  اللبنانية، وتكتل 
٥٠ في المائة من التيار الوطني 
الحر والأصدقاء والحلفاء، ولكن 
٣٠ في المائة يعني الثلث وثلث 
الـ١٥ (حصة الوزراء المسيحيين 
فــي حــكــومــة ثــلاثــيــنــيــة) هــو ٥»، 
مشدداً على أنه «أقل من ٥ وزراء 
لــــن نــــأخــــذ، ولـــــن نــقــبــل أقـــــل مــن 
الــحــجــم والـــوزن  حــقــنــا بتمثيل 
الــســيــاســي والمـــطـــلـــب الــشــعــبــي، 
لتحسين البلد وتطويره، نتمثل 
لــيــس لأنــنــا نطمع  أو لا نتمثل 

بحصص».
وبـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عــلــى 
تـــكـــلـــيـــف الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــريــــري 

لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، لـــم يــحــدث 
العقد  أي خــرق واضــح، وبقيت 
التمثيل  الأساسية، وهي عقدة 
المــــســــيــــحــــي وعــــــقــــــدة الـــتـــمـــثـــيـــل 
التأليف،  الــدرزي، تعيق عملية 
وهـــو مــا دفـــع «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» لــلــحــديــث عـــن «شـــكـــوك» 

حول تدخلات خارجية.
واعتبر عضو تكتل «لبنان 
أن  النائب سليم عــون،  الــقــوي» 
الأمور «غير صعبة ولم نتوقع 
التأليف  تــأخــذ عملية  أن  يــومــاً 
هذا الوقت»، متوقعاً قرب ولادة 
الحكومة. وقال: «بعد أخذ العقد 
الــداخــلــيــة حجمها،  الــحــكــومــيــة 
هناك شكوك تدور حول ظروف 
خارجية باتت تفعل فعلها في 
فــي ظل  الحكومة  مسار تأليف 
ضغوط تحدد ما هو المسموح 

وغير المسموح به».
فـــي  الـــــفـــــشـــــل  أن  واعــــــتــــــبــــــر 
تــألــيــف الــحــكــومــة يــســجــل على 
المكلف  الرئيس 
قــــــــبــــــــل رئــــــيــــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
والــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــد، 
داعـــيـــا الــرئــيــس 
الــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــري 
الــــذي لا يحسد 
عــــــلــــــى مـــــوقـــــفـــــه 
إلـــــــــــــــــــــــى حــــــســــــم 
الأمـــــر وتــحــديــد 
الأحـــــجـــــام الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــجــمــيــع 

الفرقاء.
فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــوقــــــــــت، دعــــــا 
الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الــراعــي المــســؤولــين إلــى التجرد 
عــــــــن مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم الـــــخـــــاصـــــة 
المالية  والتعالي عن مكاسبهم 
غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة وصـــفـــقـــاتـــهـــم 
وتـــقـــاســـم المـــغـــانـــم عــلــى حــســاب 
العام والتفاني في خدمة  المــال 
العام، والعمل على قيام  الخير 
دولة منتجة، وتكريس طاقاتهم 
اتهم الدينية  وأحزابهم وانتماء
من أجل تكوين الكيان اللبناني 

المتعدد في الوحدة.
وقــــــال: «لـــبـــنـــان يــعــانــي مــن 
أن  يُنتظر  أزمــة تأليف حكومة 
التحديات  تكون على مستوى 
الراهنة وأزمة اجتماعية وأزمة 
بنى تحتية» وسأل: «أليس من 
المــعــيــب أن تــكــون عــقــدة تــألــيــف 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مــحــصــورة 
بــــــــتــــــــوزيــــــــع الـــــــحـــــــصـــــــص بـــــــدل 
تــشــكــيــل حــكــومــة تـــضـــمّ خــبــراء 

تكنوقراط؟».
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الكهرباء في لبنان أداة للفساد السياسي
بيروت: سناء الجاك

تــــتــــصــــدر الــــكــــهــــربــــاء هـــمـــوم 
اللبنانيين صيفاً - شتاءً، وتحتل 
المرتبة الأولـــى فــي سلم التدهور 
الــعــجــز  الاقـــــتـــــصـــــادي، إذ وصــــــل 
المتأتي عن هذا القطاع ٣٦ مليار 
دولار مـــن أصــــل ٨٠ مـــلـــيـــاراً هي 
نــســبــة الــعــجــز الـــعـــام، لــيــشــكــل ٤٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم المـــديـــونـــيـــة 
الـــعـــامـــة فـــي لـــبـــنـــان. و«هـــــي جــزء 
مـــن الــــرشــــوة الـــســـيـــاســـيـــة»، على 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  مـــــا يــــقــــول لــــــ
وزيــر الطاقة السابق محمد عبد 
فـــوزارة الطاقة  الحميد بيضون. 
هــــي قــبــلــة أهـــــل الـــســـلـــطـــة فــــي أي 
تــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة، ومـــــن يــضــع 
يده عليها يتمسك بها غير عابئ 
بــشــبــهــة الـــفـــســـاد الـــــذي يــتــواصــل 
استجراره عهداً بعد عهد عوضاً 
عـــن اســـتـــجـــرار الـــنـــور إلــــى بــيــوت 

اللبنانيين.
وأزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء بــــــدأت مــع 
الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي دمــــرت 
الكثير من المنشآت، بحيث أعادت 
غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين إلـــى قــنــاديــل 
الجاز. وبعد مــرور ٢٨ عاماً على 
انــتــهــاء الـــحـــرب، لا بــصــيــص نــور 
يـــؤشـــر إلـــــى مــعــالــجــتــهــا جـــذريـــاً 
بسبب تشابك مصالح السياسيين 

على حساب مصلحة المواطن.
ويـــجـــمـــع المــتــخــصــصــون فــي 
هذا المجال على أن أي حل يجب أن 
يبدأ من تحديث قوانين مؤسسة 
كهرباء لبنان التي تدير القطاع 
فــالــقــوانــين  وتــجــديــد هيكليتها. 
الــحــالــيــة قــديــمــة والـــروتـــين يــؤثــر 
على الإنتاج وغياب التنسيق بين 
الــوزارات المختصة يجعل طريقة 

العمل غير فعالة.
بـــيـــضـــون: «لا يمكن  ويـــقـــول 
إصــلاح المؤسسة. عندما توليت 
حقيبتها تمكنت من إصدار قانون 
الــخــصــخــصــة، الــــــذي بـــقـــي حــبــراً 
على ورق. وقد أثبت المدير العام 
الحالي للمؤسسة كمال حايك أنه 
لم يستطع الحد من خسائرها أو 
تحسين وضعها وهو في منصبه 
منذ مطلع عــام ٢٠٠٢. لكننا في 
لبنان وبعد فشل لـ١٥ عاماً لا نقوم 

بأي إجراء فعال».
ويــــــــــقــــــــــول المـــــــكـــــــلـــــــف بــــمــــلــــف 
الاقتصاد وعضو مجلس القيادة 
فــي الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي، 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــــحـــــمـــــد بــــصــــبــــوص 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «قــطــاع  لــــ
الكهرباء هو الأكثر نزفاً للاقتصاد 

الــلــبــنــانــي. فــنــســبــة الـــشـــغـــور في 
مؤسسة كهرباء لبنان هي ٥٠ في 
المائة. ومجلس الإدارة المؤلف من 
سبعة أعــضــاء بقي منه عضوان 
فــقــط. والــقــانــون ١٨١ الـــذي صــدر 
ثـــلاثـــة  أعــــطــــى مـــهـــلـــة  عــــــام ٢٠١١ 
أشــهــر لإعــــادة تــأســيــس المجلس. 
الأمـــــــــر الـــــــــذي لــــــم يـــحـــصـــل حــتــى 
تــاريــخــه. كــمــا أعــطــى ســتــة أشهر 
لتأسيس الهيئة الناظمة. وهي 
الــنــور. بالتالي تجري  لــم تبصر 
عملية تمديد مخالفة للقوانين إن 
لرئاسة مؤسسة كهرباء لبنان، 
المــديــريــن  أو لجهة تعيين بــعــض 
بــالــتــكــلــيــف، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
عملية توظيف تتم بشكل ملتوٍ، 
وإتــخــام المؤسسة بموظفين غير 
منتجين. كما أنه في غياب الهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة تــنــحــصــر الـــعـــلاقـــة بــين 
الوزير وأي جهة يفترض التعاون 
معها من دون رقابة أو تنسيق، لا 

سيما الهيئات المانحة».

خطة لم تطبق
يــقــول بيضون: «عندما كان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــحــالــي جــبــران 
بــاســيــل، وزيــــــراً لــلــطــاقــة، اخــتــرع 
الـــهـــيـــئـــات  مــــفــــادهــــا أن  نــــظــــريــــة 
الناظمة تضرب صلاحيات الوزير 
المــفــروض أن يكون سيد وزارتـــه، 
أي تـــضـــرب اتـــفـــاق الـــطـــائـــف. مع 
أن مــبــدأ الــهــيــئــات الــنــاظــمــة وجــد 
لــحــمــايــة الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة من 
تــدخــل الــســيــاســة وتــأمــين حقوق 

المـــســـتـــهـــلـــك وحـــمـــايـــتـــه وتـــحـــديـــد 
سعر البيع، إذ لا يصح أن تفرض 

السياسة الأسعار».
يـــقـــول مــتــخــصــص عـــمـــل فــي 
هــيــئــة لــتــحــديــث قــطــاع الــكــهــربــاء 
«الشرق  لـ تحفظ على ذكر اسمه، 
الأوســــــــط»: «تــقــنــيــا لــديــنــا خطة 
لــم تــطــبــق. وهـــي تقضي بــوجــود 
هــــيــــئــــة نــــــاظــــــمــــــة، كـــــمـــــا تـــقـــضـــي 
بــالــفــصــل بــين الــقــطــاعــات الــثــلاثــة 
للكهرباء في لبنان. وهي معامل 
الإنــــتــــاج والـــشـــبـــكـــات والـــتـــوزيـــع 
والــجــبــايــة. وكـــان يفترض إعــادة 
تــأهــيــل مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
وتحديث قوانين نظامها. وإشراك 
الــقــطــاع الــخــاص فــي إعـــادة تأهل 
مــعــامــل الإنـــتـــاج وكــذلــك الــتــوزيــع 
والجباية، على أن تبقى الشبكات 
للدولة، لكن الخطة مشلولة بفعل 
المحسوبيات والفساد والــصــراع 

السياسي».
وأهم معملين لتوليد الطاقة 
في لبنان هما دير عمار في شمال 
لــبــنــان والــــزهــــرانــــي فـــي جــنــوبــه. 
ويــقــول بيضون: «تــم إنشاؤهما 
لــيــعــمــلا عــلــى الـــغـــاز ولـــيـــس على 
الفيول العادي، وذلــك قبل تأمين 
الــغــاز. ومنذ ١٩٩٦  آلية استيراد 
وهـــمـــا يــعــمــلان عــلــى مـــــازوت من 
أغـــلـــى الأنـــــــــواع. ولـــنـــا أن نــرصــد 

كميات الهدر».
ويضيف: «المفارقة أن العمل 
جـــــار لاســـتـــيـــراد غـــــاز ســــائــــل. مــا 
يــعــنــي بـــنـــاء مـــرافـــئ خـــاصـــة. في 

حـــين أنـــنـــا بــلــد عـــائـــم عــلــى الــغــاز 
الـــذي يفترض أن يتم  الطبيعي، 
اســـتـــخـــراجـــه قـــبـــل الانــــتــــهــــاء مــن 
بناء المعامل. وأكبر فضيحة هي 
استيراد الغاز السائل. ولماذا يتم 
بناء المرافئ وسوريا عائمة على 
غاز طبيعي، والعراق وإيران كذلك 
والأنابيب موجودة. ونحن نتجه 
إلى دفع مليارات لاستيراد الغاز 

السائل؟».
ولا تنتهي الفضائح. يقول 
بــــصــــبــــوص: «الــــخــــلــــل الأســــاســــي 
فـــي الــقــطــاع هـــو كــمــيــة عــالــيــة من 
الـــهـــدر. فــالــهــدر الــتــقــنــي مــوجــود 
فـــي أغـــلـــب الـــشـــركـــات ضــمــن أطــر 
تــحــدد بــــ١٠ إلــى ١٣ فــي المــائــة في 
لــبــنــان يــلامــس ١٥ فــي المــائــة. أمــا 
الهدر غير التقني ومنه التعليق 
على الشبكة والتلاعب بالعدادات 
والـــتـــمـــديـــد مـــن خـــــارج الــشــبــكــات 
مــن المــحــطــات مــبــاشــرة بالإضافة 
إلى كمية الطاقة غير المحسوبة. 
وهـــذا الــهــدر يــقــارب ٤٠ فــي المائة 

من الطاقة المنتجة».
ويكشف بصبوص عن أنه في 
مؤتمر «سيدر» دخل المدير العام 
لــشــركــة جـــنـــرال إلــكــتــريــك لــيــقــول 
لــلــبــنــانــيــين، إن شــركــتــه حــاضــرة 
لبناء المعامل التي تؤمن الطاقة 
المــطــلــوبــة لــكــل لــبــنــان مـــع فــائــض 
خلال فترة ستة أشهر ويشغلها 
أقــل مما تدفعه حالياً،  وبتكلفة 

ولم يلق جواباً».
وتورد «الدولية للمعلومات» 

أن العجز المالي لمؤسسة كهرباء 
لبنان يرجع لأسباب كثيرة، منها 
صدور قرارات عن مجلس الوزراء 
بإعفاء مناطق معينة في الأراضي 
الــكــهــربــاء،  فــاتــورة  اللبنانية مــن 
لأسباب أمنية واجتماعية، وعدم 
جباية الفواتير من مناطق معينة، 
ع جهات 

ُّ
لأسباب سياسية. وتمن

فاعلة ومــؤثــرة عن دفــع المتوجب 
عليها، إضافة للتعرفة المنخفضة 
الممنوحة للامتيازات، وعدم وضع 
الــجــدد، مما  عـــدادات للمشتركين 
يـــزيـــد مــــن اســتــهــلاكــهــم مــــن دون 
دفعهم أية فواتير لقاء ذلك. وذلك 
بالإضافة إلى قدم شبكة التوزيع، 
وانـــــخـــــفـــــاض أعــــــــــداد المـــشـــتـــركـــين 
الــذيــن يستهلكون كميات كبيرة 
ويـــــعـــــتـــــمـــــدون عــــلــــى مـــحـــطـــاتـــهـــم 
الـــخـــاصـــة، كــمــا أن الــغــالــبــيــة هي 
من المستهلكين الصغار الذين لا 
يتعدى استهلاكهم الشهري ٣٠٠ 

كيلووات. 

هدر متصاعد
ويــشــيــر بــصــبــوص إلــــى أنــه 
«خـــلال الأعـــوام الممتدة مــن ٢٠١٢ 
إلى ٢٠١٦، كان الهدر يفوق نسبة 
٥١ في المائة باستثناء عام ٢٠١٣ 
عـــنـــدمـــا تــــولــــت شــــركــــات خــاصــة 
الجباية فقد انخفض إلى ٣٥ في 
لــم تجد رقابة  المــائــة، لكن عندما 
ومحاسبة عادت إلى الإهمال. مما 
يعني أن المعالجة ممكنة من خلال 

كبح الهدر».

ويـــــضـــــيـــــف: «بــــــعــــــد مـــؤتـــمـــر 
الــذي يفرض على لبنان  (سيدر) 
تــخــفــيــض الـــعـــجـــز بــنــســبــة ٥ فــي 
المــائــة لمـــدة خــمــس ســـنـــوات، أي ١ 
في المائة كل سنة، اقترح البعض 
رفـــــع تـــعـــرفـــة الـــكـــهـــربـــاء لمــعــالــجــة 
العجز من دون أي مجهود فعلي. 
إلا أن رفع الثمن لن يوقف الهدر 
لأن من لا يدفع، أو يسرق الطاقة، 
بــالــزيــادة، مما يعني  غير معني 
تــشــجــيــع المــلــتــزمــين بــالــدفــع على 
التشبه بالمتخلفين لأن هذا القرار 
لا عدالة فيه، مما يفاقم الهدر غير 
التقني». ويشير إلى أن «مقدمي 
الخدمات في الجباية والصيانة 
يــتــلــكــئــون عـــن الــجــبــايــة. والـــيـــوم 
يدفع اللبنانيون فواتير متأخرة 

منذ عام أو أكثر».
ويــعــتــبــر بــيــضــون أن «هــنــاك 
كذبة تتعلق بالبواخر، لا سيما 
الــبــاخــرة الــثــالــثــة الــتــي قــيــل انها 
ستقدم ٢٠٠ ميغاوات مجاناً لمدة 
ثــلاثــة أشــهــر، فــي حــين أن الــدولــة 
اللبنانية تدفع ثمن المحروقات، 
والصيانة والموظفين. ووظيفتها 
تـــنـــحـــصـــر بـــالـــتـــغـــطـــيـــة لـــتـــمـــديـــد 
اســــتــــئــــجــــار الـــــبـــــواخـــــر والأرقــــــــــام 

الخيالية التي تدفع لها».
ويـــشـــيـــر بـــصـــبـــوص إلــــــى أن 
«الـــتـــرويـــج لــلــطــاقــة الــعــائــمــة بــدأ 
عام ٢٠١٠، مع أن هذه الوسيلة لا 
تلجأ إليها الدول إلا في الحروب 
والأزمــات الكبرى ولفترة وجيزة 
ولـــيـــس لــثــمــانــيــة أعـــــوام مــرشــحــة 
للتمديد، فالحل في المعامل أسوة 
بـــكـــل الــــــــدول. وقـــــد تــــم ومـــــن دون 
مناقصة، تلزيم معمل دير عمار 
عــلــى طــريــقــة BOT إلــــى الــشــركــة 
الــتــي أنــشــأتــه مــقــابــل ٥٠٠ مليون 
دولار، بالتالي تشغيله لمــدة ٢٠ 
عاماً وتبيع منه الكهرباء للدولة 
مقابل ٢، ٩٥ سنت، على أن يعود 

بعد ذلك إلى الدولة».
ويــــضــــيــــف: «هـــــنـــــا المــــقــــارنــــة 
مطلوبة، قرار مجلس الوزراء الذي 
فـــي ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨ خــلال  صـــدر 
الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف 
الأعمال، تمحور حول تمكن وزير 
الطاقة سيزار أبو خليل من خفض 
سعر الكيلووات من ٦٫٥ سنت إلى 
٤٫٩٥ سنت، شرط التجديد ثلاث 
سنوات، وتكليف مؤسسة كهرباء 
لبنان إجراء اللازم لإبرام العقود 
وفــتــح الاعــتــمــادات الــلازمــة. وفي 
المـــقـــارنـــة بـــين أســـعـــار مــعــمــل ديــر 
عمار وأســعــار البواخر نتبين أن 

الفرق ٣ سنت هدر».

مواطن لبناني يشغل مولدة خاصة تمد مستهلكين جنوب بيروت بالكهرباء (أ.ب) 

«الوطني الحر» 
يلمح إلى «تدخلات 

خارجية» تعيق 
التشكيل
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رئيس وزراء إثيوبيا يدعو إلى ديمقراطية تعددية

أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: قــال مدير مكتب رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي آبــي أحمد، أمــس، إن على إثيوبيا 
فــيــمــا يمكن  تطبيق ديــمــقــراطــيــة مــتــعــددة الأحــــــزاب، 
وصفه بأحدث التغيرات الكبرى التي يشهدها البلد، كما 
ذكــــرت وكــالــة «رويــــتــــرز». وتــســمــح إثــيــوبــيــا بــالمــنــافــســة بين 
الأحــزاب، لكن كل المقاعد في البرلمان يشغلها حزب الجبهة 
الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي يتولى السلطة 
منذ عام ١٩٩١ في البلد الــذي يبلغ عدد سكانه ١٠٠ مليون 
نسمة. كما يتحكم الائتلاف الحاكم في اقتصاد البلد الأسرع 
نمواً بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. لــكــن آبـــي قــــام، مــنــذ تــولــيــه مــنــصــب رئيس 
الوزراء في أبريل (نيسان)، بعدة إصلاحات تضمنت إطلاق 
سراح السجناء السياسيين وتخفيف قبضة الحكومة على 
الاقتصاد وتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة. وبينما كان 
آبي مجتمعاً مع ممثلي عدد من الأحــزاب أمــس، كتب مدير 
مكتبه فيتسوم أريجا على «تويتر»: «ختم رئيس الوزراء آبي 
حديثه بالقول: في ضوء الوضع السياسي الحالي، ما من 
خيار سوى تطبيق ديمقراطية تعددية تدعمها مؤسسات 
قــويــة تــحــتــرم حــقــوق الإنــســان وســيــادة الــقــانــون». وأضـــاف 
ـــبـــت بـــالإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة الــتــي قــادهــا  أن الأحـــــزاب رحَّ
آبــي، وعــبــرت عــن رغبتها فــي إدخـــال تعديلات على قوانين 

الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام ٢٠٢٠.

شي يتعهد تعزيز العلاقات مع أفريقيا خلال زيارة للسنغال

داكار - «الشرق الأوسط»: تعهد الرئيس الصيني شي 
جينبينغ خلال زيارة للسنغال، أول من أمس، بتعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا التي تغمرها بالفعل 
قــــروض صينية مُــيّــســرة مــقــابــل المـــعـــادن ومــشــروعــات بناء 
ضخمة. ووصل شي إلى السنغال السبت في زيارة تستغرق 
يومين للتوقيع على اتفاقية ثنائية، في أول محطة ضمن 
جولة أفريقية يــزور خلالها أيضاً روانــدا وجنوب أفريقيا، 
حيث يحضر اجتماع قمة مجموعة «بــريــكــس» التي تضم 

البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال شي في مؤتمر صحافي مع نظيره السنغالي، ماكي 
سال، بعد ثالث اجتماع بينهما إن هذه أول زيارة يقوم بها 
لــغــرب أفريقيا بوصفه رئيساً للصين، ولكنها رابـــع زيــارة 
لأفريقيا، وفــق مــا نقلت وكــالــة «رويــتــرز». وتشهد أفريقيا 
حالياً ازدهاراً في مشروعات البنية الأساسية التي تديرها 
وتمولها الصين بتكاليف زهــيــدة، في إطــار مــبــادرة الحزام 
والطريق للرئيس الصيني لبناء شبكة نقل تربط الصين برّاً 
وبحراً بجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط 

وأوروبا وأفريقيا.

تقارير عن توجه الإكوادور لطرد أسانج من سفارتها في لندن

تــقــاريــر صــحــافــيــة  رجّـــحـــت  لندن - «الشرق الأوســـط»: 
أميركية أن الإكوادور اقتربت من سحب حق اللجوء من 
مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، وطرده 
مــن سفارتها فــي العاصمة البريطانية لندن حيث يقيم منذ 
أعـــوام. وتــوجــه الرئيس الإكـــــوادوري لينين مورينو إلى  ستة 
بريطانيا الجمعة للاجتماع مــع مسؤولين لــوضــع اللمسات 
الأخيرة على صفقة يتم بموجبها سحب الحماية عن أسانج، 
وتسليمه إلى السلطات البريطانية، حسبما كتب الصحافي 
الاستقصائي الأميركي غلين غرينوالد على موقعه الإلكتروني 

«ذا إنترسيبت»، أول من أمس.
ن المواطن الأسترالي في سفارة الإكوادور في لندن  ويتحصَّ
منذ عام ٢٠١٢، بعد أن خرق قرار الإفراج عنه مقابل كفالة فيما 
يتعلق بمزاعم اتهامات بــالاعــتــداء الجنسي فــي السويد. ولا 
يمكن القبض عليه داخـــل الــســفــارة، كما ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأســقــطــت الــســويــد الــقــضــيــة المــرفــوعــة ضـــده، لــكــن أســانــج 
يعتقد أنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه 
بشأن أنشطة «ويكيليكس» إذا غادر مقر السفارة. وأكد مصدر 
«ذا إنترسيبت» أن  لــــ مقرب مــن وزارة الخارجية الإكــوادوريــة 
الصفقة الخاصة بتسليم أسانج خــلال الأسابيع المقبلة على 

وشك الانتهاء، إن لم تكن انتهت بالفعل.
واشتهر غرينوالد بنشره لتسريبات العميل السابق لوكالة 
الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، عن عمله بوكالة الأمن.

حكم بالسجن المؤبد ضد سياسي من حزب نواز شريف في قضية مخدرات

باكستان: مقتل مرشح عن حركة عمران خان المتقدم قبيل الانتخابات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تل مرشح من حزب «حركة 
ُ
ق

الإنــصــاف»، الــذي يتزعمه عمران 
خــــــان، المـــتـــقـــدم فــــي اســتــطــلاعــات 
الرأي، في هجوم انتحاري شمال 
غربي باكستان أمس، قبل ٣ أيام 
من الانتخابات العامة في البلاد. 
وجاء هذا تزامناً مع صدور حكم 
بالسجن المؤبد بحق مرشح آخر 
الـــوزراء السابق  من حــزب رئيس 
المسجون نــواز شريف في قضية 

مخدرات.
وأفــــــــــادت الــــشــــرطــــة المــحــلــيــة 
بــأن أكــرم الله غــانــدابــور، المرشح 
عن «حركة الإنــصــاف»، قتل رفقة 
أثــنــاء مغادرته منزله  سائقه فــي 
إلــى الحملة الانتخابية  متوجهاً 
فــي مدينة ديـــرة إسماعيل خــان، 
الــــواقــــعــــة شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد. 
وقــــــــال قــــائــــد الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة، 
أفــــــريــــــدي، إن غــــانــــدابــــور  زهــــيــــر 
«تــــوفــــي مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه بــعــد 
إلــى المستشفى العسكري».  نقله 
وكـــان أفــريــدي قــد ذكـــر ســابــقــاً أن 
«غاندابور أصيب مع ٥ أشخاص 
آخــــريــــن، بــيــنــمــا قــتــل ســائــقــه في 
الموقع». وعلى الفور، أعلنت حركة 
طالبان الباكستانية مسؤوليتها 
عن التفجير، في رسالة بعثت بها 
إلى الإعلام. وقال أفريدي أيضاً إن 
غــانــدابــور علم بــوجــود تهديدات 
خــطــيــرة عــلــى حــيــاتــه، ووفــــرت له 
الشرطة قوة حراسة مؤلفة من ١١ 
لــم يخطر الشرطة  شرطياً، لكنه 
بـــالـــلـــقـــاء الـــســـيـــاســـي الــــــذي عــقــده 
أمـــــــس. ونــــعــــى الــــحــــزب المــــرشــــح، 
وقال: «قلوبنا تبكي عليه، وتحزن 

لعائلته، وندعو لهم جميعاً».
ويــــبــــدو عــــمــــران خــــــان، بــطــل 

الــكــريــكــيــت الــســابــق الــوســيــم، في 
وضع جيد للفوز في الانتخابات 
العامة، رغم أن خصومه يتهمونه 
بـــقـــلـــة احـــــتـــــرام قــــواعــــد المــنــافــســة 
النزيهة. وخــان، البالغ ٦٥ عاماً، 
كرس نفسه في العقدين الأخيرين 
أنــه يبقى محبوباً  للسياسة، إلا 
من ملايين الباكستانيين لإدارته 
فريق الكريكيت الوطني، الرياضة 
الأهم في البلاد التي فازت ببطولة 

العالم فيها عام ١٩٩٢.
وتـــعـــطـــي اســـتـــطـــلاعـــات رأي 

حديثة لحزبه (حركة الإنصاف) 
أفـــضـــلـــيـــة الــــفــــوز عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الوطني، مقابل منافسه الرئيسي 
(حزب الرابطة الإسلامية - نواز) 
الــــــذي يــحــكــم الــــبــــلاد مـــنـــذ ٢٠١٣ 
بــــصــــعــــوبــــة بــــســــبــــب المــــشــــكــــلات 
القضائية التي يواجهها زعيمه 
الــســابــق نــــواز شــريــف، المــســجــون 

حالياً.
وفي سياق متصل، أصدرت 
المــخــدرات حكماً  محكمة مكافحة 
بالسجن المؤبد ضد أحد مرشحي 

حزب نواز شريف. وصدر الحكم، 
الليلة قبل الماضية، على حنيف 
عباسي بعد إدانته بتوفير عقار 
إيــفــيــدريــن لــتــاجــر مـــخـــدرات، في 

قضية تعود إلى ٦ سنوات.
واتــــهــــم نــــــواز شــــريــــف، الــــذي 
أقالته المحكمة العليا في يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ على خلفية قضية 
فــســاد مــثــيــرة لــلــجــدل، ومــنــع من 
الــتــرشــح مــــدى الـــحـــيـــاة، الــجــيــش 
الباكستاني والقضاء بالقيام بكل 
ما بوسعهما للإساءة إلى حزبه. 

كــمــا اتـــهـــم الـــقـــاضـــي فـــي محكمة 
آبــاد العليا، شوكت عزيز  إســلام 
صـــديـــقـــي، فــــي وقـــــت ســـابـــق أول 
مـــن أمــــس، وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
بالتدخل في الاقتراع، وقال أمام 
مـــحـــامـــين فــــي مـــديـــنـــة روالـــبـــنـــدي 
إن الــوكــالــة «مــتــورطــة تــمــامــاً في 
التلاعب بالعملية القضائية، إذ 
الــوكــالــة باختيار  يــقــوم عــنــاصــر 
(قــــضــــاة) المـــحـــاكـــم»، وأضــــــاف أن 
«عناصر من وكالة الاستخبارات 
اتـــصـــلـــوا بـــرئـــيـــســـي، وقـــــالـــــوا: لــن 

نـــســـمـــح لـــــنـــــواز شــــريــــف وابـــنـــتـــه 
بالخروج قبل الانتخابات».

وشــريــف مسجون مــع ابنته 
بعدما حكم عليه بالسجن ١٠ و٧ 
سنوات في القضية التي أدت إلى 

إقالته. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي بــاكــســتــان 
أمـــــــــــس، أنــــــهــــــا بـــــــاشـــــــرت فـــحـــص 
تصريحات قــاضٍ زعــم أن أجهزة 
المــــــخــــــابــــــرات تــــتــــدخــــل فــــــي عــمــل 
الـــقـــضـــاء، بــيــنــمــا طـــالـــب الــجــيــش 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق. وتــــواتــــرت في 
غمار الحملة الانتخابية الحالية 
مــــزاعــــم بـــالـــتـــزويـــر عـــنـــدمـــا اتــهــم 
حــــزب الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة الـــذي 
يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء المــعــزول 
نـــــواز شـــريـــف الــجــيــش بــالــتــدخــل 
لــدى القضاء لحرمان الحزب من 
فترة ولايــة ثانية. واتــهــم قاضي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي إســــلام آبـــاد 
شــــوكــــت عــــزيــــز صـــديـــقـــي وكـــالـــة 
المخابرات المشتركة، وهــي جهاز 
المــخــابــرات الــرئــيــســي فــي الــبــلاد، 
بالتدخل في عمل القضاء. وقال 
في خطاب أمــام محامين: «وكالة 
المـــــخـــــابـــــرات المــــشــــتــــركــــة ضـــالـــعـــة 
بــالــكــامــل فـــي مــحــاولــة الــســيــطــرة 
على إجـــراءات العدالة». وأضــاف 
أن الوكالة طلبت من المحكمة إبقاء 
شريف وابنته مريم قيد الاحتجاز 

إلى ما بعد الانتخابات.
وذكــــــــــــرت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
فـــي بــيــان أمــــس، أنــهــا طــلــبــت من 
هيئة تنظيم الإعــلام الإلكتروني 
الباكستانية إمــدادهــا بتسجيل 
لــكــلــمــة صــديــقــي. ونــــــادراً مـــا يتم 
الـــــتـــــطـــــرق إلــــــــى تـــــدخـــــل الـــجـــيـــش 
والاســــتــــخــــبــــارات فــــي الــســيــاســة 

خشية العواقب.

باكستانيون أمام سيارة مرشح «حركة الإنصاف» غاندابور بعد قتله في هجوم بشمال غربي البلاد أمس (أ.ف.ب)

جماعتان متشددتان تهددان الوعاء الانتخابي لحزب نواز شريف
إسلام آباد: عمر فاروق

دفع بروز جماعتين متشددتين قررتا 
المشاركة في الانتخابات العامة المقررة 
المــقــبــل، مخاوف  فــي باكستان الأربــعــاء 
مــــن تـــأثـــيـــرهـــا فــــي الـــــوعـــــاء الانـــتـــخـــابـــي 
للرابطة الإسلامية التي يتزعمها رئيس 
الوزراء المسجون نواز شريف في معاقله 

الرئيسية بإقليم البنجاب.
ورغــــم أن الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة في 
باكستان منعت «رابطة ملة المسلمين» 
من المشاركة في الاقتراع بسبب صلاتها 
الــدعــوة»  المفترضة بالعنف و«جــمــاعــة 
بقيادة حافظ سعيد، فإن الحركة تريد 
تسجيل مرشحيها على لائحة جماعة 
أخرى هي «حركة الله أكبر» التي قدمت 
٤٣ مـــرشـــحـــاً فــــي إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب و٧ 
مشرحين في منطقة خيبر بختونخوا 
(شـــــمـــــال غـــــــــرب)، مـــــا يـــجـــعـــل إجـــمـــالـــي 
الــولايــات  عـــدد مرشحيها ٥٠. وكــانــت 
المـــتـــحـــدة قــــد أدرجـــــــت جـــمـــاعـــة «رابـــطـــة 
مــلــة المــســلــمــين»، عــلــى قــائــمــة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
أمـــــا الـــجـــمـــاعـــة المــــتــــشــــددة الأخـــــرى 

الــتــي صعد  فهي جماعة «حــركــة لبيك» 
نجمها أثناء ما عــرف باعتصام فيض 
آباد بالعاصمة إسلام آباد عندما عمدت 
مــجــمــوعــة مـــن طــــلاب المــــــدارس الــديــنــيــة 
لقطع الطريق الرئيسية داخل إسلام آباد 
بسبب أنــبــاء حــول عــزم «حـــزب الرابطة 
الإسلامية» بزعامة نــواز شريف تغيير 
بـــالإقـــرار بــكــون النبي  الــقــانــون المتعلق 
محمد خــاتــم الأنــبــيــاء. وتعتبر «حركة 
لـــبـــيـــك»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا خــــــادم حــســين 
الــذي قــدم أكثر  رضفي، الحزب الوحيد 
من ١٠٠ مرشح في إقليم البنجاب فقط. 
ويــــفــــوق هـــــذا الــــعــــدد مـــرشـــحـــي تــحــالــف 
«مجلس العمل المتحد» الذي يضم عدداً 
مــن الأحــــزاب السياسية الإســلامــيــة في 

البلاد.
وداخل ١١٧ دائرة انتخابية، بلغ عدد 
مرشحي «حــركــة لبيك» ١٠٣ مرشحين، 
الــحــركــة دفــعــت بمرشحين  مــا يعني أن 
لها في ٨٧ في المائة من إجمالي الدوائر 

الانتخابية بالإقليم.
وقال زايغام خان، المحلل السياسي 
الــبــارز، إن «حــركــة لبيك» و«رابــطــة ملة 
لـــعـــب دور المــفــســد  تــــريــــدان  المـــســـلـــمـــين» 

للانتخابات في إقليم البنجاب. وأضاف: 
«لـــن تتمكنا مــن الــفــوز بـــأي مــقــاعــد من 
التقليديين، لكنهما ستعملان  اللاعبين 
عـــلـــى إفــــســــاد المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي أمــــام 
الــكــبــرى عــلــى نحو  الأحــــزاب السياسية 

كبير».
ومـــــع هـــــــذا، يـــــرى مـــحـــلـــلـــون أن مــن 
المحتمل أن تحدث «حركة لبيك» انقساماً 
فــي صفوف الأصـــوات المناهضة لحزب 
نـــواز شــريــف بــدرجــة أكــبــر مــن الانقسام 
الــــذي ســتــحــدثــه فـــي صــفــوف الأصــــوات 

المؤيدة له داخل وسط البنجاب.
جدير بالذكر أن المشهد الانتخابي 
الـــــعـــــام داخــــــــل الــــبــــنــــجــــاب مـــنـــقـــســـم بــين 
معسكري المؤيدين والمــعــارضــين لحزب 

نواز شريف.
من جانبها، شاركت «حركة لبيك» 
كــمــجــمــوعــة فـــي الانــتــخــابــات وحــصــدت 
أكــثــر مـــن ٧ آلاف صـــوت فـــي انــتــخــابــات 
فرعية أجريت في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
في أعقاب حجب الثقة عن نواز شريف. 
ونظراً لخوف «حزب الرابطة الإسلامية 
الباكستانية» الذي يتزعمه نواز شريف 
من إضفاء الشرعية على «حركة لبيك» 

رفــض الــدخــول معها فــي مــفــاوضــات أو 
مواجهتها مباشرة.

من ناحية أخرى، ورغم أنها تصف 
نفسها ضمن جماعة البريلوية الصوفية، 
فــإن «حــركــة لبيك» لا تــبــدو واثــقــة تمام 
الــثــقــة مــن قــدرتــهــا عــلــى اجـــتـــذاب جميع 
الأصـــــــوات الــبــريــلــويــة فـــي الانــتــخــابــات 
العامة المقبلة. ويرى محللون سياسيون 
أنـــــه مــــن المــســتــحــيــل الــــفــــوز بــــالأصــــوات 
البريلوية كتلة واحــدة بسبب الانقسام 

في صفوف هذه الأصوات.
يذكر أن «حركة لبيك» تقدمت بطلب 
تخصيص رمز انتخابي لها لدى اللجنة 
الانــتــخــابــيــة فــي بــاكــســتــان فــي سبتمبر 
٢٠١٧ وحصلت بالفعل على رمز «رافعة» 

في غضون أقل عن أسبوعين.
ورغــــم ذلــــك، تــلــقــى بــعــض الــقــضــايــا 
المــحــافــظــة الــتــي تــثــيــرهــا «حــركــة لبيك» 
رواجــاً في صفوف القطاعات المحافظة 
في المجتمع الباكستاني. ويــرى بعض 
المحللين العسكريين أن «حــركــة لبيك» 
اجـــــتـــــذبـــــت بــــالــــفــــعــــل بــــعــــض الأصـــــــــوات 
الدينية خــلال الانــتــخــابــات الفرعية في 
البنجاب وبيشاور. وأشار أحد المحللين 

السياسيين إلى أن الجماعة نجحت في 
اجتذاب أصوات المعسكر الديني التي لا 
تعاني انقساماً حاداً تبعاً لميول حزبية 

أو عرقية.
ومــع هــذا، هناك احتمال كبير بأن 
يحدث انقسام في الأصوات الدينية خلال 
الانتخابات المقبلة في ظل إحياء تحالف 
ديني من ٥ أحــزاب؛ هي «مجلس العمل 
المتحد»، بقيادة منظمتين من ديوباندي 
هــمــا «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» و«جمعية 
علماء الإســلام». وتبدو قيادة «مجلس 
الــعــمــل المــتــحــد» مــتــمــرســة فــي اســتــغــلال 
الــنــاخــبــين. إلا  القضايا الدينية لــجــذب 
أن بــعــض المــحــلــلــين الــســيــاســيــين يـــرون 
أن نـــفـــوذ الأحـــــــزاب الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة 
مــثــل «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» و«جمعية 
عــلــمــاء الإســـــــلام» قـــد تـــراجـــع فـــي إقــلــيــم 
البنجاب. وقـــال خـــان: «تحظى جمعية 
علماء الإســـلام بــدوائــر انتخابية ثابتة 
في خيبر بختونخوا وبلوشستان ولدى 
الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة دوائـــــر انــتــخــابــيــة 
ثـــابـــتـــة فــــي خـــيـــبـــر بـــخـــتـــونـــخـــوا، حــيــث 
يمكن لناخبيهما الفوز في الانتخابات 

بسهولة».

بولسونارو يُدخل اليمين المتطرف 
إلى سباق الرئاسة في البرازيل

ريو دي جانيرو - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــان مــفــتــرضــاً أن يـــؤكـــد الـــنـــائـــب الــيــمــيــنــي 
المتطرف المثير للجدل جاير بولسونارو رسمياً 
الــرئــاســة البرازيلية  أمــس ترشحه لانــتــخــابــات 
المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) في البرازيل، 
معتمداً على شعبية كبيرة على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، واســتــطــلاعــات الـــرأي الــتــي تتوقع 

وصوله إلى الدورة الثانية.
وقــبــل أقــل مــن ثــلاثــة أشــهــر على انتخابات 
تــبــدو نــتــائــجــهــا غــيــر مـــؤكـــدة، وفــــي أجـــــواء من 
الاستقطاب، يثير هذا المظلي السابق الذي يعرب 
الــديــكــتــاتــوريــة العسكرية  إلــى  علناً عــن حنينه 
(١٩٦٤ - ١٩٨٥)، رفضاً قوياً من قسم من الشعب 
أغضبته تجاوزاته العنصرية وكراهيته للنساء 
ولمثليي الجنس. لكن عدداً كبيراً من البرازيليين 
الـــذي تنخره فضائح  يعتبرونه منقذاً للوطن 

الفساد المتكررة.
وكــــان مـــقـــرراً أن يــحــشــد بــولــســونــارو أمــس 
أنصاره في ريو دو جانيرو، معقله الانتخابي، 
لــعــقــد مـــؤتـــمـــر يـــجـــرى خـــلالـــه الإعـــــــلان رســمــيــاً 
عـــن اخــتــيــاره مــرشــحــاً عـــن الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي 
الــلــيــبــرالــي الــــذي انــضــم إلــيــه فـــي مــــارس (آذار) 
الماضي، بعدما بدل الأحزاب مرارا خلال مسيرته 
السياسية. وأكــد النائب الخميس المــاضــي في 
غويانيا (وسط الغرب) حيث كرر وعده بتمديد 
فترة الحصول على رخصة حمل السلاح، «لدى 
أشخاص يدعمونني في كل أنحاء البرازيل. بل 
ثمة من يحبني أيضا». وعلى غــرار ما يحصل 
دائـــمـــا، فــقــد تــســبــب بـــانـــدلاع الـــجـــدال مـــن خــلال 
تشجيعه فتاة صغيرة على تقليد شكل مسدس 

بأصابعها.
وعلى رغم كل الخلافات، يتصدر بولسونارو 
نــوايــا التصويت لــلــدورة الأولــــى، مــا لــم يسمح 
لــلــرئــيــس الـــيـــســـاري الـــســـابـــق لـــويـــس إيــنــاســيــو 
لــولا دا سيلفا، الموجود في السجن منذ أبريل 

(نيسان) الماضي بتهمة الفساد، بالمشاركة في 
الانــتــخــابــات. ويعتبر معظم المحللين احتمال 

حدوث ذلك ضئيلاً.
لــكــن اســتــطــلاعــات الــــرأي لا تـــرى أن مرشح 
اليمين المتطرف سيفوز في الدورة الثانية. إلا أن 
الرجل الذي يطلق عليه أنصاره لقب «الأسطورة» 
أبــعــد مــا يــكــون عــن أن يــتــأثــر. ومــن أبـــرز أوراقـــه 
أنــه واحــد من الشخصيات السياسية  الرابحة، 
في الصف الأول التي لم تلوثها فضائح الفساد، 
حتى إنــه تمكن مــن تهدئة حــذر أوســـاط رجــال 

الأعمال.
وتــشــكــل مــواقــفــه المــثــيــرة لــلــجــدل وأســلــوبــه 
الاستفزازي، عوائق. فهو يواجه كل الصعوبات 
نــائــب الرئيس لتشكيل فريقه،  فــي إيــجــاد اســم 
بــعــد رفــــض شــخــصــيــات عـــديـــدة عـــرضـــه. وآخـــر 
الرافضين هو الجنرال أوغستو هيلينو ريبيرو 
بيريرا، القائد السابق لقوات بعثة الأمم المتحدة 
الــذي رفــض حزبه  فــي هايتي فــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 

التحالف مع الحزب الاجتماعي الليبرالي.
ومن المتوقع أن يستعين بالمحامية جاناينا 
الــحــادة ولا تملك  باسكوال، المعروفة بطباعها 
تـــجـــربـــة ســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــا اشـــتـــهـــرت بــــالــــدور 
الــذي اضطلعت به في إقالة الرئيسة  الأساسي 
الــيــســاريــة ديــلــمــا روســـيـــف. وأكــــد بــولــســونــارو 
الجمعة لصحيفة «أو غلوبو» أن «لديه شعورا 

بأنها تريد المساعدة في تغيير البرازيل».
ومن دون أن يتمكن من التحالف مع حزب 
كبير، لن يتمكن هذا المرشح من الحصول على 
أكثر من ٨ ثوان على شبكة التلفزيون، للإعلان 
عن مواضيع حملته، لأن الوقت الممنوح مرتبك 
بــحــجــم الــتــحــالــف فـــي الـــبـــرلمـــان. وهــــذا مـــا غــذى 
استراتيجيته التي تقضي برفض وسائل الإعلام 
التقليدية الكبرى التي اتهمها بنشر معلومات 
مغلوطة، ليعتمد أكثر على شبكات التواصل 
الاجتماعي، عبر صفحته على «فيسبوك» التي 

يتابعها ما يزيد على خمسة ملايين شخص.

٢٤٪ من البريطانيين مستعدون لدعم حزب يميني متطرف

وزير «بريكست» الجديد يستبعد دفع فاتورة الخروج من دون اتفاق تجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الوزير البريطاني الجديد 
المكلف بملف «بريكست»، دومينيك 
راب، أمس، أن بلاده لن تدفع فاتورة 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما 
إلــى اتفاق تجاري  لم يتم التوصل 

مستقبلي مع التكتل.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع 
أجـــــراه مــعــهــد «يـــوغـــوف» ونــشــرتــه 
صــحــيــفــة «صـــنـــداي تــايــمــز» أمـــس، 
أن ١٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــســكــان 
يـــعـــتـــبـــرون خـــطـــة رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
تيريزا مــاي، للخروج مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي «جـــــيـــــدة» لــبــريــطــانــيــا، 
بــيــنــمــا يــعــتــقــد ٤٣ فـــي المـــائـــة أنــهــا 
«ســيــئــة». وقـــال ٣٨ فــي المــائــة إنهم 
ســـيـــؤيـــدون حـــزبـــا يــمــيــنــيــا جــديــدا 
«بريكست»، إن ظهر في  ملتزما بـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة، 
وعبّر ٢٤ في المائة عن استعدادهم 
لدعم حزب من اليمين المتطرف معاد 

للمهاجرين والإسلام.
وقـــال راب، وهــو مــن الداعمين 
للانسحاب من الاتحاد الأوروبــي، 
وعُينّ في ٩ يوليو (تموز) محل ديفيد 
ديــفــيــس الــــذي اســتــقــال لمــعــارضــتــه 
استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا 
مــــاي بـــشـــأن «بـــريـــكـــســـت»، إنــــه من 
الـــــــضـــــــروري وجــــــــود «تــــــرابــــــط بــين 
الأمـــريـــن». وأوضــــح أن الآلــيــة التي 
تنص عليها المــادة ٥٠ من معاهدة 
الــخــروج من  لشبونة حــول عملية 
الاتحاد، والتي استخدمت للشروع 
في انفصال المملكة المتحدة، تنص 
على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــال راب لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي 
المـــــادة ٥٠ تفترض  تـــلـــغـــراف»: «إن 
وجـــــــــود اتـــــفـــــاق إطـــــــــار مــســتــقــبــلــي 
لــــلــــعــــلاقــــة الـــــتـــــي ســـنـــقـــيـــمـــهـــا (مــــع 
الاتحاد الأوروبي) ضمن تفاوضنا 
اتــفــاق الانــســحــاب، وبالتالي  عــلــى 
فـــإن الأمـــريـــن مــتــرابــطــان». وتــابــع: 
«لا يمكن أن يــكــون هــنــاك مــن جهة 
طــرف يستوفي كــل الــشــروط، ومن 
الجهة الأخــرى طرف لا يستوفيها 
أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم». وأكد: 
«أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت 
مــن وجــود رابــط شرطي معين بين 

الاثنين».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في ٣٠ مارس 
المــقــبــل. وصـــدرت  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
عن الحكومة البريطانية حتى الآن 
رســائــل متناقضة بــشــأن التسوية 

«بريكست». المالية لـ
فــقــد وافـــقـــت تـــيـــريـــزا مــــاي في 
ديسمبر (كانون الأول)  على تسوية 
تــتــراوح بين  مالية بقيمة إجمالية 
٣٥ و٣٩ مليار جنيه إسترليني (٣٩ 
إلى ٤٤ مليار يــورو)، وقال الــوزراء 
إنــهــا تــتــوقــف عــلــى الاتـــفـــاق لإقــامــة 
عـــلاقـــات تـــجـــاريـــة مــســتــقــبــلــيــة بين 
الطرفين. وندد أعضاء في الحكومة 

بهذا الاتفاق.
المـــالـــيـــة فيليب  غــيــر أن وزيـــــر 
الــذي يعتبر من الناطقين  هاموند 

باسم أوساط الأعمال في الحكومة، 
أنــه «لا يعقل» ألا تفي لندن  اعتبر 
بالتزاماتها المالية تــجــاه الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي حــــتــــى فــــــي حـــــــال عــــدم 
التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا 
إلـــــى أن هـــــذا «لـــيـــس ســـيـــنـــاريـــو ذا 

مصداقية».
ـــــم يـــتـــوصـــل الــــطــــرفــــان بــعــد  ول
إلــى اتفاق للانفصال، رغــم اقتراب 
المــهــلــة المـــحـــددة فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل مــــن أجـــل  (تـــشـــريـــن الأول) 
تنظيم «بريكست» وإرســـاء قواعد 
عـــلاقـــتـــهـــمـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ومـــنـــح 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي والـــبـــرلمـــانـــات 
الـــوطـــنـــيـــة مــهــلــة لــلــمــصــادقــة عــلــى 

النص.

والـــتـــقـــى دومــيــنــيــك راب لأول 
مــــــــرة كــــبــــيــــر مـــــفـــــاوضـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي ميشال بارنييه الجمعة 
الماضية، وسيعود لإجراء مزيد من 
المحادثات الخميس المقبل. وعقب 
الاجتماع، قال بارنييه إن الأولوية 
في المحادثات يجب أن تتركز على 

الانتهاء من الاتفاق الأولي.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، نـــصـــحـــت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، الـــــــــذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد والــشــركــات 
«تكثيف الاســتــعــدادات» تحسبا  بـ
لــعــدم التوصل إلــى اتــفــاق. وصــرّح 
راب لــهــيــئــة «بــــي بـــي ســــي» أمـــس، 
اتــفــاق الانــســحــاب يمكن أن يتم  أن 
إلــيــه فــي أكتوبر فــي حال  التوصل 
أبـــــــدى الاتـــــحـــــاد المـــــقـــــدار ذاتـــــــه مــن 
«النشاط والطموح والبراغماتية» 
الـــــذي أظـــهـــرتـــه بــريــطــانــيــا، إلا أنــه 
قـــال: إن بـــلاده تــزيــد مــن التخطيط 

لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتــــــنــــــص خـــــطـــــة مـــــــــاي بــــشــــأن 
الـــعـــلاقـــات المــســتــقــبــلــيــة، والـــتـــي تم 
الكشف عنها مطلع يوليو (تموز) 
على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع 
من خلال «ترتيب جمركي ميسر»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى «قـــــواعـــــد مـــشـــتـــركـــة» 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وواجــهــت 
الخطة انتقادات شديدة خاصة من 
داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، 
أخذت عليها إبقاءها على علاقات 
وثيقة جدا بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي. واستقال ديفيس، ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــوريـــــس جـــونـــســـون، 

احتجاجا على الخطة.

وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة مع «بي بي سي» صباح أمس (رويترز)
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كوبا تبحث إصلاحات اقتصادية
تلغي مبدأ «المجتمع الشيوعي»

هافانا: «الشرق الأوسط»

تـــخـــوض كـــوبـــا نـــقـــاشـــاً حـــــول دســـتـــور 
الـــثـــراء في  لـــلأفـــراد بتحقيق  جــديــد يــســمــح 
إطـــار اقتصاد اشــتــراكــي، مــن خــلال التخلي 
عــن «المــجــتــمــع الــشــيــوعــي»، وتــمــهــد الطريق 
أمام حقوق جديدة يستفيد منها المواطنون. 
وتناقش الجمعية الوطنية مشروع قانون 
أســاســي جــديــد، منذ أول مــن أمــس، على أن 
يطرح للتصويت في موعد أقصاه اليوم، قبل 

طرحه لاستفتاء وطني.
وتــــســــاءل أومــــيــــرو أكـــوســـتـــا، ســكــرتــيــر 
مـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة: «هـــــــل تـــغـــيـــر الــــنــــمــــوذج 
الاشـــتـــراكـــي الــكــوبــي؟ لـــم يــتــغــيــر فـــي المــبــدأ. 
المـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لاشــتــراكــيــتــنــا مـــا زالـــت 
قائمة. لم يتم المــس بــدور الحزب الشيوعي 
واقتصاد الدولة والملكية الاشتراكية. لكن، 

نعم، يتعين القيام بعملية تحول».
الـــــــذي ســيــتــم  ويــــنــــص دســـــتـــــور ١٩٧٦ 
تعديل مادته الخامسة على أن يقوم الحزب 
«تنظيم  الشيوعي الكوبي، الحزب الواحد، بـ
الجهود المشتركة، وتوجيهها نحو الأهداف 
الــــبــــارزة لــبــنــاء الاشـــتـــراكـــيـــة والـــســـيـــر نحو 

المجتمع الشيوعي».
وفي الدستور الجديد، ستزول الإشارة 
إلى «المجتمع الشيوعي». وأوضح أكوستا، 
الذي كان جالساً إلى جانب الرئيس الكوبي 
ميغيل ديـــاز - كــانــيــل، إلـــى طــاولــة الــرئــاســة 
خلال النقاش: «من المؤكد أنه يتعين علينا 
الــقــيــام بــتــعــديــلات. وهــــذه هـــي نــتــيــجــة هــذا 
المشروع، لأن المجتمع قد تغير، والاقتصاد قد 
تغير، ويجب أن ينعكس ذلك في الدستور».

وفي القاعة، كان الرئيس السابق راؤول 
كاسترو يــشــارك فــي الجلسة كأحد أعضاء 
الــعــام  الــوطــنــيــة، وبصفته الأمـــين  الجمعية 
الأول للحزب الشيوعي الكوبي، ويتقاسم مع 
ميغيل دياز - كانيل، رئاسة لجنة الإصلاح 
الــــدســــتــــوري. ويـــعـــتـــرف الــــقــــانــــون الــكــوبــي 
بــالــســوق والمــلــكــيــة الــخــاصــة والاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً مـــن الاقــتــصــاد 
منذ نحو ١٠ ســنــوات. وقـــال أرتـــورو لوبيز 
- ليفي، الأستاذ في الجامعة الأميركية في 
تكساس - ريو غراندي فالي لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «الاعــتــراف بالملكية الخاصة 
انفتاح على الاستثمارات الأجنبية، لكنه في 
الأســاس، انفتاح آيديولوجي داخلي. وهذا 
يعني النظر إلى الاقتصاد الكوبي باعتباره 
اقــتــصــاداً مــخــتــلــطــاً يــنــطــوي عــلــى إمــكــانــات 

الــتــداخــل بــين مختلف الــقــطــاعــات والــقــطــاع 
الخاص». وتحدد الإصلاحات الاقتصادية 
التي بدأها في ٢٠٠٨ راؤول كاسترو، هدفاً 
يقضي بالتوصل إلى نموذج بلد «مستقل، 
بــالــســيــادة، واشــتــراكــي وديمقراطي  يتمتع 
ومزدهر ودائــم». وفي الوقت الراهن، يعمل 
الــخــاص نحو ٥٩١ ألف  فــي القطاع الكوبي 
المــائــة مــن إجمالي  شخص يشكلون ١٣ فــي 

الناتج الداخلي.
وقال أكوستا: «لا يمكننا تجاهل الدور 
الذي تضطلع به السوق. فالملكية، باعتبارها 
نــتــيــجــة تـــعـــديـــلات الــــنــــمــــوذج الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي نــعــتــمــده، مــــوجــــودة»، 
إلــى أن ذلــك يمكن أن يمهد الطريق  مشيراً 
أمام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. ومــن دون التخلي عن «القدرة 
الــدولــة وإشــرافــهــا»، كما  التنظيمية بقيادة 
قال، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيفتح الطريق 
لجيل الــثــروة. وأضـــاف: «لا يجب الــحــد من 
الــــثــــروة المــرتــبــطــة بـــــالازدهـــــار، إنـــمـــا تــركــيــز 
الـــثـــروة». واعــتــبــر أن الــقــوانــين الــجــديــدة لن 
تتيح للمواطنين الحصول إلا على رخصة 

واحدة لممارسة التجارة.
وسيمهد الدستور أيضاً الطريق أمام 
زواج المثليين. وفي مادته ٦٨ يحدد المشروع 
الــدســتــوري الــزوجــين بــأنــه الاتــحــاد المنسق 
«بين شخصين.... من دون أن يحدد الجنس»، 
بـــحـــســـب أكــــوســــتــــا، مــــعــــدلاً بــــذلــــك الـــقـــانـــون 
الثنائي بأنه  الــذي يحدد  الأساسي الحالي 
«الاتحاد الطوعي والمنسق بين رجل وامرأة».

سيحدد الدستور الجديد أيضاً وظيفة 
رئــيــس الجمهورية، خــلافــاً لرئيس مجلس 
الـــدولـــة الــحــالــي والــــــــوزراء، ويـــحـــدد وظيفة 
الــــوزراء. وسيحدد أعــمــار المرشحين  رئيس 
إلـــى الــرئــاســة بــســتــين عـــامـــاً، لـــولايـــة مدتها 
خمس سنوات، مع إمكانية الترشح لولاية 
ثانية. وقد تخلى فيدل وراؤول كاسترو عن 
الــحــكــم وهــمــا فــي الــثــمــانــين، فــي حــين تولى 
خلفها الــحــالــي الــحــكــم وهـــو فــي ســن الــــ٥٨، 
واعتبر لوبيز - ليفي أنه «في إطــار اليسار 
الأميركي - اللاتيني، ستكون هناك تداعيات 
لتحديد الولاية الرئاسية، لأنه عندما يختار 
قــادة متطرفون في نيكاراغوا وفنزويلا أو 
إلــى أجــل غير  في بوليفيا إعــادة انتخابهم 
مسمى، وفي الصين، عندما يسعى الرئيس 
البقاء فــي الحكم  إلــى  شــي جينبينغ أيــضــاً 
إلــى الأبـــد، تــبــدو كــوبــا على نقيض مــع هذا 

الاتجاه».

لجنة التحقيق البرلمانية تستجوب وزير الداخلية اليوم ومعارضون يتهمونه بالكذب

فضيحة «رامبو الإليزيه» تهدد سمعة عهد ماكرون
باريس: ميشال أبونجم

بــــعــــد مــــــــرور خـــمـــســـة أيــــــــام عــلــى 
انــطــلاق فضيحة «رامـــبـــو الإلــيــزيــه»، 
الـــذي كــان يعمل  أي ألكسندر بنعالا 
إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون 
مـــســـؤولاً عـــن أمــنــه الــشــخــصــي، وهــو 
متهم باستخدام العنف ضد شخصين 
بمناسبة مــظــاهــرات عيد العمال في 
الأول من مايو (أيار)، ما زالت القضية 

تتفاعل.
وحتى اليوم، عجز الإليزيه ومعه 
وزارة الداخلية عن إطفاء الحريق الذي 
أخــذ يصيب صــورة عهد ماكرون في 
الــصــمــيــم، لأنـــه يــهــدم شــعــار الــرئــيــس 
الشاب بإقامة «الجمهورية المثالية»، 
أي بعيدة عن الفضائح والمحسوبيات.

المـــســـألـــة لــــم تـــعـــد مـــحـــصـــورة فــي 
محاسبة مــوظــف فــي الإلــيــزيــه مقرب 
مـــن مـــاكـــرون وعــائــلــتــه؛ يــتــبــعــه كظله 
في تنقلاته الرسمية وفي عطله، أكان 
ذلــك عندما يتزلج أم يــمــارس ركــوب 
الــــدراجــــة الـــهـــوائـــيـــة، بــســبــب ارتــكــابــه 
خــطــأ فـــي مــمــارســة وظــيــفــتــه. ذلـــك أن 
الخطأ تحول إلى «فضيحة سياسية»، 
لا بــل إن أحــد السياسيين وهــو جان 
لـــــــــوك مـــــيـــــلـــــونـــــشـــــون، رئــــــيــــــس حـــــزب 
«فرنسا المتمردة» والمرشح الرئاسي 
السابق وصفها بأنها تشبه فضيحة 
«ووتــرغــيــت» التي أطــاحــت بالرئيس 
الأميركي الأسبق رتــشــارد نيكسون. 
ولا يبدو أن الأمور تميل إلى التهدئة، 
خصوصاً أن المعارضة وجدت أخيراً 
«الممسك» الذي تحتاجه يميناً ويساراً 
لمهاجمة مــاكــرون وتهشيم صــورتــه، 
وجعله سياسياً لا يختلف عن غيره 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين بـــســـبـــب «تـــســـتـــره» 
على فضيحته التي أثارتها صحيفة 
«لــــومــــونــــد» المــســتــقــلــة يـــــوم الأربــــعــــاء 

الماضي.
ومــــع كـــل يــــوم تـــخـــرج إلــــى الــعــلــن 
معلومات جديدة عن بنعالا، وتنهمك 
الوسائل الإعلامية في نبش تاريخ هذا 
الشاب الذي يبلغ من العمر ٢٦ عاماً، 
والمولع برياضة الملاكمة، والذي سبق 
له أن عمل حارساً شخصياً أو سائقاً 
لــلــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات الــيــســاريــة 
قبل أن يلتحق بفريق ماكرون المرشح 

الــرئــاســي الــعــام المــاضــي، ثــم يحط به 
المقام في قصر الإليزيه مساعداً لمدير 
مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس، مـــولـــجـــاً بــتــنــقــلات 

ماكرون داخل فرنسا.
الــذي  أصــل الفضيحة أن بنعالا 
ليس شرطياً أو رجل أمــن، شــارك في 
قــمــع مــتــظــاهــريــن يــــوم عــيــد الــعــمــال. 
ويظهر ذلك في فيديو من عدة دقائق 
إذ يــعــتــدي عــلــى فــتــاة، ثــم عــلــى شــاب 
يــمــســكــه مــــن خـــنـــاقـــه ويـــضـــربـــه عــلــى 
رأســه، ويرفسه بعد أن طرحه أرضــاً، 
ويساعده فــي ذلــك رجــل آخــر لا صفة 
رســمــيــة لـــه. والـــلافـــت أن بــنــعــالا كــان 
يرتدي خــوذة رجــال الشرطة ويحمل 
شــعــارهــم. كــذلــك، فـــإن رجـــال الشرطة 
المـــوجـــوديـــن بــكــثــافــة فـــي هــــذا المــكــان 

امتنعوا عن التدخل.
الــداخــلــيــة جيرار  وسيمثل وزيـــر 
كــولــومــب، الــيــوم صباحاً، أمــام لجنة 
التحقيق البرلمانية التي اضطر حزب 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى الأمـــــــام» (الـــحـــزب 
الــــــرئــــــاســــــي) مــــرغــــمــــاً لـــلـــقـــبـــول بـــهـــا. 
والمطلوب منه أن يشرح السبب الذي 

سمح لبنعالا أن يــكــون مــوجــوداً في 
هــذا المــكــان، وأن يتصرف كــرجــل أمن 
بينما رجــال الأمــن يتفرجون على ما 
يفعله رغم علمهم بأنه ليس أحدهم. 
كذلك، يتعين على كولومب أن يفسر 
كـــيـــف أن بـــنـــعـــالا حـــصـــل عـــلـــى صـــور 
فيديو رسمية للحادث بعد أن ذاعت 

الفضيحة.
مــــــن ذلـــــــــك، أن وزيــــــر  والأخـــــــطـــــــر 
الــذي اضطلع على الحادثة  الداخلية 
التالي لحصولها لم يخبر  في اليوم 
الـــعـــدالـــة بــمــا جـــــرى، وفــــق مـــا يــلــزمــه 
الـــــقـــــانـــــون. وذهـــــــب مــــعــــارضــــون إلـــى 
«الـــكـــذب» والمــطــالــبــة  اتـــهـــام الـــوزيـــر بــــ
باستقالته. وتريد اللجنة البرلمانية 
اســــتــــجــــواب مـــســـؤولـــين فــــي الــقــصــر، 
تحديداً مدير مكتب مــاكــرون وأيضاً 
الأمــين العام للرئاسة. ونجح النواب 
فــــي فـــــرض أن تـــكـــون الاســـتـــجـــوابـــات 

علنية.
ومـــا يــصــح عــلــى وزيــــر الــداخــلــيــة 
يـــصـــح أيــــضــــاً عـــلـــى قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه. 
والمــــدهــــش أن مــــاكــــرون، رغــــم إلــحــاح 

الصحافيين، لم يتناول هذه الفضيحة 
بل لزم الصمت المطبق تاركاً للآخرين 
مهمة إطفاء الحريق الذي لا ينطفئ. 
والثابت أن الإليزيه فشل في التعامل 
مــع هـــذه الــفــضــيــحــة، والمـــرجـــح أنـــه لم 
يـــع تــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة المــمــكــنــة. 
وعملياً، يقول الإليزيه إنه بعد الأول 
مــــن مــــايــــو، عُـــلّـــقـــت مـــهـــام بـــنـــعـــالا ١٥ 
يـــومـــاً، وحـــــرم مـــن راتـــبـــه لـــهـــذه المــــدة، 
ونـــقـــل إلـــــى مـــهـــمـــات أخــــــرى داخـــلـــيـــة. 
والحال أن العديد من العناصر تبين 
أنه استمر في مزاولة عمله الأول، ما 
يجعل بعض السياسيين والوسائل 
الإعلامية يشككون في صحة الإجراء 
الإداري. وثــمــة إجــمــاع عــلــى أنـــه كــان 
يتعين على الرئاسة أن تسرح بنعالا، 
الــقــضــاء لا أن  إلـــى  وأن تنقل المــســألــة 
تنتظر انفجار الفضيحة حتى تطلق 
عملية تسريحه. والمدهش أن بنعالا 
كان يخطط للانتقال إلى شقة جديدة 
الباريسية في  في أحد أفخم الأحياء 
بناية تتبع قصر الإلــيــزيــه، وشققها 
مخصصة لكبار موظفي القصر ما 

يعني أن «معاقبته» لا تبدو جدية.
بــــالــــتــــوازي مــــع تــحــقــيــق الــلــجــنــة 
البرلمانية، ثمة تحقيقان إضــافــيــان: 
الأول قضائي والثاني إداري. ويأتي 
لــتــوقــيــف  نــتــيــجــة «طــبــيــعــيــة»  الأول 
ألـــكـــســـنـــدر بـــنـــعـــالا، واســــمــــه الأصـــلـــي 
يــاســين بــنــعــالا، وتــفــتــيــش مــنــزلــه في 
مــديــنــة أيـــســـي لــيــه مــولــيــنــو (جــنــوب 
غــربــي بـــاريـــس). وعــمــد الــقــضــاء إلــى 
تــعــيــين قــاضــي تــحــقــيــق كـــان منتظراً 
أمس أن يوجه إليه ولشريكه فانسان 
كــراس الــذي كان إلى جانبه يوم عيد 
العمال، ومد له يد المساعدة في ضرب 
الشابين اللذين طلبا أول من أمس أن 
يمثلا أمام قاضي التحقيق للشهادة. 
وكـــــان هـــــذان الــشــخــصــان قـــد امــتــنــعــا 
عــن تــقــديــم شــكــوى لأســبــاب مــا زالــت 

مجهولة.
كذلك، ستوجه العدالة اتهامات 
رسمية لثلاثة من ضباط الشرطة الذين 
أذنــوا بنقل صــور الفيديو لألكسندر 
بنعالا. ويفترض أن يأتي التحقيق 
الداخلي الذي أمرت به وزارة الداخلية 
بــــإيــــضــــاحــــات حــــــول أســـــبـــــاب وجـــــود 
بنعالا في مكان المظاهرة في الدائرة 
الخامسة من باريس، وحصوله على 
شـــارة الــشــرطــة وخــوذتــهــا الــرســمــيــة. 
وارتــفــعــت أصـــوات تطالب باستقالة 
لــوران فوكييه،  وزيــر الداخلية. ودان 
رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني 
صمت مــاكــرون، ودعــاه لأن يشرح ما 

حصل أمام الفرنسيين.
واضـــح أن هـــذه الفضيحة تربك 
مــــاكــــرون والـــحـــكـــومـــة. ومــعــهــا نسي 
الفرنسيون «المــونــديــال» واحتفالاته 
وجــــنــــونــــه، وعـــــــــــادوا إلــــــى الـــحـــقـــائـــق 
الــيــومــيــة. ولا شــك أن مــا يــجــري هــذه 
الأيــام في باريس ستكون له نتائجه 
عــلــى صــعــيــد شعبية مـــاكـــرون وعلى 
قدرته على السير بخططه الإصلاحية. 
والأهـــــم أن المــعــارضــة يــمــيــنــاً ويــســاراً 
لـــن تــتــخــلــى عــمــا أمــســكــت بـــه للطعن 
فــي رئــيــس بقي حتى الآن بعيداً عن 
مــرمــى ســهــامــهــا. هــي تــريــد أن تؤكد 
على حقيقة أن ما جرى هو «فضيحة 
دولة»، وليس سوء تصرف من موظف 
أهـــــوج يـــهـــوى مـــمـــارســـة المـــلاكـــمـــة في 

الشارع ضد المتظاهرين.
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بريطانيا تعتقل مقرباً من غولن... وألمانيا تخفف قيود السفر بعد رفع الطوارئ

تركيا: برلماني سجين يقطع علاقته بالعالم الخارجي احتجاجاً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــن بــــرلمــــانــــي مـــعـــارض 
يقضي عقوبة سجن في تركيا 
بتهمة تسريب معلومات سرية 
أنــــه سيقطع  الــــدولــــة،  تــخــص 
كـــــل الاتــــــصــــــالات مـــــع عــائــلــتــه 
ومــحــامــيــه وزمــلائــه المشرعين 
احتجاجاً على رفــض محكمة 
النقض طلب وقــف الإجـــراءات 

القانونية ضده.
وقـــــــــال بـــــربـــــر أوغــــــلــــــو فــي 
بيان عبر محاميه أمس: «لقد 
فــكــرت ملياً فــي رد فعلي ضد 
الــتــي تنتهك  الــنــقــض  محكمة 
لــي، وتوصلت  حقاً دســتــوريــاً 
إلى قرار التوقف عن استخدام 
حـــقـــوق زيـــارتـــي مـــع عــائــلــتــي، 
ومــحــامــيّ، وزمــلائــي الــنــواب». 
وأضــــاف بــربــر أوغــلــو أنـــه قــرر 
كــذلــك عــدم اســتــخــدام حقه في 
الـــدفـــاع أمــــام المــحــكــمــة، وقــطــع 
جــمــيــع الاتـــصـــالات مــع الــعــالــم 
الخارجي. وتابع: «من المؤكد 
أن هذا القرار الصعب لن يرضي 
عائلتي ومحاميّ وحزبي. هذا 
الـــقـــرار مــســتــقــل عــنــهــم وحــتــى 
على غير رغبتهم». ووقع بربر 
أوغــلــو، البيان بعبارة: «بربر 
أوغـــلـــو الـــــذي سُـــــرق مــنــه حقه 

الدستوري».
وأعيد انتخاب بربر أوغلو 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
المبكرة في ٢٤ يونيو (حزيران) 
المــــــاضــــــي، نــــائــــبــــاً عـــــن مـــديـــنـــة 

إسطنبول، وقدم محاموه طلباً 
إلـــــى المــحــكــمــة يـــــوم الــخــمــيــس 
المــاضــي لـــلإفـــراج عــنــه بــعــد أن 
تم منحه حصانة من الملاحقة 
الـــقـــضـــائـــيـــة مـــــــرة أخـــــــــرى فــي 
الانتخابات الأخــيــرة، مــا نتج 
عنه وقف الإجراءات القضائية 
بــحــقــه حــتــى يــتــم تــجــريــده من 
الــــحــــصــــانــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة مــــرة 
أخـــرى. وأعلنت المحكمة أنها 
ستنظر طلب محامي بربر في 

وقت لاحق.
وقــــــــضــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة فــــي 
إسطنبول في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي بــحــبــس بــربــر أوغــلــو 
لمدة ٥ سنوات و١٠ أشهر بعد 
إدانـــــتـــــه بـــالـــكـــشـــف عــــن أســـــرار 
لــلــدولــة، بــعــد أن ســبــق وحُــكــم 
عليه فــي عـــام ٢٠١٧ بالسجن 
لمدة ٢٥ عاماً بتهمة التجسس 
وإفــشــاء أســـرار الــدولــة لإدانته 
بـــــتـــــســـــريـــــب مـــــقـــــطـــــع مــــصــــور 
إلـــــى صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوريـــت» 
المعارضة يظهر عمليات نقل 
أســلــحــة فـــي شــاحــنــات تــابــعــة 
لـــجـــهـــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــتـــركـــي 
إلـــى جماعة  مطلع عـــام ٢٠١٤ 
متشددة في شمال سوريا، قيل 
إنها تنظيم داعــش الإرهــابــي. 
واعـــتـــبـــرت الـــحـــكـــومـــة حــيــنــهــا 
الشاحنات  أن عملية توقيف 
بواسطة قوات الدرك والادعاء 
العام في مدينة أضنة جنوب 
الـــبـــلاد كـــانـــت مـــدبـــرة مـــن قبل 
عناصر حركة الخدمة التابعة 

الله غولن، التي  للداعية فتح 
اتـــهـــمـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة لاحـــقـــاً 
بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
وقــــعــــت فــــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
بــربــر  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦. ونــــفــــى 
أوغلو، الذي أثار صدور حكم 
بــالــســجــن المـــؤبـــد ضـــده ضجة 
كــبــيــرة فــي تــركــيــا، الاتــهــامــات 

الموجهة إليه.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
السلطات البريطانية اعتقال 
مــديــر مــجــمــوعــة «كــــوزا أيــبــك» 
أكين أيبك، بتهمة انتمائه إلى 
حـــركـــة غــــولــــن، عـــلـــى أن يــمــثــل 
أمام القضاء للنظر في احتمال 

تسليمه إلى تركيا. 
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــبــريــطــانــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
مساء أول من أمــس، إن «أيبك 
اعــتــقــل فــي إطــــار طــلــب تسليم 
تقدمت بــه تــركــيــا، ومــن المقرر 
أن تنظر محكمة وستمنستر 
فــــي لـــنـــدن فــــي طـــلـــب تــســلــيــمــه 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل». 
وبحسب وسائل إعلام تركية، 
جــــــرى اعــــتــــقــــال أيــــبــــك فـــــي ٢٣ 
مــايــو (أيــــــار)، وأطــلــق ســراحــه 
بـــعـــدهـــا بـــكـــفـــالـــة. وكــــــان أيــبــك 
المدير السابق لمجموعة «كوزا 
أيـــبـــك»، الــتــي ســيــطــرت عليها 
فــــر مــن  فــــي ٢٠١٤،  الـــحـــكـــومـــة 
فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب)  أنـــقـــرة 
٢٠١٥ فـــي طـــائـــرة خــاصــة إلــى 
بريطانيا، ولم يعد إلى تركيا 
بعدها. وحسب وسائل الإعلام 

الــتــركــيــة، فـــإن أيــبــك قــد يــواجــه 
أحـــكـــامـــاً بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٨٢ 
عاماً، في حال أدين في تركيا 
بالتهم المنسوبة إليه. وينفي 
أيبك بشكل قاطع مشاركته في 
أي نشاط غير قانوني، ويعد 
الاتهامات الموجهة إليه بمثابة 

«أكاذيب».
فــــي ســــيــــاق مـــــــــوازٍ، قــــررت 
ـــــعـــــقـــــوبـــــات  ألمـــــــانـــــــيـــــــا رفــــــــــــع ال
الاقتصادية الرمزية المفروضة 
عــلــى تــركــيــا مــنــذ عــــام ٢٠١٧، 
كــمــا خــفــفــت مـــن قـــيـــود الــســفــر 
للألمان إلى تركيا بالتزامن مع 
رفــــع الأخـــيـــرة حــالــة الـــطـــوارئ 
الــــــبــــــلاد. وذكــــــــــرت وزارة  فـــــي 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــيـــة، أنــهــا لن 
تــطــبــق فـــي الـــعـــام المــقــبــل الــحــد 
الأقصى الذي وضعته منذ عام 
٢٠١٧ للضمانات المالية التي 
تــمــنــحــهــا لــلــشــركــات الألمــانــيــة 
لتغطية تعاملاتها في تركيا، 
وهو ١٫٧ مليار دولار. وقلّصت 
وزارة الخارجية الألمانية أيضاً 
عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
مــذكــرتــهــا الأمـــنـــيـــة لــرعــايــاهــا 
المسافرين إلى تركيا، وسحبت 
إنذاراتها حول خطر التوقيف 
المرتفع في تركيا بما في ذلك 
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة. وكــانــت 
ألمـــانـــيـــا فـــرضـــت هـــــذه الــقــيــود 
المــالــيــة حــين تــوتــرت العلاقات 
مــــــع تــــركــــيــــا بـــســـبـــب تـــوقـــيـــف 
عــدد مــن الألمـــان عقب محاولة 

الانقلاب الفاشلة.

أميركا: اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق نار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة الأميركية 
مــســلــحــا أطــلــق الـــنـــار تحصن 
السبت داخــل متجر في لوس 
أنجليس بــولايــة كاليفورنيا 

الأميركية، وقتل امرأة.
وقـــــــــــــال الــــــســــــرجــــــنــــــت فـــي 
الشرطة، بــاري مونتغومري، 
للصحافيين إن «مشتبها به 
فـــي شــجــار  تـــــورط  ذكـــــرا (...) 
قـــاده إلــى إطـــلاق النار  عائلي 
على جدته وسيدة أخــرى في 
المــكــان». وأضـــاف أن «المشتبه 
به فرّ من المكان بسيارة جدته 
واقتاد السيدة الأخرى معه»، 

قبل أن يدخل إلى سوبر ماركت 
«تريدر جوز» بعد «إطلاق نار 
شارك فيه شرطي»، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــــال رئــيــس الــبــلــديــة، إيــريــك 
غـــارســـيـــتـــي، إن ســـيـــدة قــتــلــت 
فـــي المــحــل الـــتـــجـــاري وأعــلــنــت 
الــفــور. وأضـــاف:  وفاتها على 
«يــؤســفــنــي أن أبــلــغــكــم بــوفــاة 
شــخــص فــي الـــداخـــل، امــــرأة». 
وتـــحـــصّـــن المــشــتــبــه بــــه داخــــل 
الــســوبــر مـــاركـــت مـــع عــــدد من 

الأشخاص.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، كــتــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب في تغريدة أنه «يراقب 

عن كثب عملية احتجاز رهائن 
محتملة في لوس أنجليس». 
وقـــــال ديـــفـــين فــيــلــد الـــــذي كــان 
شـــــاهـــــدا عــــلــــى الـــــــحـــــــادث، فــي 
سلسلة تغريدات: «كنت أمشي 
عندما صــدمــت ســيــارة عمود 
إنارة في الشارع أمام المدخل»، 
الـــــرجـــــل «خـــــرج  مـــوضـــحـــا أن 
وبـــدأ إطـــلاق الــنــار على رجــال 
الشرطة». وأضــاف أن المسلح 
«تــــوجــــه إلـــــى الــــبــــاب الــخــلــفــي 
(لــلــمــحــل الــتــجــاري) واحــتــجــز 
رهــائــن». وتابع أن «الموظفين 
تـــســـلـــلـــوا بـــــهـــــدوء مـــــن أبــــــواب 
إلــى أن «أحد  النجاة»، مشيرا 
المـــوظـــفـــين تـــحـــدث عـــن وجـــود 

دماء في كل مكان على الأرض 
دون أن نعرف مصدرها».

وقــــــــــــام رجــــــــــــال الــــشــــرطــــة 
بــتــحــريــر المــوظــفــين والــزبــائــن 
من المتجر، بينما أفرج المسلح 
عن باقي الرهائن. وبعد ثلاث 
ساعات من بدء الحادث، أدّت 
المفوضات إلى «تكبيل الرجل 
نفسه وخــروجــه واستسلامه 

للقوات الخاصة».
وقـــــــــــــــال غــــــارســــــيــــــتــــــي إن 
المشتبه بــه أصــيــب فــي ذراعـــه 
في الاشتباك المسلح. وتسبب 
الــحــادث فــي حالة فوضى في 
الــتــي تضم  الــتــجــاريــة  المنطقة 

متاجر ومباني سكنية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

أفغانستان {الأكثر تعرضاً للإرهاب} بسبب التنافس بين {داعش} و{طالبان}
القاهرة: محمد نبيل حلمي

يــعــده  أظــــهــــر مــــؤشــــر دوري 
«مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــتـــشـــددة»، الــتــابــع لــــدار الإفــتــاء 
المصرية، وقوع ٢٠ عملية إرهابية 
حول العالم خلال الأسبوع الثالث 

من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وأفـــــــــــــادت نــــتــــائــــج «المـــــؤشـــــر 
الأســــــبــــــوعــــــي الـــــــخـــــــاص بـــتـــتـــبـــع 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة ورصــدهــا، 
وقــــــــراءة خـــريـــطـــة المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــشــهــد عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة»، التي 
بــأن تنظيم داعــش  أعلنت أمـــس، 
تـــصـــدر قــائــمــة الـــكـــيـــانـــات الأكــثــر 
تــــنــــفــــيــــذاً لــــلــــهــــجــــمــــات بــــنــــحــــو ٧ 
عمليات إرهابية، شملت كلاً من 

العراق وإندونيسيا وأفغانستان 
وباكستان، فيما تقاسمت حركتا 
«طالبان» و«الشباب» الصومالية 
المــركــز الــثــانــي، بــواقــع ٣ عمليات 
لــكــل تــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق نــفــوذه 

وانتشاره.
ولــفــت الــقــائــمــون عــلــى إعـــداد 
المؤشر إلى أن العمليات الإرهابية 
«جــــــــاءت فــــي مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة 
مـــتـــبـــاعـــدة، ونـــفـــذتـــهـــا جـــمـــاعـــات 
مـــتـــطـــرفـــة مــخــتــلــفــة، الأمــــــر الــــذي 
يؤشر على تنامي وتوسع خريطة 
العمليات الإرهــابــيــة خـــلال فترة 
الرصد، ويعطي صــورة محتملة 
لخريطة مستقبلية لأعمال العنف 

والتطرف».
ووضــــع المـــؤشـــر أفــغــانــســتــان 

على قائمة «الدول الأكثر تعرضاً 
بــــــواقــــــع ٦ عـــمـــلـــيـــات  لـــــــلإرهـــــــاب، 
إرهابية»، مرجعاً ذلك إلى «حالة 
الــتــنــافــس الــكــبــيــر بـــين (طــالــبــان) 
و(داعش) للسيطرة على الساحة 
الأفــغــانــيــة، ومــحــاولــة كــل منهما 
الاستحواذ على مساحة أكبر من 
الأراضي الأفغانية، بالإضافة إلى 
قرب حلول الانتخابات البرلمانية، 
ومــحــاولــة كــل تنظيم إفــشــال تلك 
الــعــمــلــيــة، واســتــهــداف المــواطــنــين 

بالقرب منها».
وجــــــاءت كــشــمــيــر فـــي المــركــز 
بـــــواقـــــع (٤) عـــمـــلـــيـــات  الـــــثـــــانـــــي، 
إرهــابــيــة تــبــنــاهــا كـــل مـــن تنظيم 
«جـــــــــيـــــــــش مـــــــحـــــــمـــــــد» و«حــــــــــــــزب 
المــــجــــاهــــديــــن»، وذلــــــك بــســبــب مــا 

تشهده كشمير من «موجة عنف 
دامــيــة فــي الــذكــري الــثــانــيــة لمقتل 
زعيم حزب المجاهدين الكشميري 
(برهان واني) على يد قوات الأمن 
الهندية، ولم تسفر تلك العمليات 

عن وقوع قتلى أو مصابين».
ورصـــــــــــد المـــــــؤشـــــــر وقـــــــــــوع ٦ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي كـــــل مــن 
الــصــومــال والـــعـــراق وبــاكــســتــان، 
بــــواقــــع عــمــلــيــتــين فــــي كــــل دولـــــة، 
قـــتـــيـــلاً و٢٢٧  نـــحـــو ١٥٠  أوقــــعــــت 
مـــــصـــــابـــــاً، وحـــــــــــــازت بــــاكــــســــتــــان 
النصيب الأكبر فيها، حيث أوقع 
الإرهــــــاب فــيــهــا نــحــو ١٣٦ قــتــيــلاً 
ونحو ١٨٧ مصاباً، بينما شهدت 
الصومال وقوع ١٣ قتيلاً، ونحو ٤ 
مصابين، فيما شهد العراق حالة 

قتل واحدة ونحو ٤١ مصاباً.
وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــل نـــتـــائـــج 
رصد المؤشر، فإن هناك «ظاهرة 
لافتة، تتمثل في تزايد استهداف 
المواطنين في باكستان، حيث قام 
كـــل مـــن تــنــظــيــم داعـــــش وتــنــظــيــم 
أفــغــانــســتــان باستهداف  طــالــبــان 
التجمعات الانتخابية ومؤتمرات 
ف خلال  المرشحين، الأمر الذي خلَّ
الثالث من يوليو نحو  الأســبــوع 

٣٢٣، ما بين قتيل ومصاب».
كــمــا انــتــهــت نــتــائــج المــؤشــر 
إلــى وجــود حالة «قلق مــن سعي 
فلول تنظيم داعش إلى استعادة 
الأراضي التي كان يسيطر عليها 
الـــتـــنـــظـــيـــم بــــالــــعــــراق، خــصــوصــاً 
فــي ظــل احــتــجــاجــات المــحــافــظــات 

الجنوبية العراقية على التردي 
المــــعــــيــــشــــي، حــــيــــث يــــخــــشــــى مــن 
استفادة التنظيم من الاضطرابات 
الــنــاتــجــة عــن تــلــك الاحــتــجــاجــات، 
وفـــــــرض ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى أي مــن 
الـــحـــواضـــر الـــعـــراقـــيـــة». مـــن جهة 
أخرى، أرجأت السلطات القضائية 
المـــصـــريـــة جـــلـــســـات مــحــاكــمــة ٦٠ 
متهماً، يتصدرهم المــرشــد العام 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان مــحــمــد بــديــع، 
ونـــائـــبـــه خـــيـــرت الـــشـــاطـــر، الــذيــن 
يحاكمون بتهمة التحريض على 
العنف في قضيتين. وفي القضية 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أحـــــــداث مكتب 
الإرشاد»، قررت محكمة جنايات 
القاهرة تأجيل محاكمة ١٣ متهماً 
مــــن قـــــيـــــادات وعــــنــــاصــــر جــمــاعــة 

الإخــــــوان الإرهـــابـــيـــة، يــتــصــدرهــم 
بديع والشاطر، إلى جلسة بعد غد 
(الأربعاء) لاستكمال المرافعات في 
«ارتــكــاب جرائم القتل  بـــ اتهامهم 
الــعــمــد، والــتــحــريــض عليه، بحق 
أمـــام مقر  المتظاهرين السلميين 
مكتب إرشـــاد التنظيم بضاحية 
المـــقـــطـــم إبــــــان أحـــــــداث مـــظـــاهـــرات 

(ثورة ٣٠ يونيو) ٢٠١٣».
وســــــبــــــق لمــــحــــكــــمــــة الـــنـــقـــض 
بــإلــغــاء  فـــي عــــام ٢٠١٦  أن قــضــت 
الأحــكــام الــصــادرة بحق المتهمين 
فــي الــقــضــيــة، الــتــي تـــراوحـــت بين 
الإعــــدام والــســجــن المــؤبــد، وقــررت 

قبول طعونهم.
أما القضية الثانية، المعروفة 
باسم «أحداث قسم شرطة العرب 

بـــبـــورســـعـــيـــد»، فــــقــــررت مــحــكــمــة 
جنايات بورسعيد تأجيل إعادة 
محاكمة ٤٧ من قيادات وعناصر 
الإخوان، ومنهم محمد بديع، إلى 
جلسة ٢٢ سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتنسب النيابة للمتهمين في 
القضية أنهم «ارتكبوا وحرضوا 
على أحـــداث العنف والقتل التي 
وقعت في محافظة بورسعيد في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣».
وكـــــذلـــــك، فــــــإن هــــــذه الـــجـــولـــة 
هــي الثانية فــي مــســار التقاضي 
للقضية نفسها، إذ ألغت محكمة 
الـــنـــقـــض فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــاضـــي أحـــكـــامـــاً بــــالإدانــــة بحق 
المــــتــــهــــمــــين، وتـــــــراوحـــــــت مــــــا بــين 

السجن المؤبد والمشدد.

دراسة تشيد بخبرة السعودية 
في مواجهة الجماعات الإرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»

سلطت دراسة بحثية الضوء 
عــــلــــى الـــــجـــــهـــــود الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، ضــمــن تــقــريــر 
صـــدر أخــيــراً عــن المــعــهــد الإيــطــالــي 
لــــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة 
بـــعـــنـــوان «مـــجـــابـــهـــة الـــتـــطـــرف فــي 
منطقة البحر الأبيض المتوسط»، 
وأشـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــخـــبـــرة المــمــلــكــة 
الـــطـــويـــلـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف 
والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى 
تغير سياسات وأساليب مكافحة 

التطرف مع تغير طبيعة العمل.
وتـــــــنـــــــاول الـــــتـــــقـــــريـــــر: كــيــفــيــة 
اســتــجــابــة الــحــكــومــات فـــي جميع 
أنــــحــــاء مــنــطــقــة الـــبـــحـــر المــتــوســط 
والـــشـــرق الأوســـــط لارتـــفـــاع مــوجــة 
الإرهـــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف، ومـــــــا نــــوع 
الأساليب البديلة التي تم اتخاذها؟ 
وما مدى فعالية هذه السياسات؟ 
ومــــــــا الـــــخـــــطـــــوات الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
اتــخــاذهــا لتعزيز استجابة  يمكن 

الحكومات المختلفة؟
الــخــبــراء المشاركون  ويــوضــح 
التباين  في هذا التقرير سياسات 
والــوقــايــة ومجابهة التطرف التي 
اعــتــمــدتــهــا بـــلـــدان مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، حيث 
يــكــشــف تـــقـــريـــر المـــعـــهـــد الإيـــطـــالـــي 
لــلــدراســات السياسية الدولية عن 
الاتـــجـــاهـــات المــســتــجــدة والـــــدروس 
المــســتــخــلــصــة، وتــقــديــم لمــحــة عامة 
وتــوصــيــات حـــول الـــوضـــع الأمــنــي 
الــحــالــي. كــمــا يسعى الــتــقــريــر إلــى 
تــقــديــم تحليل عــمــيــق للسياسات 
والـــــتـــــدابـــــيـــــر المــــعــــتــــمــــدة لمـــواجـــهـــة 
التطرف العنيف في مختلف بلدان 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ويلقي 
الـــــضـــــوء عـــلـــى مــــمــــارســــات بـــلـــدان 
شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـط 
التي تأثرت أكثر من غيرها بهذه 
الظاهرة، وكانت في طليعة المعركة 
ضــــد الإرهـــــــــاب، واكـــتـــســـبـــت خــبــرة 

مهمة على مر هذه السنوات.
وتــضــمــن الــتــقــريــر الـــذي أعــده 
الــبــاحــثــان فـــي مــركــز المــلــك فيصل 
لــلــبــحــوث والـــدراســـات الإســلامــيــة، 
الله خالد آل سعود  الــدكــتــور عبد 
مدير إدارة البحوث رئيس وحدة 
الــدراســات الأمــنــيــة، ويــوســف زارع 
الــــبــــاحــــث فـــــي وحــــــــدة الــــــدراســــــات 
الأمــنــيــة، «الــجــهــود الــســعــوديــة في 
مكافحة التطرف العنيف»، وتجربة 

السعودية في التعامل مع تهديد 
الإرهــــــــاب، والـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل من 
المواجهة مع الجماعات الإرهابية، 
حــيــث انــطــلــقــت جــهــود المــمــلــكــة في 
هــــذا المـــجـــال قــبــل الــــــدول الأخـــــرى، 
واكتسبت السعودية درجــة عالية 
مــن الــخــبــرة والمــعــرفــة فــي مكافحة 

التطرف والإرهاب.
ويـــحـــلـــل الـــبـــاحـــثـــان أســالــيــب 
مكافحة التطرف التي تم اتخاذها 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــمــثــلــة فـــي مــركــز 
مــــحــــمــــد بــــــن نـــــايـــــف لـــلـــمـــنـــاصـــحـــة 
والرعاية، والمركز العالمي لمكافحة 
الــفــكــر المــتــطــرف (اعـــتـــدال)، إضــافــة 
الــســكــيــنــة. كــمــا يناقش  إلـــى حملة 
الــبــحــث هـــذه الــبــرامــج والمـــبـــادرات 
الــســعــوديــة، والــتــي  الــتــي أطلقتها 
تستهدف إعــادة تأهيل المتطرفين 
ومـــكـــافـــحـــة دعــــايــــة الـــتـــطـــرف عــلــى 

الإنترنت.
ويؤكد التقرير أن السعودية، 
نتيجة لــهــذا الــتــاريــخ الــطــويــل من 
المواجهة مع التطرف والجماعات 
الإرهابية، أصبحت ذات خبرة في 
التعامل مع تهديد الإرهــاب، حيث 
تتغير سياسات وأساليب مكافحة 
ر طبيعة العمل،  الــتــطــرف مــع تغيُّ
حـــيـــث انـــتـــقـــلـــت تــــجــــارب مــجــابــهــة 
التطرف من إطلاق حملة السكينة 
الــحــمــلــة  بـــدايـــات  عــــام ٢٠٠٣م، مـــع 
الإرهـــابـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة ضد 
السعودية، ودخل موظفو الحملة 
في حــوار ومناقشات صريحة مع 
المتطرفين من خلال المنتديات عبر 
الإنـــتـــرنـــت وغــــرف الــــدردشــــة. ومــع 
ظهور وسائل الإعلام الاجتماعي، 
تــغــيــرت الــبــرامــج والأســالــيــب التي 
يستخدمها موظفو الحملة، إضافة 
إلـــى إطـــلاق مـــبـــادرات أكــثــر قابلية 
لــلــقــيــاس تــتــعــامــل مـــع المــتــطــرفــين، 
مـــثـــل بــــرنــــامــــج مـــحـــمـــد بـــــن نـــايـــف 

للمناصحة والرعاية.
وقـــــــــــــــد حــــــظــــــيــــــت الــــــجــــــهــــــود 
السعودية في هذا الصدد باعتراف 
وتقدير عالميين، من خلال برنامج 
إعـــــادة الــتــأهــيــل الـــرائـــد مـــن نــوعــه، 
وحققت هذه البرامج نجاحاً يشهد 
لــه المجتمع الــدولــي، حيث أشــادت 
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــجــهــود 
مركز محمد بن نايف للمناصحة 
والـــرعـــايـــة، فـــي تــقــريــر خــــاص لها 
حـــول أهــمــيــة عـــلاج وإعــــادة تأهيل 
الأشخاص الموقوفين بسبب أعمال 

إرهابية.

«حقوق الإنسان العراقية» 
تنفي وجود سجن سري في الموصل

بغداد: حمزة مصطفى

نفت مفوضية حقوق الإنسان 
فـــــي الــــــعــــــراق مـــــا أعـــلـــنـــتـــه مــنــظــمــة 
«هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش» بــشــأن 
وجــــود ســجــون أو مــراكــز احــتــجــاز 
ســـريـــة شــــرق المـــوصـــل تــضــم نحو 
بــالإرهــاب. وكانت  بــه  ٤٠٠ مشتبه 
«هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش» أعلنت 
أن ســلــطــات الأمــــن الــعــراقــيــة أقـــرت 
باحتجاز مئات مــن المشتبه فيهم 
بتهمة الإرهـــاب على مــدى الأشهر 
المــاضــيــة، داعــيــة فــي الــوقــت نفسه 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة إلــــى تحسين 
ظـــروف الاحــتــجــاز وإبــــلاغ عــائــلات 
الموقوفين. وقالت المنظمة، في بيان 
لها، إن «جهاز الأمن الوطني العراقي 
أكــثــر مــن ٤٠٠ شخص في  يحتجز 
مـــوقـــع غــيــر رســـمـــي عــلــى مـــا يــبــدو 
شرق الموصل منذ الرابع من شهر 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨، حيث يوجد 
نــحــو ٤٢٧ رجــــلاً احــتــجــز بعضهم 
لأكثر من ٧ أشهر». وأضاف البيان 
أنه «بعد أن نفت السلطات العراقية 
وجود مثل هذه السجون في وقت 
سابق، فإن الاستخبارات العراقية 
(هــيــومــن رايــتــس  ســمــحــت أخــيــراً لـــ
ووتــــــــش) بـــــزيـــــارة مــــركــــز احـــتـــجـــاز 
بـــنـــي مــــؤخــــراً، حـــيـــث بـــــدت ظــــروف 
الاحتجاز محسنة، ولكن الموقع لا 

يزال مكتظاً». وبحسب المنظمة فإن 
مــســؤولاً فــي جــهــاز الأمـــن الوطني 
الــــعــــراقــــي أكـــــد لـــهـــا، شـــريـــطـــة عـــدم 
كشف هويته، إن «بعض الموقوفين 
احتجز لمــدة تزيد عن عــام، أي قبل 
نـــهـــايـــة مـــعـــركـــة اســــتــــعــــادة مــديــنــة 
المــوصــل مــن (داعــــش)». وأوضــحــت 
المنظمة أن «على السلطات إطلاق 
سراح جميع الأطفال الذين لم توجه 
إلــيــهــم تــهــم رســمــيــة بــعــد». ونقلت 
المــديــرة التنفيذية لقسم  عن نائبة 
الشرق الأوســط بالمنظمة أن «على 
السلطات أن تعمل كل ما في وسعها 
مــن أجـــل أن تــعــرف الــعــوائــل مكان 
أقاربها». من جهتها نفت مفوضية 
حــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق وجــود 
مــراكــز احــتــجــاز ســريــة فــي الــعــراق. 
وقال الدكتور فاضل الغراوي عضو 
«الــشــرق  المــفــوضــيــة فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط»، إن «متابعتنا الدقيقة 
ومــكــاتــبــنــا المــنــتــشــرة، بــمــا فــي ذلــك 
مــكــتــبــنــا فـــي المــــوصــــل، يـــؤكـــد عــدم 
وجــــود ســجــون أو مــراكــز احــتــجــاز 
ســـريـــة»، مــبــيــنــاً أن «الأعـــــــداد الــتــي 
أشار إليها التقرير غير دقيقة، ذلك 
أن الحكومة أعلنت بشكل رسمي 
عن أعداد ما لديها من (الدواعش) 
وعوائلهم، حيث تم نقلهم إلى مركز 
خــاص بالمطار، وهــو معلن ونقوم 

بزيارته باستمرار». 

الحكومة الأفغانية تبحث عرض هدنة مع «طالبان» في عيد الأضحى

تفجير انتحاري يستقبل دوستم في مطار كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

نـــجـــا عـــبـــد الـــرشـــيـــد دوســـتـــم 
نائب الرئيس الأفغاني من هجوم 
يشتبه في أن انتحاريّاً نفذه في 
مــطــار كــابــل لــــدى عـــودتـــه لــلــبــلاد 
بعد أكثر من عام قضاه في منفى 
بتركيا بسبب مزاعم عن تعذيب 
وانتهاكات ارتكبها بحق خصم 
ســيــاســي. وغــــادر دوســتــم المــطــار 
في موكب قبل دقائق فحسب من 
الانــفــجــار الـــذي يــقــول مــســؤولــون 
إن انتحاريا نفذه على ما يبدو. 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلة 
نــجــيــب دانـــيـــش إن مـــا يــصــل إلــى 
تلوا وأصيبوا 

ُ
عشرة أشخاص ق

فـــــي الانـــــفـــــجـــــار. وذكـــــــــر حــشــمــت 
ستانكزاي المتحدث باسم شرطة 
كابل أن الانفجار وقع قرب البوابة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــطـــار حـــيـــث كـــان 
أنــصــار دستم ينتظرون لتحيته 
عند مرور موكبه في الطريق إلى 
وسط المدينة. وقال: «عدد القتلى 
والمصابين قد يزيد. وقع الانفجار 
فـــــــور مـــــــغـــــــادرة مـــــوكـــــب دوســــتــــم 
لــــلــــمــــطــــار». ولــــــم يـــصـــب دوســـتـــم 
بــأذى وحيّا أنــصــاره المحتشدين 

في مكتبه فيما بعد.
ويـــنـــتـــمـــي دوســـــتـــــم لــعــرقــيــة 
الأوزبـــك، وهــو سياسي مخضرم 
لعب دورا على الساحة السياسية 
الأفغانية على مدى عقود. وأغلقت 
السلطات أغلب المنطقة المحيطة 
بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي اســــتــــعــــدادا 
لــوصــولــه كما كثفت قـــوات الأمــن 
وجودها في الشوارع مما يظهر 

تزايد حدة التوتر في كابل.

 وأكـــدت السلطات الأفغانية 
أن محمد ســاروار دانيش النائب 
الـــــثـــــانـــــي لــــلــــرئــــيــــس إلــــــــى جـــانـــب 
مسؤولين آخــريــن بينهم أعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان، قـــامـــوا بــاســتــقــبــال 
الــعــاصــمــة الأفغانية  دوســتــم فــي 
ع أن يجتمع مع 

َّ
كابل، ومن المتوق

أنصاره ومع مسؤولين حكوميين 
في وقت لاحق.

وكــــــــــان دوســــــتــــــم ذهــــــــب إلــــى 
تركيا فــي مــايــو (أيــــار) مــن العام 
المـــــــاضـــــــي، قــــبــــل بــــــــدء إجـــــــــــراءات 

قضائية ضده بسبب ما تردد من 
خــطــف وتــعــذيــب أحـــد المــنــافــســين 
السياسيين له. وفي الوقت الذي 
تـــمـــت فـــيـــه مـــحـــاكـــمـــة تـــســـعـــة مــن 
حرسه الشخصي، كان الهدف من 
وراء نفي دوستم هو إبعاده عن 
دائـــرة الــضــوء وتجنب المــزيــد من 
الــتــوتــر بـــين أنـــصـــاره والــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة. وكـــان دوســتــم - وهــو 
قائد عسكري سابق وزعيم بارز 
في إثنية الأوزبك - قد اتُهم بكثير 
من انتهاكات حقوق الإنسان في 
عُـــينّ فــي منصبه  المــاضــي، ولكنه 
الـــحـــالـــي بــعــدمــا ســـاعـــد الــرئــيــس 
أشرف غني في الفوز بانتخابات 

البلاد في عام ٢٠١٤.
وكــــــــــــــــــــان دوســــــــــــتــــــــــــم غــــــــــــادر 
أفغانستان فــي مــايــو ٢٠١٧ بعد 

اتـــهـــامـــه بــتــدبــيــر عــمــلــيــة تــعــذيــب 
خصم سياسي له في نهاية ٢٠١٦. 
ر أن يتم استقباله من  المــقــرَّ ومــن 
مسؤولين أفغان في مطار كابل، 
بـــحـــســـب الــــســــلــــطــــات. ووضــــعــــت 
صـــور دوســتــم فــي أمــاكــن مميزة 
فــــي شـــــــوارع كـــابـــل صـــبـــاح أمـــس 
وعلى طريق المطار وحول القصر 
الــرئــاســي مــرفــقــة بــعــبــارة «أهـــلاً» 
بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والـــــداري. 
وكــان أعلن مــراراً عن عودته منذ 
رحـــيـــلـــه عــــن الـــبـــلـــد وشـــكـــل الأمــــر 
مـــوضـــع مــبــاحــثــات بـــين الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي ونــظــيــره 
التركي رجــب إردوغـــان إلــى ذلــك، 
قـــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الأفغانية أمس إن الرئيس أشرف 
غني قد يعرض على حركة طالبان 

وقفاً لإطلاق النار خلال عطلة عيد 
الأضحى الشهر المقبل، بعد هدنة 
مماثلة في عيد الفطر في يونيو 
(حزيران) شهدت دخول مقاتلين 
إلــــــــى شــــــــوارع  دون أســـلـــحـــتـــهـــم 
الــعــاصــمــة كـــابـــل». يــأتــي الإعـــلان 
وسط تكهنات عن إمكانية إجراء 
محادثات ســلام مع طالبان بعد 
عرض من غني في يناير (كانون 
الــثــانــي) لإجـــــراء مــحــادثــات دون 
شروط مسبقة وهدنة عيد الفطر 

الشهر الماضي.
وأثـــــــــــــــــــــارت هــــــــــــذه الـــــهـــــدنـــــة 
تـــصـــوراتٍ عــن إمــكــانــيــة تحقيق 
سلام أطول أمداً بعد ١٧ عاماً من 
الــحــمــلــة الــتــي قــادتــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــلإطــاحــة بــحــكــم حركة 
طالبان. و«شهدت الهدنة تجول 

مقاتلي طــالــبــان غــيــر المسلحين 
في شــوارع كابل ومــدن أفغانية 
أخـــــــرى والــــتــــقــــاط صــــــور ذاتـــيـــة 
(سيلفي) مع الجنود والشرطة». 
وأكــــــــــد هــــــــــــارون شــــاخــــنــــســــوري 
المــتــحــدث الــرئــيــســي بــاســم غني 
تــقــريــراً نــشــرتــه صــحــيــفــة «وول 
أيـــام عن  ستريت جــورنــال» قبل 
أن الحكومة تبحث تكرار الهدنة 
خلال عيد الأضحى الذي سيحلّ 

في ٢٢ أغسطس (آب).
وقال في مؤتمر صحافي في 
كــابــل: «هــنــاك احــتــمــال بـــأن وقفاً 
لإطــــلاق الـــنـــار قـــد يــعــلــن فـــي عيد 
المـــزيـــد  الأضـــــحـــــى». وأضــــــــاف أن 
مــن الــتــفــاصــيــل ستعلن فــي وقــت 
لاحق». وجاءت هدنة عيد الفطر 
وسط مساع دبلوماسية متزايدة 

لإنهاء الصراع، إذ أعلنت الولايات 
المتحدة استعدادها للمشاركة في 
محادثات تقودها أفغانستان مع 
طالبان ومناقشة مستقبل القوات 
الـــدولـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي الـــبـــلاد. 
ورفـــضـــت طــالــبــان وقــتــهــا تمديد 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار الــــذي عــرضــه 
غـــنـــي إذ أمـــــر الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية 
لمدة عشرة أيام أخرى بعد نهاية 
عطلة العيد إظهاراً لحسن النية. 
ومــنــذ ذلــــك الــحــين تــجــدد الــقــتــال 
فــي كثير مــن المــنــاطــق فــي أنــحــاء 
البلاد مما أدى إلى مقتل عشرات 
الجنود وأفراد الشرطة والمدنيين. 
وقتل ١٤ شخصا على الأقــل يوم 
الــخــمــيــس فـــي ضـــربـــة جـــويـــة في 

إقليم قندوز شمال البلاد.

استنفار أمني خارج مطار كابل عقب سقوط قتلى وجرحى إثر تفجير انتحاري بعيد وصول نائب الرئيس أمس (أ.ب)

بروكسل تستبعد أخطاء في تبادل المعلومات قبل الهجوم على عناصر الشرطة
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــرتـــكـــب أي أخـــــطـــــاء فــي  لـــــم 
عملية جمع وتبادل المعلومات بين 
الــشــرطــة والاســتــخــبــارات الأمنية 
الداخلية في بلجيكا إثر التحقيق 
بخصوص ملف الهجوم الإرهابي 
ـــــــــذي وقــــــــع مــــــع حـــــلـــــول يـــونـــيـــو  ال
(حــزيــران) الماضي في مدينة ليغ 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، هــــــذا مــــا جــــــاء فــي 
تقرير نــشــرت أجـــزاء منه وسائل 
الإعـــلام أمــس، وصــدر عــن اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــكــلــفــة مـــراقـــبـــة عمل 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
في بلجيكا وتعرف باسم اللجنة 

«بي» داخل البرلمان البلجيكي.
وهــــــو الــــهــــجــــوم الـــــــذي أســفــر 
عــــن مـــقـــتـــل ٤ أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم 
شرطيتان، ومنفذ الهجوم ويدعى 
بنيامين هــيــرمــان، ونــفــذ الهجوم 
بــــعــــد وقــــــــت قــــصــــيــــر مــــــن خــــــروج 
مؤقت من السجن، ما تسبب في 
توجيه انتقادات للأجهزة الأمنية 
والقضائية فيما يتعلق بإطلاق 
ســـــــراح مــــن يــشــتــبــه فــــي تـــأثـــرهـــم 
المــتــشــدد داخـــل السجون.  بالفكر 
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن أشــــــــاد وزيـــــر 
الداخلية جــان جامبون فــي أكثر 
من مناسبة بــأداء وعمل عناصر 
الأمـــن الــذيــن يعملون فــي ظــروف 
صعبة ويتحملون أعــبــاء كبيرة 
لتأمين حياة الآخرين، بحسب ما 
جاء في تغريدة له على «تويتر» 
عــقــب انــتــهــاء المــهــام الأمــنــيــة التي 
كلفت بها عناصر الشرطة خلال 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، ومـــنـــهـــا تــأمــين 

مــشــاهــدة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم أمــــام شــاشــات عــرض 
كبيرة في الميادين العامة بمناطق 
مختلفة من البلاد، وأيضاً تأمين 
انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي 
نهاية يونيو في بروكسل وبعدها 
قـــمـــة قــــــادة حـــلـــف الـــنـــاتـــو فــــي ١١ 
و١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، ثم 

احــــتــــفــــالات الـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي ٢١ 
يــولــيــو. وفــــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
الــــوزراء البلجيكي  وافـــق مجلس 
على اعتبار الهجوم الذي وقع في 
مدينة ليغ شرق البلاد مع حلول 
يــونــيــو المـــاضـــي، عــمــلاً إرهــابــيــاً، 
وبــــنــــاء عـــلـــى هـــــذا الأمــــــر ســيــكــون 
مــــن حــــق الـــضـــحـــايـــا وعـــائـــلاتـــهـــم 

الحصول على تعويضات.
وكــــان الـــحـــادث قـــد أســفــر عن 
مقتل شرطيتين وشاب، بالإضافة 
إلى منفذ الهجوم، وهو بلجيكي 
يــــدعــــى بـــنـــيـــامـــين هــــيــــرمــــان (٣١ 
عـــامـــاً) كــــان قـــد أفـــــرج عــنــه مــؤقــتــاً 
مـــن الــســجــن قــبــل يــــوم واحـــــد من 
تنفيذ الهجوم الذي تبناه تنظيم 

التالي. وكشفت  داعــش في اليوم 
وسائل الإعلام البلجيكية أن منفذ 
الــهــجــوم كــــان يــخــطــط لــقــتــل عــدد 
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص، حــيــث قــام 
بالاعتداء على شرطيتين بسكين 
من الخلف، وبعد سقوطهما أرضاً 
الــســلاح وقتلهما ثم  حصل على 
تــوجــه إلـــى أحـــد المــقــاهــي القريبة 

ونجح صاحب المقهى في إخفاء 
رواد المقهى فــي مكان فــور وقــوع 
الهجوم، ولما وجد هيرمان المقهى 
خـــاويـــاً خــــرج مــســرعــاً إلــــى مــكــان 
وقــــوف الــســيــارات الــقــريــب منها، 
وأطلق النار على شاب (٢٢ عاماً)، 
كان يستعد للنزول منها ثم توجه 
بعدها إلى إحدى المدارس القريبة 
وحــــاول احــتــجــاز عــامــلــة النظافة 
فــي المـــدرســـة ثــم خـــرج بــعــدهــا من 
باب خلفي، إلا أن الشرطة أطلقت 

الرصاص عليه وأردته قتيلاً.
وفي منتصف الشهر الماضي، 
الــــســــجــــون فــي  تــــعــــرضــــت إدارة 
بلجيكا لانتقادات جديدة، بسبب 
سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء 
تـــــأثـــــروا بـــالـــفـــكـــر المـــتـــشـــدد داخــــل 
السجون، وقالت أصوات برلمانية: 
الــســجــون تنتظر  «يــبــدو أن إدارة 
حتى يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة 
إطلاق السراح المؤقت حتى تتحرك 

لاتخاذ تدابير».
وجــاءت تلك الانتقادات بعد 
أن عرفت الأيام القليلة التي أعقبت 
هــجــوم لــيــغ، بــقــاء عــنــاصــر الأمـــن 
في عملية بحث متواصلة لمدة ٣٠ 
ساعة عن سجين كان من المفترض 
أن يسلم نفسه لإدارة السجن في 
أنــتــويــرب شــمــال الــبــلاد، ولــكــن لم 
يــلــتــزم بــالمــوعــد وطـــــال انــتــظــاره، 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة نــجــحــت الــشــرطــة 
فــي الــقــبــض عــلــيــه، خــصــوصــاً أنــه 
مــــوجــــود عـــلـــى لائـــحـــة المــتــأثــريــن 
بــالــفــكــر المــتــشــدد داخــــل الــســجــون 
التي وضعتها السلطات العدلية 

في البلاد.

وجود أمني مكثف وسط محطة قطارات بروكسل بعد محاولة اعتداء إرهابي في مايو الماضي (أ.ب)



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٤٨٢ - Monday ١١الاثنين ٢٠١٨/٧/٢٣
الــشــرق والــغــرب بمقر  نقاشات وأطــروحــات الشباب مــن 
أسقفية كانتربري في لندن، كانت محل أنظار العالم، واستمع 
إليها القادة الدينيون باهتمام، لتقوم المؤسسات الدينية بعد 
ذلك بتبنيها ودعمها ومناقشة آليات توظيفها، ووضع خطط 

عملية لتنفيذها وتعميم فوائدها في الشرق والغرب.
فعلى مدار ١٠ أيام تحاور ٢٥ شاباً من أوروبا اختارتهم 
كانتربري، و٢٥ شاباً من العالم العربي اختارهم الأزهر من 
السلمي والمواطنة  التعايش  عــدة دول عربية، حــول مفاهيم 

ونبذ العنف، والاندماج بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة. 
بينما قدم الشباب المشاركون نماذج لمشاريع وأفكار تنموية 
يمكن أن تساعد في خلق بيئة يسودها التسامح والتعايش 

مستقبلاً.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

قدموا أطروحات عن «المواطنة ونبذ العنف» برعاية الأزهر و«كانتربري»

ثقافة التعايش والسلام تجمع شباب الشرق والغرب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتــهــم  هـــدف الــشــبــاب فـــي لــقــاء
«منتدى شباب صناع السلام»  بـ
خلال الفترة من ٨ حتى ١٨ يوليو 
(تـــمـــوز) الـــجـــاري إلـــى بــنــاء فــريــق 
عالمي منهم الساعي للسلام، وذلك 
للمشاركة في مبادرات وفعاليات 
دعــمــهــا الأزهـــــر ومــجــلــس حــكــمــاء 
بــالــتــعــاون مـــع أسقفية  المــســلــمــين 
كــانــتــربــري... وجـــاء عــقــد المنتدى 
في إطار جولات الحوار بين الشرق 
والــــغــــرب، الـــتـــي أطـــلـــق مــبــادرتــهــا 
الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد الــــطــــيــــب شــيــخ 
الأزهــــر قــبــل عـــدة ســـنـــوات، بهدف 
مــد جسور الــحــوار والــتــعــاون بين 
الشرق والــغــرب، حيث تم الاتفاق 
خــلال جــولــة الــحــوار السابقة بين 
الأزهــر وأسقفية كانتربري، على 
تولي نخبة من الشباب، أصحاب 
المــــبــــادرات الــخــلاقــة، قـــيـــادة جــولــة 
المنتدى كمحاولة لتنسيق الجهود 
وتــوحــيــد الـــــرؤى تــجــاه الــقــضــايــا 
«المـــواطـــنـــة والـــســـلام  المـــعـــاصـــرة كــــ

ومواجهة الفكر المتطرف».

عناوين للتعايش

ركـــــــز بــــرنــــامــــج المــــحــــاضــــرات 
الـــتـــي  لـــلـــشـــبـــاب،  الـــعـــمـــل  وورش 
عقدت في قصر لامبث مقر أسقفية 
كـــانـــتـــربـــري، وفــــي كــلــيــة تــشــرشــل 
بجامعة كــامــبــريــدج البريطانية، 
عـــلـــى خــــطــــوات إعــــــــداد وصـــنـــاعـــة 
الــــقــــادة، وكــيــفــيــة صــنــاعــة شبكة 
مــجــتــمــعــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــأثــيــر 
والتفاعل بهدف إيجاد كتلة نشطة 
من الشباب القيادي الواعي، القادر 
عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر وصــنــاعــة 
المــســتــقــبــل وبــنــاء الـــســـلام، وأوجـــه 
التشابه بين النصوص الدينية في 
ما يتعلق بإدارة الصراعات... ودار 
تساؤل حول «كيف نحل المشكلات 
الـــتـــي لا حـــل لــــهــــا؟». واســتــعــرض 
المـــــشـــــاركـــــون الآلــــــيــــــات المــخــتــلــفــة 
لــحــل المــشــكــلات الــصــعــبــة بجميع 
أنـــواعـــهـــا، ســـــواء كـــانـــت مــشــكــلات 
شخصية أو دينية أو مجتمعية 
الــجــمــيــع على  أو عـــالمـــيـــة. وشـــــدد 
ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن تــعــالــيــم 
إلــى  الــتــي دعـــت  الأديـــــان المختلفة 
السلم والسلام والمحبة والتسامح 

ونبذ الفرقة والصراعات.
حـــــول  آخـــــــــر  تـــــــســـــــاؤل  ودار 
«مــــاذا عــن الـــصـــراع؟»، تــطــرق فيه 
المشاركون بالمنتدى إلى الحديث 
عــن أنــــواع الــصــراعــات وأســبــابــهــا 
المختلفة وبعض النماذج العالمية 
للصراعات التي نشأت في العالم، 
وذلــك لتعظيم الاستفادة من هذه 
الـــصـــراعـــات،  فـــي إدارة  الـــتـــجـــارب 
ومعرفة دور القيادات العالمية في 

إنهاء الصراعات.

فــــضــــلاً عـــــن مــــحــــاضــــرات عــن 
«قــــراءة فــي الــنــصــوص الــديــنــيــة»، 
ــــســــامــــح؟»، و«الــــعــــدالــــة 

ُ
و«كــــيــــف ن

الــــتــــصــــالــــحــــيــــة»، و«مـــــقـــــدمـــــة فــي 
دراســـــــة الـــنـــص الــــديــــنــــي»، و«مَـــــن 
نــــحــــن؟ وكــــيــــف نــــــرى أنـــفـــســـنـــا؟»، 
و«الــوســاطــة»... وتــم طــرح العديد 
من الأسئلة حول مساهمة الأديان 
والـــعـــقـــائـــد فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـلام، 
وكـــيـــفـــيـــة تــــأثــــر بـــعـــض الـــنـــزاعـــات 
والسياسية  الدينية  بالمعتقدات 

لــــلأطــــراف المـــنـــخـــرطـــة فـــيـــهـــا. وتـــم 
استعراض تجربة مشروع توأمة 
المسجد والكنيسة، وهــو مشروع 
مبنيّ على الصداقة بين مجموعة 
من المسيحيين والمسلمين، ويُظهر 
كـــيـــف يــمــكــن لـــلإيـــمـــان أن يــصــبــح 
عاملاً محفزاً للعلاقات الجيدة مع 

الآخر.
على هامش المنتدى عقد شيخ 
الأزهـــر، والدكتور جاستن ويلبي 
كــبــيــر أســاقــفــة كــانــتــربــري، حـــواراً 
مفتوحاً مع الشباب. وشدد شيخ 

الأزهــر على أن «الدين واحــد، وإنْ 
الــرســالات، فكل الأنبياء  اختلفت 
حــمــلــوا نــفــس الــديــن، مــع اخــتــلاف 
الـــتـــشـــريـــعـــات، فــنــحــن كــمــســلــمــين 
نؤمن بمحمد وعيسى وموسى، 

ولا يكتمل إيماننا إلا بذلك».
نــــاصــــحــــاً الــــشــــبــــاب بــتــجــنــب 
الحوار في العقائد، مؤكداً أنه «لا 
تحاور في الدين والعقيدة وإنما 
الــــحــــوار فــــي المـــشـــتـــركـــات والــقــيــم 
الإنسانية مثل التسامح والدعوة 

بالحكمة والموعظة الحسنة وليس 
القوة أو العنف».

ضحايا الإرهاب

قـــال شــيــخ الأزهــــر إن «عــالمــنــا 
الــعــربــي والإســلامــي لــم يكد ينعم 
طويلاً بحياة الأمن والسلام التي 
الــعــالــم في  تحياها بقية شــعــوب 
الشرق والغرب، حتى فقدنا السلام 
من جديد، ودخلنا في ما يسمى 
(حــــرب الإرهـــــــاب)، وهــــي نــــوع من 

الحروب جديد لا يعرف الحدود؛ 
ولــــه قـــــدرة عــلــى أن يــحــمــل المـــوت 
والدمار إلى ضحاياه من الأطفال 
والــــنــــســــاء والــــشــــبــــاب والـــشـــيـــوخ 
فـــي المـــنـــازل والــــشــــوارع والمــتــاجــر 
والمـــــــــدارس والمـــــســـــارح والــــنــــوادي 
والـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات، حــــتــــى المـــصـــلـــين 
والمصليات في المساجد والكنائس 
ودور العبادات تعقبتهم عمليات 
هــذا الإرهــــاب الــجــديــد، وأغرقتهم 
مــــع أطـــفـــالـــهـــم فــــي دمـــائـــهـــم وهـــم 
يصلون... ومع هذا الرعب الجديد 
لم يعد أي آدمي في أي مكان على 
ظــهــر الأرض فـــي الـــشـــرق كــمــا في 
الـــغـــرب آمــنــاً عــلــى نــفــســه ولا على 

أسرته».
لافــتــاً إلــــى أنــــه يــتــحــتــم الــقــول 
بـــأن الإرهــــاب لا يعبر بــالــضــرورة 
عـــــن الـــــديـــــن الــــــــذي يـــقـــتـــل الــــنــــاس 
تـــحـــت لافـــتـــتـــه؛ بــــل الإرهـــــــــاب هــو 
الذي يخطف الأديــان بعدما يقوم 
بعملية تدليس وتــزويــر وخيانة 
فــــي تــــأويــــل نــصــوصــهــا وتــفــســيــر 
مـــعـــانـــيـــهـــا، لـــيـــنـــفـــذ بــــهــــا جــــرائــــم 
حرّمتها الأديان والكتب المقدسة، 
التي يلوحون بها بإحدى اليدين 
بينما يعبثون بنصوصها باليد 

الأخرى.
وقــــال الــدكــتــور أحــمــد الطيب 
خـــــــلال جــــلــــســــات المـــــنـــــتـــــدى: «فــــي 
الــــخــــطــــوات  اعـــــتـــــقـــــادي أن أولـــــــــى 

الـــصـــحـــيـــحـــة هـــــو الــــتــــقــــاء الـــغـــرب 
والـــــشـــــرق عـــلـــى مــصــلــحــة واحـــــدة 
إنـــســـانـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ووســـيـــلـــتـــه 
المــثــلــى هــو الـــحـــوار الــــذي يصحح 
الــــغــــرب والـــحـــضـــارة  أولاً صــــــورة 
الغربية في مرآة العرب والمسلمين، 
ويصحح صورة العرب والمسلمين 
فــــي مـــــــرآة الـــــغـــــرب، لــتــنــفــتــح بــعــد 
ذلـــك أبـــــواب الــتــعــارف والــتــســامــح 
والـــبـــحـــث عــــن مــــواطِــــن الاشــــتــــراك 
والاتفاق -وما أكثرها بين الأديان 
والعقائد والمذاهب- ولا أشك أنكم 
(أي الشباب) أقدر من يحمل هذه 
الــشــعــلــة ويــبــدأ المـــشـــوار عــلــى هــذا 

الطريق الطويل».

حوار مباشر

من جانبه، قال كبير أساقفة 
كانتربري، إن «الحوار بين الأزهر 
والــكــنــيــســة الإنــجــلــيــكــانــيــة انطلق 
فــي عــام ٢٠٠٢، أي بعد تفجيرات 
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠٠١  ١١ ســبــتــمــبــر 
في الولايات المتحدة بعدة أشهر، 
وقبل نحو عام من احتلال العراق، 
فــيــمــا كــانــت الانــتــفــاضــة مشتعلة 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية، ولــذا 
فـــإن الـــحـــوار جـــاء فـــي وقـــت كــانــت 
الأوضــــاع والــتــحــديــات فــي الشرق 
الأوســــــــط صـــعـــبـــة». مـــوضـــحـــاً أن 
بـــأقـــل  لـــيـــســـت  «الــــتــــحــــديــــات الآن 

صــــعــــوبــــة مــــمــــا كـــــانـــــت عـــلـــيـــه فــي 
المــاضــي، خصوصاً في ما يتعلق 
بدور وقدرة القيادات الدينية على 
الــجــمــاهــيــر، وكيفية  فـــي  الــتــأثــيــر 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي صــــنــــع الــــســــلام 
وبناء عالم جديد، وذلك من خلال 
التركيز على مــا تتضمنه الكتب 
المــقــدســة مــن قيم وتعاليم تحض 
عــلــى الـــســـلام والــتــعــايــش وقــبــول 

الآخر».
حـــــضـــــر جـــــلـــــســـــات المــــنــــتــــدى 

عـــدد كبير الشخصيات المصرية 
والــــعــــربــــيــــة والـــــغـــــربـــــيـــــة، وقــــالــــت 
الـــســـفـــيـــرة نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيــــــرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، إن «الحوار المباشر مع 
الـــشـــبـــاب كــــان لـــه تــأثــيــر إيــجــابــي 
كبير عليهم بما نــراه من تعايش 
بــــين أتــــبــــاع الأديــــــــان المـــخـــتـــلـــفـــة... 
فأصبحنا نرى الفتيات والشباب 
يــتــشــاركــون الأحـــاديـــث الإيجابية 
والــــخــــلاقــــة، الــــتــــي تــنــعــكــس عــلــى 
المشترك وتقريب  التفاهم  تعزيز 

وجهات النظر».
وأكــــد المــســتــشــار مــحــمــد عبد 
الـــســـلام، مــســتــشــار شــيــخ الأزهــــر، 
أن «منتدى شباب صناع السلام» 
بعث برسالة سلام من شيخ الأزهر 
إلى العالم أجمع مفادها «أننا إذا 
أردنـــــا أن نــصــنــع ســلامــاً حقيقياً 
بــه مجتمعاتنا... فعلينا  ترتقي 
بالشباب فهم قادة المستقبل وأمل 
الغد»، مضيفاً: «حين التقيت هؤلاء 
الشباب شعرت بــالأمــل والتفاؤل 

والثقة... شباب العالم يصنعون 
الــســلام بــرعــايــة الأزهــــر و(حــكــمــاء 

المسلمين) وكنيسة كانتربري».

العيش المشترك

في غضون ذلك، ركزت إحدى 
المناقشات على قضايا «التعايش 
المــشــتــرك». جاء  السلمي والعيش 
الـــــــذي أدى فــيــه  ذلــــــك فــــي الــــوقــــت 
الــــطــــلاب شـــعـــائـــر صـــــلاة الــجــمــعــة 
الماضية، وألقى الخطبة أحد أبناء 

الأزهـــر، فيما تولى طالب أزهــري 
آخر ترجمتها للغة الإنجليزية... 
وحــــــضــــــر الــــخــــطــــبــــة طـــــــــلاب غـــيـــر 
مسلمين، ليتعرفوا على الشعائر 
الدينية لــدى المسلمين، حيث دار 
مــوضــوع الخطبة حـــول محورية 
«قـــــيـــــم الــــــســــــلام والـــــتـــــعـــــايـــــش فــي 
الإســــــــــلام، ومـــــوقـــــف الإســـــــــلام مــن 
حقوق الإنسان والتعايش مع غير 

المسلمين».
وأوفد شيخ الأزهر، مستشاره 
محمد عبد السلام إلى مقر انعقاد 
المنتدى في كلية تشرشل بجامعة 
كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة، رافــقــتــه 
خــلالــهــا ســـارة ســيــنــدر مستشارة 
كبير أساقفة كانتربري... وخلال 
المحاضرات استعرض المشاركون 
نــــصــــوصــــاً مــــــن الـــــــقـــــــرآن الــــكــــريــــم 
والإنــجــيــل، تحض على التعايش 
المــشــتــرك، ودار  السلمي والــعــيــش 
حـــوار حــول كيفية تطبيقها على 
أرض الـــواقـــع فـــي ظـــل الــصــراعــات 
الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي الـــعـــالـــم بسبب 
التفسيرات الخاطئة للنصوص، 
أو إهـــمـــال نــصــوص أخــــرى تــدعــو 
لــلــســلام والــتــعــايــش الــســلــمــي بين 

أتباع الأديان.
وركــــــــــــزت مـــــحـــــاضـــــرة أخــــــرى 
بـــعـــنـــوان «كـــيـــف يـــتـــشـــابـــك الـــديـــن 
مــــع بـــيـــئـــتـــنـــا؟»، عـــلـــى دور الـــديـــن 
في السياق المحلي، وفــي حياتنا 
الــيــومــيــة، وكــيــفــيــة اســتــغــلال هــذا 
الـــتـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــيـــاً لــنــشــر الـــســـلام 
والمـــــــــــــــــــــودة، وخـــــــلـــــــق الــــتــــعــــايــــش 
والاندماج الإيجابي بين الجميع، 

بدلاً من العزلة والصراع.
فــي ذات الــســيــاق، أبـــدى عــدد 
من المشاركين من الشباب المصري 
فـــي جــلــســات المـــنـــتـــدى ســعــادتــهــم 
بــــالــــحــــوار بــــين الــــشــــرق والــــغــــرب. 
وأشــــــــــــادت جـــــهـــــاد عـــــامـــــر، عــضــو 
مجلس النواب المصري (البرلمان)، 
بـــــــــدور «مــــنــــتــــدى شـــــبـــــاب صـــنـــاع 
السلام» في تعميق مفهوم الحوار 
والــــتــــعــــارف والـــتـــســـامـــح، مــشــيــرة 
الــشــبــاب المتنوع  إلـــى أن مــشــاركــة 
الثقافات والحضارات في المنتدى 
شــكــلــت عــامــلاً مــهــمــاً فــي نــجــاحــه. 
ــل خطوة 

ّ
المــنــتــدى مــث موضحة أن 

ينبغي أن تستكمل في دول أخرى 
في المستقبل القريب، لأنها تعمّق 
لمفاهيم متعددة، تبتغي التنمية 
والــــــســــــلام والأمــــــــــــان لـــلإنـــســـانـــيـــة 

جمعاء.
وقـــــــــــال الــــــداعــــــيــــــة مـــصـــطـــفـــى 
حـــــســـــنـــــي، أحـــــــــد المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
المـــنـــتـــدى، إن «المـــنـــتـــدى غــــرس في 
الــشــبــاب فــكــرة أن الأديــــــان لــديــهــا 
مشتركات كبيرة جداً، وأن البشرية 
يجب أن يسود بينها الحب حتى 
لو اختلفت في العقيدة، كما يعد 
المنتدى تنفيذاً للتعارف الذي أمر 

به الله عز وجل». 

جانب من جلسات الشباب خلال منتدى «صناع السلام» في لندن

بعضها بخلفيات قبلية... وولاؤها لإيران

إضاءة على المنظمات الشيعية المقاتلة مع النظام السوري
بيروت: منى علمي

أولـــى هــذه المجموعات «لــواء 
أبـــــــو الــــفــــضــــل الــــــعــــــبــــــاس»، الــــــذي 
انـــــتـــــشـــــرت صــــــــور عــــلــــى شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجتماعي لبعض من 
أعضائه يتوغلون في منطقة داعل 
بــمــحــافــظــة درعـــــا، وأظـــهـــر شــريــط 
فـــيـــديـــو آخـــــر قــــائــــد الـــــلـــــواء مــاهــر 
عجيب خــلال جولة تفقدية لعدة 
قــرى فــي المحافظة. ويشير خبير 
في الشؤون السورية إلى أن إيران 
أنشأت لواء «أبو الفضل العباس» 
في نهاية عام ٢٠١٢، ويقوده حالياً 
ماهر عجيب جزا، وهو سوري من 
مــحــافــظــة حــلــب، كــقــائــد لـــه، وكـــان 
هذا اللواء أول أشكال المقاومة في 

سوريا.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــذكــر 
مصدر آخر من داخل الفرع العراقي 
للمنظمة الذي يقوده الشيخ أوس 
الــــخــــفــــاجــــي، أنــــــه تـــــم إنـــــشـــــاء هـــذا 
الفصيل في البداية من العراقيين 
لحماية موقع مزار السيدة زينب 

الواقع في ضواحي دمشق.
يُــعــتــبــر أن تأسيس  فـــي حـــين 
المــجــمــوعــة يُــنــســب إلـــى شخصين 
أحــــدهــــمــــا أحــــمــــد كـــــيـــــارة واســـمـــه 
الحقيقي أحمد حسن لعطواني، 
الــــــعــــــراقــــــي الأصـــــــــــل الـــــــــــذي عـــــرف 
بانتمائه إلى «جيش المهدي» إبان 
الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
تِل في سوريا عام 

ُ
العراق، الــذي ق

٢٠١٢. والشخص الآخر هو حسين 

عجيب جزا الذي قضى أيضاً في ١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣. وبدأ 
الــفــصــيــل عــمــلــيــاتــه أســـاســـاً ضمن 
شبكة قوات الدفاع الوطني ليدمج 
لاحقا في لواء الحرس الجمهوري 
١٠٥. وقبل درعـــا، قاتل لــواء «أبــو 
الفضل الــعــبــاس» أيــضــاً فــي حلب 
وخـــــنـــــاصـــــر (مــــحــــافــــظــــة حــــلــــب)، 
وكنسبا (محافظة اللاذقية) وفي 

محافظة الرقة.
أمــــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي 
تـــدعـــي أنـــهـــا جـــــزء مــــن «المـــقـــاومـــة 
الفقار».  السورية» فهي «لــواء ذو 
ولقد نشرت المنظمة على حسابها 
على «الفيسبوك»، أنها قاتلت إلى 
جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
المنتشر في طفس وداعل بمحافظة 
درعــا، ويبدو أن «لــواء ذو الفقار» 
هو فرع من فروع لواء «أبو الفضل 
العباس» وكان يقوده شخص بارز 
آخر من التنظيم العراقي هو حيدر 
الجبوري (أبو شهيد). وعلى غرار 
«أبو الفضل العباس»، ادعى «لواء 
لــدى تأسيسه في عام  الفقار»  ذو 
لــحــمــايــة  إنــــشــــاؤه  أنــــه «تــــم   ٢٠١٣
المزارات الدينية»، ولا سيما «مزار 

السيدة زينب».
وأمــــــا المـــنـــظـــمـــة الـــثـــالـــثـــة، فــي 
درعــــــا هــــي «لـــــــواء الــــبــــاقــــر»، الــــذي 
يعرّف نفسه أيضاً بأنه عضو في 
المقاومة السورية. ووفقاً لصفحته 
على فيسبوك، نشر «لواء الباقر» 

في منطقة اللجاه.
ـــــلـــــواء مــن  وجـــــــرى تـــشـــكـــيـــل ال

قبل خالد مرعي بعد مقتل والده 
وشقيقه على يد الجيش السوري 
الحر. ويتكون هذا التنظيم بشكل 
الــبــكــارة، وهي  رئيسي مــن قبيلة 
قــبــيــلــة قــــويــــة تـــمـــتـــد بــــين ســـوريـــا 
والــعــراق. وبعد وفــاة خالد مرعي 

تــــوالــــى عـــــدد مــن  فــــي عـــــام ٢٠١٦، 
الأعــــضــــاء عــلــى قـــيـــادة المــجــمــوعــة 
المــتــشــددة مــثــل حــمــزة حــســين أبــو 
عـــبـــاس الـــــذي تـــولـــى قـــيـــادة «الــــرد 
السريع»، وشيرو علي باير، الذي 
كان مسؤولاً عن التنسيق، وعضو 

البرلمان السوري عمر حسن الذي 
تولى القسم السياسي، علماً بأن 
المــجــمــوعــة تربطهم  أعـــضـــاء هـــذه 
صــــــلات قــــربــــة مـــــع رئــــيــــس قــبــيــلــة 
الـــبـــكـــارة نــــــواف الـــبـــشـــيـــر. وجــــرى 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى جـــهـــود 

التشييع من قبل كثير من المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــثـــل مـــوقـــع «زمـــــان 
الــوصــل» المؤيد للمعارضة، الذي 
ذكر أن أعضاء الحركة والعشيرة 
يتلقون تعاليم دينية من طهران. 
هــذا وتــعــرض صفحة «فيسبوك» 

الــخــاصــة بالمنظمة صـــورة كبيرة 
لزعيم حزب الله السيد حسن نصر 
الله وعلي خامنئي، وهي تتعهد 
«الولاء نصر الله وخامئني» في  بـ

إيران، وفقاً لمصدر من الحركة.
كـــــــــذلـــــــــك أشـــــــــــــــــــــارت صــــفــــحــــة 
«فـــيـــســـبـــوك» أن أعـــضـــاء المــنــظــمــة 
تلقوا تدريباً من الحرس الثوري 
الإيراني، وتدّعي الحركة أنها قوة 
مساعدة للجيش النظامي، ولقد 
نــشــرت فــي جميع أنــحــاء ســوريــا، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــمـــال وغــــرب 
حلب وإدلب والحسكة ودير الزور، 

وأخيراً درعا.
وإلــــى جــانــب حــلــب، يــبــدو أن 
«لــــواء الــبــاقــر» يــعــمــل فــي المنطقة 
الساحلية السورية، وفقاً لتقرير 
شعبان، وتوسّع منذ بداياته في 
عام ٢٠١٧ نحو الصحراء السورية 
بينما تظهر الصور على حسابه 
على فيسبوك بعض عناصر من 
«لــــواء الــبــاقــر» تــعــمــل فــي المنطقة 
الحدودية السورية مع العراق في 
بلدة بــور كمال، التي كانت تحت 

«داعش». سيطرة ما يسمى بـ
وتــعــتــبــر هــــذه المــنــطــقــة أيــضــاً 
خــــط حـــــــدودي بــــين قــــــوات الــنــظــام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــران 
والــــقــــوات المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـــــوات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
الموجودة شمال خط ترسيم الفرات. 
أما من ناحية التعاون العسكري، 
فيفيد شعبان أن وسائل الإعلام في 

«لـــواء الباقر» تتباهى بالتنسيق 
المتواصل مع «حزب الله» اللبناني 
فــي القتال فــي جــنــوب ريــف حلب، 
وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــداً فــي منطقة 
الــعــيــس. وجــــرى الإعـــــلان عــن هــذه 
الــعــمــلــيــات بــالــتــنــســيــق لــيــس فقط 
مــــــع «حـــــــــزب الــــــلــــــه» ولـــــكـــــن أيـــضـــاً 
مــــع المــيــلــيــشــيــا الـــعـــراقـــيـــة «حـــركـــة 

النجباء»، وفقاً للخبير.
وكـــان الــزعــيــم الــســابــق الــحــاج 
خــالــد قــد شـــارك فــي حــرب «تــمــوز» 
٢٠٠٦ مع «حزب الله» ضد إسرائيل، 
وفقاً لشعبان. هذه الحركات، التي 
كانت جميعها تنتمي بشكل واضح 
إلى إيران. وفي أبريل (نيسان) من 
هذا العام، ذكرت مجلة «لونغ وور» 
أن «لـــواء الباقر» حــرّض النشطاء 
الــعــســكــريــين والـــراديـــكـــالـــيـــين ضد 
الأمــيــركــيــين وحلفائه فــي ســوريــا، 
وتـــعـــهـــد «بـــتـــحـــريـــر كــــل شـــبـــر مــن 
الــوطــن الــغــالــي»، وحـــثّ السوريين 
الابتعاد عن مواقع وقواعد «المحتل 

الأميركي الجبان».
وجاء هذا البيان بعد هجوم 
وقع في الشهر نفسه على مصالح 
أميركية في قاعدة اللواء ٩٣ ببلدة 
عين عيسى (محافظة الرقة) الذي 

استهدف بصاروخين.
أخـــــيـــــراً، ســـيـــكـــون مــــن المــثــيــر 
للاهتمام أن نرى ما سيكون جدول 
أعمال هذه المجموعات بعد نهاية 
المعارك ضد المعارضة في سوريا. 
هل هــذا سيعلن نهاية قتالهم أو 

بداية قتال جديدة؟

ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)    

 محاضرات عن العدالة التصالحية 
والتشابه بين النصوص الدينية 

ومساهمة الأديان والعقائد في صناعة السلام

 استعراض تجربة «توأمة المسجد والكنيسة» 
المبنية على صداقة المسيحيين والمسلمين 

لتأكيد أن الإيمان عامل محفز للعلاقات مع الآخر
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ثمة أمر غريب يجري في روسيا: 
استطلاعات الرأي التي عادة ما تأتي 
نتائجها لصالح الحكومة تسجل هذه 
الأيام تراجعاً كبيراً في شعبية الرئيس 
فلاديمير بوتين. ورغــم أنه يبدي قوة 
الــدولــي، يبدو  متنامية على الصعيد 
أن بوتين يتعرض لضغوط في الداخل 
لتخفيف حدة الإصلاحات التي أقرها 
فــي نظام المــعــاشــات والــتــي مــن شأنها 

رفع سن التقاعد بدرجة كبيرة.
من جانبه، وافق البرلمان، مؤخراً، 
على نحو مبدئي على مقترح إصلاح 
المعاشات. كما مدً المهلة التي سيقبل 
خــلالــهــا تـــعـــديـــلات عــلــى المـــقـــتـــرح لمــدة 
شـــــهـــــر. ومـــــنـــــح ذلـــــــك لــــبــــوتــــين فـــرصـــة 
الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة بـــعـــض عــنــاصــر 
الخطة الأولــيــة، والتي من شأنها رفع 
إلــى ٦٣ عاماً من  ســن التقاعد للنساء 
٥٥ عاماً وللرجال إلى ٦٥ عاماً من ٦٠ 
عــامــاً. ثــمــة رفـــض شعبي واســـع لهذه 
الإجــــــــــراءات. وتــبــعــاً لمـــا أعــلــنــه «مــركــز 
ليفادا»، آخــر المراكز المستقلة المتبقية 
في البلاد المعنية بإجراء استطلاعات، 
فــــإن ٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــروس لــديــهــم 
«نظرة شديدة السلبية» أو «سلبية إلى 
حد ما» تجاه رفع سن التقاعد. وبالمثل، 
يتفق غالبية الروس على ضرورة عدم 
إدخال أية تعديلات على سن التقاعد، 

رغم حديث المسؤولين عن أن معظم دول 
العالم تلزم مواطنيها بالعمل لفترات 

أطول.
وقد يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق 
بــالــنــســبــة لــلــكــرمــلــين أنــــه حــتــى جــهــات 
إجـــراء اســتــطــلاعــات الـــرأي الــتــي تعمل 
بصورة وثيقة مع فريق العمل المعاون 
لبوتين، مثل «فــي تــي إس آي أوم إم» 
المملوكة للدولة و«إف أو إم» المتعاقدة 
مع الحكومة، تسجل استطلاعات الرأي 
الـــصـــادرة عــنــهــا تــراجــعــاً فـــي مــعــدلات 
الثقة بالرئيس منذ الإعلان عن مقترح 

تعديل سن التقاعد منذ شهر.
وقـــــــد يـــــوحـــــي الــــكــــشــــف عــــــن هــــذه 
الرأي  البيانات المتعلقة باستطلاعات 
عـــــن غـــــيـــــاب الاتــــــفــــــاق داخـــــــــل صـــفـــوف 
المؤسسة الحاكمة، بل وربما حكومة 
بـــوتـــين والـــعـــامـــلـــين مـــعـــه، بــخــصــوص 
التقاعد. من ناحيته، دائماً ما  مقترح 
أبدى بوتين تفضيله للتوجهات المالية 
المــحــافــظــة عــن تــوســيــع نــطــاق الــبــرامــج 
الاجتماعية. إلا أن الجدال الدائر حول 
بـــدأ يكتسب معنى  المــعــاشــات  مــقــتــرح 
جــــديــــداً. وإذا كـــانـــت هـــــذه آخـــــر فــتــرة 
رئاسية لبوتين، فإنه يقدم خدمة جليلة 
لمن سيخلفه بتحمله مغبة اتخاذ هذا 
الإجـــراء الــضــروري والمــرفــوض شعبياً 
بــشــدة. إلا أنــه قــد يـــؤدي إلــى الإطــاحــة 

بأنصاره من السلطة بمجرد خروجه 
من الرئاسة.

وتــــبــــدو المـــــخـــــاوف واضــــحــــة عــلــى 
نــحــو خــــاص فـــي الأقـــالـــيـــم الـــروســـيـــة، 
حيث بدأ بعض الأعضاء البارزين في 
الــذي يتزعمه  حزب «روسيا الموحدة» 
بــــوتــــين فــــي الــتــعــبــيــر عــــن انــشــقــاقــهــم 
عــلانــيــة، أو على الأقـــل حــاولــوا تجنب 
إظـــهـــار تــأيــيــدهــم لــلــخــطــة الــحــكــومــيــة. 
وتـــبـــعـــاً لمــــا كــشــفــتــه «مـــؤســـســـة ســانــت 
بطرسبرغ للسياسات»، فإنه بصورة 
إجمالية أبدى ١٢ من العناصر المؤلفة 
لــلاتــحــاد الــفــيــدرالــي الــروســي رفضهم 
للخطة الحكومية، مما يعتبر بمثابة 
اســـتـــعـــراض لــلــتــحــدي والــــرفــــض غــيــر 

مألوف في الدول الاستبدادية.
ومع ذلك، فإنه حتى هذه اللحظة 

تـــبـــدو مـــخـــاوف المـــســـؤولـــين المــؤيــديــن 
لــبــوتــين مــبــالــغــاً فــيــهــا، ذلــــك أنــــه رغــم 
الــعــام إزاء إصــلاح المعاشات،  السخط 
ظــلــت الاعــتــراضــات واهــنــة، خــاصــة أن 

الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية 
التي توالي الحكومة بوجه عام ليس 
الــشــارع. والــلافــت  لها تأثير كبير فــي 
أن ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، الــــــذي يــتــزعــم 

قــضــيــة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد فـــي روســيــا 
وزعـــيـــم المـــعـــارضـــة صـــاحـــب الــشــعــبــيــة 
الأكــــبــــر، تـــنـــاول مــســألــة إصـــــلاح نــظــام 
المـــعـــاشـــات، مــعــربــاً عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 

مــحــاولات الحكومة لتوفير الأمـــوال لا 
الــديــمــوغــرافــيــة في  يتعلق بــالمــشــكــلات 
البلاد، بقدر ما يتعلق بغياب الإرادة 
الــســيــاســيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد وإعـــــادة 
هيكلة الإنفاقات الحكومية. إلا أنه حتى 
المــظــاهــرات  خــبــرة نافالني فــي تنظيم 
أخــفــقــت فـــي خــلــق زخــــم مــلــمــوس على 

مستوى الشارع.
ومع هذا، فإنه لدى تطلعهم نحو 
الأمــــــام، لا يــســع أنـــصـــار بــوتــين الــذيــن 
يــتــطــلــعــون نـــحـــو الــتــشــبــث بــالــســلــطــة 
بــعــد عـــام ٢٠٢٤ عــنــدمــا تنتهي الفترة 
الــرئــاســيــة الـــرابـــعـــة لــزعــيــمــهــم الــقــوي، 
ســوى ملاحظة أنــه فــي الــوقــت الــذي لا 
يــبــدي الـــــروس ســخــطــاً واضـــحـــاً تــجــاه 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، فإنهم يبدون 
تــقــديــراً أقــــل يــومــاً بــعــد آخــــر إزاء أداء 

الحكومة. وإذا مــا تعمق هــذا التوجه 
عبر إجراءات مثل رفع سن التقاعد، فإن 
القيادات السياسية الحالية لن تفلح 
فــي اجـــتـــذاب الــنــاخــبــين ســـوى بالقمع 

والاحتيال الانتخابي.
فـــي أعـــقـــاب إعـــــادة تــنــصــيــبــه على 
عرش البلاد (أو إعادة انتخابه، مثلما 
يـــحـــلـــو لـــلـــكـــرمـــلـــين وصــــــف الأمــــــــر) فــي 
مــارس (آذار)، أبقى بوتين على كامل 
لــهــا بإتباع  تــقــريــبــاً، وســمــح  حكومته 
ســيــاســيــة مـــالـــيـــة شــــديــــدة المــحــافــظــة. 
المــوازنــة الحالية وأيضاً  وترمي خطة 
المتعلقة بالسنوات الثلاث المقبلة حتى 
عام ٢٠٢١ إلى تحقيق فائض بالموازنة، 
وقـــــررت الــحــكــومــة تــوفــيــر أي عــائــدات 
إضافية من سعر النفط فوق ٤٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل (يــتــجــاوز الــســعــر حــالــيــاً ٧٠ 

دولاراً للبرميل).
وتتوافق هذه الرؤية مع السياسات 
التي اقترحها أليكسي كودرين، وزير 
مـــالـــيـــة بــــوتــــين الــــســــابــــق والمـــســـتـــشـــار 
الاقتصادي المؤتمن لديه والذي يترأس 
حــالــيــاً «غــرفــة المــحــاســبــة» الــتــي تمثل 
وكالة السيطرة المالية بالبلاد. ولطالما 
دعا كودرين إلى رفع سن التقاعد. ومع 
هذا، يشعر ببعض التوتر إزاء الإجراء 
المــقــتــرح. كــانــت «غــرفــة المــحــاســبــة» قد 
دعت إلى تقديم توضيحات بخصوص 
الإصــــلاح تكشف أن رفـــع ســن المــعــاش 
ســـيـــؤدي إلــــى مــعــاشــات أكـــبـــر، والــتــي 
تبعاً لكودرين سوف ترتفع بنسبة ٣٠ 

في المائة.

ـــــــــذي يـــمـــيـــل دومــــــاً  أمــــــــا بـــــوتـــــين ال
الــنــفــقــات إلا عــنــدمــا يتعلق  لــتــقــلــيــص 
الأمــــــر بـــمـــشـــروع مــفــضــل لـــديـــه يــخــدم 
مصالحه الخاصة، مثل إعادة تسليح 
الــــقــــوات المــســلــحــة أو عـــقـــد مــســابــقــات 
رياضية كــبــرى، فيواجه معضلة: هل 
ينبغي أن يتشبث بالمقترح الحالي على 
أمل أن الروس سيعتادون فكرة التقاعد 
المتأخر بحلول عام ٢٠٢٤، أم ينبغي أن 
يخفف حدة المقترح؟ ربما لا يكون من 
الكافي رسم مسار واضــح نحو زيادة 
المــــعــــاشــــات، مــثــلــمــا يـــقـــتـــرح كــــودريــــن، 
بــالــداخــل  الــرئــيــس  لاســتــعــادة شعبية 

واسترضاء الحلفاء الإقليميين.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــتــكــتــيــك 
السياسي الساعي لرسم صورة بوتين 
بــاعــتــبــاره يــتــصــدى لــلــغــرب يــبــدو أنــه 
اســتــهــلــك لأســـبـــاب مــنــهــا أن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب يتصرف نحوه 
بصورة ودية للغاية، ويبدو التحالف 
الــغــربــي مفككاً. وعــلــيــه، فــإنــه بـــدلاً من 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــحـــــروب الـــخـــارجـــيـــة 
الثالثة، قد  امــتــداد فترة رئاسته  على 
يتعين على الرئيس الروسي الشروع 
فــي الاهــتــمــام بــصــورة أكــبــر بالصعيد 
الاقتصادي الداخلي إذا رغب في بقاء 

النظام الذي بناه.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

{أرامكو} ليست نفطاً فقط إنذار عراقي أخير للطبقة السياسية الحاكمة
بــعــيــداً عــمــا إذا كـــانـــت الــصــفــقــة 
الكبرى المنتظرة لاســتــحــواذ عملاق 
الــنــفــط الــعــالمــي أرامـــكـــو عــلــى حصة 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن رابــــع أكــبــر شــركــة 
بــتــروكــيــمــاويــات فــي الــعــالــم (ســابــك) 
ستتم أو لا - فما زالت المفاوضات في 
مراحلها التمهيدية - فإن ما يحمله 
الإعـــلان الــبــالــغ الأهــمــيــة يطمئن بأن 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، المعتمدة  الـــرؤيـــة 
أســــــاســــــاً عــــلــــى تــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد 
الــــســــعــــودي، واقــــــع يــــســــارع الــخــطــى 
ومــــاضٍ فــي الــطــريــق الــصــحــيــح، وأن 
مرحلة الاعتماد على تصدير النفط 
فـــقـــط دون الاســـــتـــــفـــــادة مــن  الـــــخـــــام 
تحويل جزء منه إلى منتجات أخرى 
في طريقها للأفول. فأرامكو عازمة 
على خلق شبكة عالمية مــن مصانع 
الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات تسمح 
للمملكة بتحويل أحد أهم مواردها 
وهــــو الــنــفــط الــــخــــام، إلــــى مـــئـــات من 
المنتجات الأعلى قيمة اللازمة للحياة 
الحديثة، من الإبرة وحتى قطع غيار 
الطيارات. وخلال سنوات قادمة ومع 
نجاح تحول أرامكو من كونها شركة 
عملاقة في الطاقة، إلى شركة عملاقة 
في مجال الطاقة والبتروكيماويات، 
فــمــن الــطــبــيــعــي لـــن يــبــقــى الاقــتــصــاد 
الــــســــعــــودي رهــــــين تـــقـــلـــبـــات أســـعـــار 
الــنــفــط كــمــا كـــان، فــي ظــل نــمــو قطاع 
البتروكيماويات بمعدل نحو ٣ في 
المــــائــــة، وهــــو أســـــرع مـــن مـــعـــدل نمو 
الاقتصاد العالمي أو الطلب الإجمالي 

على الوقود.
الــــتــــوســــع فـــــي تــــحــــويــــل الـــنـــفـــط 
إلـــى بــتــروكــيــمــاويــات يــعــد المستقبل 
الــعــالمــي على  الحقيقي لنمو الطلب 
الـــنـــفـــط، وخـــصـــوصـــاً مــــع الــتــنــبــؤات 

بــمــســتــقــبــل عـــالمـــي قـــاتـــم لاســـتـــخـــدام 
الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه كـــوقـــود لــتــولــيــد 
للكهرباء، وكذلك مع دخول السيارات 
الــكــهــربــائــيــة كــمــنــافــس قــــوي لتصل 
فـــي ٢٠٣٠، وكـــذلـــك إعـــلان  لـــذروتـــهـــا 
الــصــين وكــثــيــر مـــن دول أوروبـــــا عن 
رغبتها في التخلي عن وقود الديزل 
قــريــبــاً فــي قــطــاع الــنــقــل، لــذلــك يمكن 
القول إن أســاس معادلة النجاح هو 
الــتــنــوع فــي اســتــغــلال الــنــفــط الــخــام، 
الـــــذي بــالــتــأكــيــد ســيــبــقــى ســلــعــة لن 
يستغني عنها العالم، لكن شركات 
عالمية كــبــرى مثل «بــي بــي» و«شــل» 
و«إكـــــــــســـــــــون مـــــوبـــــيـــــل» يــــكــــمــــن ســـر 
نــجــاحــهــا فـــي الــتــنــوع الــــذي تملكه، 
مـــــن الاســــتــــكــــشــــاف إلـــــــى اســــتــــخــــراج 
الــــنــــفــــط، ولــــيــــس انــــتــــهــــاء بــصــنــاعــة 
البتروكيماويات والتكرير، وهو ما 
يــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى الــحــفــاظ على 
هامش الربح دون تغيير كبير مهما 

انخفضت أسعار النفط.
مــــــن أن خــطــط  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
أرامـــكـــو لــلــتــحــول كــعــمــلاق فــي قطاع 
البتروكيماويات كما هي عملاق في 

قطاع الطاقة، بدأت منذ ثلاث سنوات 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة طـــويـــلـــة المــــدى 
الــدخــل بالاقتصاد  لتنويع مــصــادر 
السعودي، وهي الرؤية التي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الـــذي يــرغــب فــي تحويل المملكة إلى 
مــا هــو أكــثــر مــن مــجــرد دولـــة تعتمد 
على البترول، إلا أن الصفقة النوعية 
المــنــتــظــرة بــين أرامــكــو وســابــك تفتح 
آفــــاقــــاً واســــعــــة فــــي هــيــكــلــة صــنــاعــة 
النفط السعودية بالكامل، فأرامكو 
ستزيد حصتها فــي مــجــال صناعة 
البتروكيماويات باستحواذها على 
حصة استراتيجية من شركة مربحة 
شقيقة لها، وصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي سيحظى بتدفقات 
نقدية من بيعه لجزء من سابك، التي 
بــــ١٠٠ مليار  تــقــدر قيمتها السوقية 
دولار. في النهاية كل الأطراف رابحة 
في عملية تغيير كبرى مقبل عليها 

الاقتصاد السعودي.
لــديــهــا  مــــع أن أرامـــــكـــــو مــــا زال 
نــحــو ٢٦١ مــلــيــار بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
لتقوم بإنتاجها، وهــي الكمية التي 
تــصــل تــقــريــبــاً إلــــى نــحــو ٢٠ ضعف 
الكمية التي تمتلكها شركة إكسون 
مــوبــيــل، فـــإن الــخــبــراء يــرجــحــون أن 
يــصــبــح اســـتـــخـــدام الــنــفــط فـــي قــطــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات مـــصـــدراً رئيسياً 
لــنــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فــي العقد 
الــــقــــادم، بــحــيــث تــتــم زيــــــادة الــقــيــمــة 
المضافة من كل برميل وتنويع مصادر 
الــهــدف الاستراتيجي  الــدخــل، وهـــو 
الأهـــم الـــذي تسعى لــه المــمــلــكــة، دون 
بـــقـــاء الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي أســـيـــراً 
لعباءة النفط، وتــأثــيــرات انخفاض 

أسعاره على إيرادات الدولة.

لــم يــقــرّر أحـــد مسبقاً أن يــقــدح شـــرارة 
انتفاضة جديدة في العراق، ولم يخترْ أحد 
مــوعــداً لاشتعالها، لكنّ انتفاضة الصيف 
الحالي التي اندلعت من تلقاء نفسها جاءت 

في توقيت مناسب للغاية، بل مثالي جداً.
فــي مـــرّات سابقة كــان الصيف موعداً 
لحركات احتجاجية عدة، أكبرها تلك التي 
انــدلــعــت فـــي نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، 
واستمرت عــدة أيـــام، ثــم تــواصــل إحياؤها 
أســبــوعــيــاً، كـــل يـــوم جــمــعــة، فـــي الــعــاصــمــة 
بغداد ومــدن أخــرى في الوسط والجنوب، 
بــــاجــــتــــيــــاح الآلاف مــن  وبــــلــــغــــت ذروتــــــهــــــا 
المتظاهرين مقرّي مجلس النواب ورئيس 
الحكومة، والاعتصام أياماً عدّة عند مداخل 
المــنــطــقــة الــخــضــراء، وهـــي منطقة مــعــزولــة 
فــي قــلــب بــغــداد ومــحــصّــنــة بــحــصــن مكين. 
ولبثت تلك الحركة إلى ما قبل الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة التي جرت في ١٢ مايو 
(أيار) الماضي، ولم تُعلن نتائجها النهائية 
الــطــعــون الكثيرة فــي نزاهتها  بعد بسبب 
ما أرغم البرلمان السابق على القرار بإعادة 
العدّ والفرز في الكثير من المراكز والمناطق 
الانتخابية، وهي عملية لم تنته بعد رغم 
أنــه كــان يتعينّ عقد البرلمان الجديد أولــى 

جلساته في الأول من الشهر الحالي.
فــــي مـــوعـــد مـــنـــاســـب ومـــثـــالـــي جــــاءت 
انـــتـــفـــاضـــة الـــصـــيـــف الـــجـــديـــدة الـــتـــي عــمّــت 
كــــل مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب والــــوســــط (ذات 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة الـــشـــيـــعـــيـــة)... الــحــرب 
ضــــد «داعـــــــــش» انـــتـــهـــت، وأســـــعـــــار الــنــفــط 
ارتــفــعــت كــثــيــراً بــالمــقــارنــة بــمــا كــانــت عليه 
في السنوات الماضية، وهــذان بالذات كانا 
الحجة التي تذرّعت بها الحكومة الحالية 
التي يترأسها حيدر العبادي لعدم الوفاء 
بتعهداتها على صعيد الإصلاح السياسي 
إنــهــاء  والإداري والاقـــتـــصـــادي، خــصــوصــاً 
نظام المحاصصة ومكافحة الفساد الإداري 

والمالي.
وتــــوقــــيــــت الانـــتـــفـــاضـــة 
كــــــان مـــنـــاســـبـــاً أيــــضــــاً كـــون 
مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد لم 
يـــنـــعـــقـــد بــــعــــد، والـــحـــكـــومـــة 
الجديدة لم تتشكّل. المنطق 
يقول إن البرلمان والحكومة 
الــجــديــديــن لا بـــد أن يــأخــذا 
الــعــبــرة مما حصل فــي هذه 
الانــتــفــاضــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
في حدّتها وعدد ضحاياها 
الـــــحـــــركـــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
الــــــســــــابــــــقــــــة، فــــالمــــعــــطــــيــــات 

تــفــيــد بمقتل نــحــو ١٥ متظاهراً  الــرســمــيــة 
وإصابة نحو ٨٠٠ بجروح من المتظاهرين 
وعناصر القوات الأمنية، التي أفرطت للغاية 
هــــذه المــــرة فـــي قــمــع الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــرصـــــاص الـــحـــي والـــــغـــــازات 
والهراوات والاعتقال العشوائي والتعذيب 
في المراكز الأمنية. كما جرى إشعال النار في 
العديد من الأبنية، معظمها مقرات لأحزاب 
ذة في 

ّ
الإســلام السياسي (الشيعية) المتنف

المحافظات وفي بغداد، في دلالة قويّة على 
تــركــيــز ســخــط الـــنـــاس عــلــى هــــذه الأحـــــزاب 
الــتــي تـــولّـــت الــســلــطــة، وتــمــسّــكــت بــهــا منذ 
٢٠٠٣ حتى اليوم، وشرّعت القوانين اللازمة 

لترسيخ سلطتها هذه.
المــشــكــلــة فـــي الـــعـــراق أن المــنــطــق ليس 
بــالــضــرورة ســيــكــون ســيــد المــوقــف. هـــذا ما 
تــشــيــر إلـــيـــه إجـــــــراءات الــقــمــع المُـــفـــرط الــتــي 
جوبهت به الحركة الاحتجاجية السلمية، 
رغم إقرار الطبقة السياسية المتنفذة جميعاً، 
وفي مقدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
نفسه، بأحقية وشرعية ودستورية مطالب 
المحتجين. كما أن الحكومات السابقة جميعاً 
لـــم تــأخــذ الــعــبــرة مــمــا جـــرى فـــي الــحــركــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي ظـــلـــت تـــنـــدلـــع ســنــويــاً 

مــنــذ ٢٠١١، مـــكـــرّرة المطالب 
نـــفـــســـهـــا: تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء 
والمــــــــاء، ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
الإداري والمــالــي، والــحــدّ من 
المستويات المتفاقمة للبطالة 
والــــــفــــــقــــــر وانــــــهــــــيــــــار نــــظــــام 
الــخــدمــات الــعــامــة (الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والــنــقــل والــطــاقــة 
والصرف الصحي)، وإنهاء 
نظام المحاصصة في تشكيل 
الحكومة وتوزيع المناصب 
في مؤسسات الدولة، الذي 
لـــغـــيـــر عـــنـــاصـــر  لا يـــســـمـــح 
الأحــــزاب الحاكمة بتولي الإدارات العامة 
والمــؤســســات الأخـــــرى، مــا أدى إلـــى تفشي 
الفساد الإداري والمالي وحرمان الآلاف من 
الكفاءات الوطنية النزيهة من المساهمة في 
قــيــادة الـــدولـــة والمــجــتــمــع، ووضــــع الــحــلــول 
للمشاكل المتفاقمة من جــراء تولّي عديمي 
الــــكــــفــــاءة والــــخــــبــــرة والـــــنـــــزاهـــــة المـــنـــاصـــب 

القيادية.
قــــبــــل انـــــــــــدلاع الانــــتــــفــــاضــــة الـــحـــالـــيـــة 
جريت الانتخابات العامة 

ُ
بثمانية أسابيع أ

(البرلمانية) التي أظهرت نتائجها الأولية 
عزوفاً كبيراً عن عملية الاقتراع (مفوضية 
الانتخابات أعلنت أن نسبة العزوف بلغت 
٥٦ في المائة، لكنّ مصادر الأحزاب المشاركة 
في الانتخابات تؤكد أن النسبة تجاوزت 
٧٠ فــي المــائــة). وأفـــادت النتائج أيــضــاً بأن 
المقترعين لم يصوّتوا للعشرات من قيادات 
الأحــزاب المتنفذة (الإسلامية) فسقطوا في 
الــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي، وهـــــذه كـــانـــت عــلامــة 
أخــــرى عــلــى الــســخــط الـــعـــام الــشــديــد حــيــال 
هــذه الأحـــزاب التي لم تتجلَّ لها أي كفاءة 
في الإدارة، ما خلا كفاءة التعدّي على المال 
العام، وتكوين الثروات الشخصية بمختلف 

الوسائل.

مـــــن المــــفــــتــــرض كــــذلــــك أن تـــنـــتـــهـــي فــي 
الأسابيع القليلة المقبلة عملية إعــادة العدّ 
والفرز لصناديق الانتخاب التي طُعِن في 
اتـــهـــامـــات بعملية  نــتــائــجــهــا عــلــى خــلــفــيــة 
تزوير واسعة في عــدة محافظات، ليصار 
إلى اعتماد النتائج النهائية لدى المحكمة 
الاتحادية، ومن ثم انعقاد الجلسة الأولى 
لمــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد الــتــي يــتــوجــب أن 
تــفــضــي إلــــى انــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــجــــديــــد الــــــــذي بـــــــــدوره ســـيـــكـــلّـــف الــكــتــلــة 
الــحــكــومــة. في  الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر بتشكيل 
الــســابــق هــــذه الــعــمــلــيــة كـــانـــت تـــأخـــذ وقــتــاً 
طــويــلاً امــتــدّ فــي إحـــدى المـــرات إلــى ثمانية 
أشــهــر، لكنْ سيكون عملاً أخــرق تماماً إذا 
ر تشكيل الحكومة هذه المرة، بسبب 

ّ
ما تأخ

الصراعات والمنافسات على المناصب بين 
الأحزاب الإسلامية خصوصاً. تأخر تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة ســـيـــزيـــد مــــن مـــســـتـــوى الــســخــط 
الــشــعــبــي، وإعـــــادة تــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــق 
الــســيــاق الــســابــق (المــحــاصــصــاتــي) سيرفع 
مستوى السخط إلى الذروة، ما يعني تفجّر 
الانتفاضة التي لم تتوقف بعد، من جديد. 
يــومــهــا، على الأرجــــح، لــن يــكــون فــي إمكان 
أحد السيطرة على الموقف حتى لو اشتدّت 
وطأة القمع بأكثر مما حصل مع الانتفاضة 
الحالية التي أبلغت رسالة شديدة اللهجة، 
مفادها أن العراقيين لن يصبروا أكثر مما 
صبروه حتى الآن حيال الطبقة السياسية 
ذة التي أكــل فسادها حاضر العراق 

ّ
المتنف

ويهدّد بابتلاع مستقبله بالكامل.
تــفــجّــر الانــتــفــاضــة مـــن جــديــد بــوتــيــرة 
فــالــطــبــقــة السياسية  أقــــوى خــيــار مـــرجّـــح، 
المتنفذة لم تُظهر الكثير من الاكتراث للإنذار 
الذي أبلغته الانتفاضة، بدليل أنها لم تقدّم 
للمحتجين ما يستجيب لأدنــى مطالبهم. 
ربـــمـــا هــــي تــــراهــــن عـــلـــى الــــوقــــت، لـــكـــنّ هـــذا 

سيكون مجازفة خطيرة في الواقع.

عدنان حسين

ليونيد بيرشيدسكي*

سلمان الدوسري

القضايا الداخلية تفرض نفسها على روسيا

 من التركيز على الحروب الخارجية قد يتعين على روسيا الشروع 
ً
بدلا

في الاهتمام بصورة أكبر بالاقتصادي الداخلي

الصين تعزز توجهها نحو المنطقة العربية
غــــالــــبــــاً مــــــا كـــــانـــــت مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط الأبــعــد فــي سلم 
الاهتمامات الصينية، والأسباب 
فـــــي ذلـــــــك مــــتــــعــــددة ومـــتـــداخـــلـــة 
بعضها يتعلق بسياسات الصين 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وأخـــرى 
تـــتـــصـــل بــــواقــــع مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط ومكانتها في السياسة 

الدولية.
غــيــر أن مــتــغــيــرات تواصلت 
في العقود الثلاثة الأخيرة، غيرت 
مــــن طــبــيــعــة الـــنـــظـــرة الــصــيــنــيــة 
للشرق الأوسط، وهذا ما يؤكده 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
الـــــدورة الثامنة  أمــــام  جينبينغ 
لمنتدى التعاون الصيني العربي 
الذي انعقد في العاشر من يوليو 
(تموز) الحالي في بكين بحضور 
عـــربـــي واســــــــع، حـــيـــث أعـــلـــن عــن 
قروض صينية لدول عربية تبلغ 
عشرين مليار دولار، تخصص 

لمشاريع التنمية في تلك البلدان.
المبادرة الصينية الأخيرة، لا 
تنفصل عــن مــقــاربــة صينية مع 
الواقع القائم في علاقات الصين 
مـــع الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، وأســــاس 
المقاربة خطان، الخط الأول غرق 
عـــدد مــن أســــواق الــــدول العربية 
بالسلع والبضائع الصينية، بل 
وتلك التي تجسد تقليداً لبضائع 
محلية الصنع، كما في فانوس 
رمضان المصري من صنع صيني 
في دكاكين خــان الخليلي وسط 
الــقــاهــرة الــقــديــمــة، بــالــتــوازي مع 
مــــا يــحــمــلــه الـــتـــجـــار الــــعــــرب مــن 
نــمــاذج سلع إلــى الصين طالبين 
مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة إنــتــاج 
مثيلاتها وفـــق أســعــار مــحــددة، 
تــتــنــاســب وحــاجــة أســواقــهــم من 
جهة ومستويات القدرة الشرائية 
للمستهلك في بلدانهم من جهة 

أخرى.

والــخــط الــثــانــي فــي المــقــاربــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة، تـــمـــثـــلـــه الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية الصينية - العربية، 
والأهـــــم فــيــهــا الاســـتـــثـــمـــارات في 
الـــدول العربية، والمقدر  عــدد مــن 
حجمها بنحو ٣٠ مليار دولار، 
أكثرها في السودان، حيث وصلت 
الاســتــثــمــارات هــنــاك إلــى خمسة 
عـــشـــر مـــلـــيـــار دولار مــســتــثــمــرة 
فـــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، وثــمــة 
اســتــثــمــارات أخــــرى فـــي مفاصل 
أخــــــــرى لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــودانــــي 
وخـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي، 
والتي بدأت بستين مليون دولار، 
وقـــد وصـــل حــجــم الاســتــثــمــارات 
الصينية في الإمارات إلى تسعة 
الــعــام ٢٠١٧  فــي  مــلــيــارات دولار 
مــوزعــة عــلــى قــطــاعــات مختلفة، 
إلــى استثمارات صينية  إضــافــة 
بمصر تصل إلى ثلاثة مليارات 
دولار موزعة في مختلف قطاعات 

الاقتصاد المصري، 
وثـــلاثـــتـــهـــا أمــثــلــة 
عــن حــجــم ومــيــدان 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 

الصينية.
ويــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــر 
الـــتـــوجـــه الــصــيــنــي 
نـــــــحـــــــو الـــــــبـــــــلـــــــدان 
العربية إلى جملة 
حـــــــــقـــــــــائـــــــــق، لــــعــــل 
الأبــــرز فيها أربــع 
حــــقــــائــــق، أولاهــــــا 
المنافسة  تصاعد 

بين القوى الدولية الكبرى، حيث 
تــــتــــواصــــل الـــــحـــــرب عـــلـــى جــبــهــة 
الاقـــتـــصـــاد والمــــــــوارد بـــين الــــدول 
وخــاصــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين وأوروبا، والثانية توجه 
الـــعـــمـــلاق الــصــيــنــي لــلــتــمــدد في 
منطقة، كانت في حيز الاحتكار 
الغربي السياسي والاقتصادي، 

وهـــــــــــــــو احـــــــتـــــــكـــــــار 
يــواجــه الــيــوم أزمــة 
داخــلــيــة وأزمــــة في 
علاقاته بالمنطقة، 
مـــمـــا يـــفـــرض عــلــى 
الـــــــــــغـــــــــــرب إعــــــــــــــادة 
صـــيـــاغـــة عـــلاقـــاتـــه 
مع المنطقة المنهكة 
بـــــــــالـــــــــصـــــــــراعـــــــــات 
والحروب الداخلية 
والبينية، مبتعداً 
عـــــــــن الانـــــــــخـــــــــراط 
فــــيــــهــــا ســـيـــاســـيـــاً 
وعـــســـكـــريـــاً، وكـــلـــه يـــدفـــع الــصــين 
لـــلـــتـــقـــدم عـــبـــر بــــوابــــة الاقـــتـــصـــاد 

للانفتاح على المنطقة.
الــــــتــــــوجــــــه  يــــــنــــــفــــــصــــــل  ولا 
الــبــلــدان العربية  الصيني نــحــو 
عن استراتيجية صينية، يجري 
الاشـــتـــغـــال عــلــيــهــا مــنــذ ســنــوات 
طويلة في التمدد نحو أفريقيا 

مــروراً بالبلدان العربية القريبة 
الصينيون طريق  فيما يسميه 
الــحــريــر الـــبـــحـــري، حــيــث أقــامــت 
الصين في إطــاره وجــوداً متعدد 
الأشكال السياسية والاقتصادية 
والعسكرية في جيبوتي، وبنت 
قاعدة بحرية هي الأولى للصين 
خارج حيزها الآسيوي، ومنطقة 
حــــــرة هـــــي الأهـــــــم فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
ومـــوّلـــت اســـتـــثـــمـــارات، تــزيــد عن 
أربــــعــــة عـــشـــر مـــلـــيـــار دولار فــي 
قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــخــتــلــفــة 
لـــخـــدمـــة وحـــمـــايـــة اســـتـــثـــمـــارات 
صينية في أفريقيا، وصلت إلى 

مائة مليار دولار.
الـــــثـــــالـــــثـــــة، أن  والــــحــــقــــيــــقــــة 
الــتــدهــور  المــنــطــقــة وبــحــكــم  دول 
الاقتصادي الذي تعانيه بعضها، 
وانخفاض الموارد، وسوء الإدارة، 
تــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــذهــاب 
إلــى عــلاقــات أقــل تكلفة مــع دولــة 

تتمتع بمكانة وإمكانيات دولة 
عظمى، وتمثل نموذجاً ناجحاً 
في النمو والمنافسة، للاستعانة 
بقدراتها وخبراتها في التغلب 
على الــتــردي الــحــاصــل فــي كثير 
من البلدان العربية، أو على الأقل 

في الحد من هذه الترديات.
الــرابــعــة، أن ثمة  والــحــقــيــقــة 
طـــــمـــــوحـــــات مــــشــــتــــركــــة صــيــنــيــة 
الــصــين  تــلــعــب  فــــي أن  - عـــربـــيـــة 
إعــــمــــار بــعــض  إعــــــــادة  فــــي  دوراً 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، الــتــي دمــرتــهــا 
الـــــــحـــــــروب الـــــداخـــــلـــــيـــــة، والــــتــــي 
تــتــهــيــب الاســـتـــثـــمـــارات الــغــربــيــة 
الانــخــراط فيها، أو أن شروطها 
الاســتــثــمــاريــة أكــثــر تـــشـــدداً مما 
الــبــلــدان، مما  يحتمله واقــع تلك 
يجعل الصين طرفاً أولا في مهمة 
إعـــمـــار تــلــك الـــبـــلـــدان عــلــى نحو 
مـــا يــمــكــن فــهــم مـــا قــالــه الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي فــــي كــلــمــتــه بــمــنــتــدى 

التعاون الصيني - العربي من أن 
«مشاريع  القروض ستخصص لـ
توفر فرص عمل جيدة، وسيكون 
لها تأثير اجتماعي إيجابي في 
دول عربية لديها حاجات لإعادة 

الإعمار».
خلاصة القول، إن الصين في 
ظل التنافسات الدولية الكبرى، 
تـــســـعـــى إلــــــى تــــمــــدد فــــي الــــواقــــع 
العربي في إطار استراتيجيتها 
الــعــالمــيــة مــســتــفــيــدة مـــن انــكــفــاء 
غــــربــــي، ومـــــن احـــتـــيـــاجـــات دول 
المــــنــــطــــقــــة، وهــــــــي تـــــتـــــجـــــاوز فــي 
الــجــديــدة، السياسات  مساعيها 
المـــــــحـــــــدودة الــــتــــي طـــبـــقـــتـــهـــا فــي 
الـــســـابـــق إلـــــى ســـيـــاســـة شــامــلــة، 
تــشــمــل أغـــلـــب بـــلـــدان المــنــطــقــة لا 
الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة فـــحـــســـب، وهـــو 
مـــا أكـــدتـــه المـــشـــاركـــة الــخــلــيــجــيــة 
الخاصة في أعمال منتدى بكين 

الأخير.
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روحاني وقاموس صد
لا غــرابــة أن يــرتــفــع مــنــســوب التوتر 
لــدى أركـــان النظام الإيــرانــي وجنرالاته. 
تعرف طهران أن فصلاً جديداً صعباً بدأ 
منذ اللحظة التي أطل فيها دونالد ترمب 
على العالم معلناً خروج بلاده من الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران. ومــــا فــعــلــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي منذ ذلــك الــتــاريــخ حتى اليوم 
يندرج في باب الضربات المؤلمة الموجهة 

إلى طهران.
كان الاتفاق الذي توصلت إليه إيران 
مع الــدول الست في صيف ٢٠١٥ إنجازاً 
إيرانياً بكل ما للكلمة من معنى. اعتبرته 
طهران نزعاً لفتيل أي مواجهة محتملة 
مع أميركا وشهادة حسن سلوك دولية 
مــرفــقــة بــاســتــعــادة مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة. 
والحقيقة هي أن أهم ما في الاتفاق هو 
ما غــاب عنه. لقد نجحت طهران بإبقاء 
سلوكها الإقليمي وتدخلاتها فــي دول 
المنطقة وترسانتها الصاروخية خارج 
أي تــفــاوض. وهــكــذا صــار باستطاعتها 
اســتــثــمــار عـــائـــدات الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 

تمويل اندفاعتها الكبيرة في الإقليم.
وقد تكون إيران اعتقدت أن الخروج 
من الاتفاق مستبعد بسبب تحوله اتفاقاً 
دولياً. وأن إشارات ترمب عن عدم رضاه 
عـــن مــضــمــونــه وروحـــيـــتـــه ومــهــلــه وعـــدم 
الربط بينه وبين السلوك الإقليمي لإيران 
لــن تــتــعــدى مــحــاولات الــضــغــط الــعــاديــة. 
لــكــن يخطئ كــثــيــراً مــن يعتقد أنـــه يــدرك 
المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترمب في 

قراراته. إنه رجل يتخذ بسهولة مفرطة 
قرارات غير عادية في مواضيع شائكة.

وقـــد يــكــون ارتـــفـــاع مــنــســوب التوتر 
عــــائــــداً إلـــــى اكـــتـــشـــاف إيـــــــران أن تــمــســك 
المـــوقـــعـــين الـــبـــاقـــين بـــالاتـــفـــاق لا يــعــوض 
خروج أميركا منه. وأطلق الإيرانيون في 
الأسابيع الماضية أكثر من إشارة تنم عن 
عدم ثقتهم بقدرة الأوروبيين على توفير 
ما تحتاجه إيران من ضمانات سياسية 
وتعويضات مالية. ترافق ذلك مع رسائل 
صــريــحــة جــــاءت عــبــر شـــركـــات أوروبـــيـــة 
سارعت إلى القول إنه إذا كان عليها أن 
تختار بين العلاقة مع إيران والعلاقة مع 

أميركا فإنها تختار الثانية بلا تردد.
لم يكن قرار ترمب الخروج من الاتفاق 
الــــنــــووي نــــــزوة أو ضـــربـــة تــلــفــزيــونــيــة. 
الــذي تقوم بــه إدارتـــه استعداداً  التحرك 
لــلــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة المـــقـــرر أن تــبــدأ في 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
يوحي بأن إيران ستواجه انخفاضاً في 
صادراتها وتالياً في مداخيلها وفي وقت 
تزايدت فيه أعباؤها بفعل انخراطها في 
مــواجــهــات عسكرية والــتــزامــهــا بتمويل 

ميليشيات حليفة في ساحات عدة.

أخطر ما في الصعوبات الاقتصادية 
الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق هــو إمــكــان انتقال 
المتاعب إلى الملعب الإيراني نفسه، أي إلى 
عقر دار النظام. وإذا أخذنا في الاعتبار 
الاحتجاجات المطلبية الجوّالة في المدن 
والمناطق الإيــرانــيــة أدركــنــا أن مــزيــداً من 
نقص الموارد يمكن أن يصبَّ الزيت على 
نار النقمة الشعبية التي رافقها ارتفاع 
شــــعــــارات تـــطـــالـــب بـــوقـــف الإنــــفــــاق عــلــى 
حــــروب الـــخـــارج لــلالــتــفــات إلــــى أوضــــاع 
الـــداخـــل. صــحــيــح أن الأجـــهـــزة الإيــرانــيــة 
تمتلك خــبــرة غــيــر عــاديــة فــي محاصرة 
الاحتجاجات وتشتيتها وإطفاء نارها، 

لكن الصحيح أيضاً أن مشاعر الخيبة من 
أداء الحكومات المتعاقبة قد يضع النظام 
أمــــام امــتــحــانــات صــعــبــة. والأرقـــــام التي 
تنشر حول البطالة والفقر وتدهور سعر 
العملة وتراجع مستوى الخدمات تنال 

بالتأكيد من صورة النظام وحكوماته.
يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين الذين 
أعلنوا التمسك بالاتفاق النووي مع إيران 
لم يترددوا وفي أكثر من مناسبة في إدانة 
سياسة زعزعة الاستقرار التي تنتهجها 
إيران على مستوى الإقليم. وليس بسيطاً 

أن يسود الاعتقاد في المنطقة وخارجها 
أن لجم سياسة زعزعة الاستقرار الإيرانية 
لا يقل أهمية عن ضرورة لجم طموحاتها 

النووية.
ثــمــة أســبــاب أخـــرى أيــضــاً بينها أن 
حرائق المنطقة ليست متروكة في عهدة 
اتــفــاقــاً، بل  الــقــوى الإقليمية مواجهة أو 
صارت في عهدة القوى الدولية الكبرى. 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي الـــحـــاســـم فـــي الــحــرب 
السورية كثير الــدلالات في هذا السياق. 
والتسليم الدولي بسوريا الروسية هو في 
وجهه الأول دليل على الرفض الإقليمي 
والدولي لقيام سوريا الإيرانية. وتولي 

روسيا رعاية عودة الجيش السوري إلى 
خطوط فك الاشتباك مع إسرائيل ووفق 
القواعد التي كان معمولاً بها منذ ١٩٧٤ 
رســـالـــة صــريــحــة لإيـــــران بــالابــتــعــاد عن 
المنطقة. وتدرك طهران تماماً أن موضوع 
سوريا عولج في قمة هلسنكي الأميركية 
الــروســيــة انطلاقاً مــن مستلزمات أمن   -
إســـرائـــيـــل وضــبــط الـــتـــدخـــلات الإيــرانــيــة 
الــســوريــين. يضاف  ومساعدة النازحين 
إلــى ذلــك أن الــتــدخــل الإيــرانــي فــي اليمن 
ليس مــوعــوداً بالنجاح وأن عاصمتين 

من العواصم الأربع التي احتفلت طهران 
إلــى منطقة نفوذها، وهما  بانضمامها 
بــغــداد وبـــيـــروت، تــشــهــدان تــنــازعــاً على 

تشكيل الحكومة رغم إجراء انتخابات.
الــنــحــو  الــــــصــــــورة عـــلـــى هــــــذا  ولأن 
تصاعد منسوب التوتر في طهران. ظهر 
ذلك جلياً في تصريحات الرئيس حسن 
روحاني التي لمّح فيها إلى إغلاق مضيق 
هرمز إذا تعذر على إيران تصدير نفطها. 
وحظيت لهجة روحــانــي هــذه بمباركة 
المـــرشـــد وإشـــــــادة جــــنــــرالات «الــــحــــرس». 
المــخــاوف ذهــب روحاني  وتأكيداً لعمق 
أبعد من ذلك. قال لترمب: «لا تلعب بذيل 
الأسد فلن يؤدي ذلك إلا إلى الندم». وكان 
الــلافــت لــجــوء روحــانــي إلــى تعابير من 
قاموس صدّام حسين حين قال للرئيس 
الأميركي إن «الــســلام مع إيــران سيكون 
أم كل ســلام، والحرب مع إيــران ستكون 

أم كل المعارك».
واضح أن الشرق الأوسط يتجه نحو 
شهور صعبة. وأن التوتر ينتقل من الملف 
السوري إلى الملف الإيراني. وواضح أيضاً 
أن الخيارات الإيرانية صعبة. إما تجرع 
ســـم الــعــقــوبــات مـــجـــدداً وانــتــظــار رحــيــل 
تــرمــب، وإمــــا الــقــبــول بــمــفــاوضــات حــول 
البرنامج النووي والــدور الإقليمي معاً. 
والــخــيــاران صعبان للمرشد وجــنــرالات 
«الــحــرس». أما الذهاب إلى «أم المعارك» 
فــتــجــربــة صــــــدّام حــســين لا تــشــجــع على 

ارتكاب رحلة مدمرة من هذا النوع.

الصين تبتكر أسلوباً مختلفاً لإدارة الاقتصاد
داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة وعــــدد من 
الـــدول المتقدمة الأخـــرى، ثمة ٣ فلسفات 
لإدارة مسألة استقرار الاقتصاد الكلي، 
كانت كــل واحـــدة منها حــاضــرة بصورة 
ما خلال فترة «الكساد الكبير»، ولا تزال 

قائمة حتى يومنا هذا.
تـــتـــمـــثـــل الأولــــــــــــى فــــــي «الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــذي يتمحور حول المحفزات  الكينزي» 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــأتـــي بــشــكــل أســـاســـي في 
صـــــورة زيــــــادة الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي. أمــا 
الثانية فهي «المدرسة النقدية»  الفلسفة 
التي تــرى أن إخــراج الاقتصاد من حالة 
الــــكــــســــاد، مـــهـــمـــة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــذي 
بمقدوره تقليل معدلات الفائدة أو تنفيذ 
سياسات تخفيف كمي أو تخفيف صرامة 
السياسات المالية عبر صور أخرى. وترى 
المدرسة الثالثة أن موجات الكساد ظاهرة 
صحية وطبيعية، وينبغي للحكومات 
ألا تحاول محاربتها. وقد جرى الترويج 
لــهــذه الــفــكــرة الأخــيــرة مــن جــانــب أنصار 
أثــنــاء «الــكــســاد الكبير»،  فــكــرة التسييل 
وتجدد الاهتمام بها في ثمانينات القرن 
المـــاضـــي، بـــل نــالــت نــهــايــة الأمــــر جــائــزة 
«نوبل» التي فاز بها أحد كبار المروجين 

لها.
ظلت هــذه التوجهات الثلاثة قائمة 
منذ فترة طويلة للغاية لدرجة تغري المرء 
بأن يخلص إلى أنه ليست ثمة توجهات 
أخــــرى مــمــكــنــة، لــكــنــه مـــن المــمــكــن وجـــود 
ســبــيــل آخــــر نـــاجـــع لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
في الاقتصاد بخلاف السياسات المالية 
أو النقدية، وربما تكون الصين هي من 

توصلت إلى هذا البديل الجديد.
على امتداد ربع القرن الأخير، تميز 
الــصــين بمستوى لافــت من  النمو داخـــل 
الاستقرار. وبالرغم من مــرور الاقتصاد 
بموجات ازدهـــار ومــوجــات انحسار، لم 
تسجل البلاد أي موجة ركود طوال هذه 

الفترة. وأيضاً، لم يتراجع نمو إجمالي 
الناتج الداخلي خلال هذه الفترة قط عن 

٦ في المائة.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال تــبــقــى هـــــذه أرقـــــام 
حكومية، في وقت يتهم كثيرون الصين 
بـــتـــزويـــر الإحــــصــــاءات الــــصــــادرة عــنــهــا. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين 
والإقليميين لديهم حوافز تدفعهم للإعلان 
عن معدلات نمو مفرطة في الإيجابية، 
بجانب أن الحكومة المركزية ربما تتدخل 
بتخفيف حدة الأرقام المرتبطة بإجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي مــن أجــل تجنب هــروب 
الــــــوزراء  رؤوس الأمــــــــوال. حــتــى رئـــيـــس 
الصيني نفسه، لي كه تشيانغ، سبق أن 

وصف الإحصاءات الاقتصادية الصينية 
بــأنــهــا «مــصــنــوعــة يـــدويـــاً، وبــالــتــالــي لا 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا». وعــلــيــه، عمد 
إلـــى بناء  المــراقــبــين المستقلين  كــثــيــر مــن 
مـــقـــايـــيـــس خـــاصـــة بـــهـــم لـــتـــقـــديـــر الــنــمــو 
الصيني، معتمدين في ذلك على بيانات 
الــكــهــربــاء، وذلــك  مثل مــعــدلات استهلاك 
لتكميل الإحــصــاءات الرسمية، إلا أنهم 
جميعا تقريبا خلصوا إلى أن الصين لم 
أقــل عن مستوى الصفر في  تشهد نموا 
السنوات الأخيرة، رغم التباطؤ البسيط 

الذي شهده عام ٢٠١٥.
ويبدو هذا أمرا لافتاً، نظرا لأن غالبية 
الدول التي تحقق نموا سريعا تتعثر عند 
نقطة مــا. على سبيل المــثــال، خــلال فترة 
صعودها الاقتصادي في القرن التاسع 
عشر، عانت الولايات المتحدة كثيرا من 
مــوجــات الــذعــر والــكــســاد. وأيــضــاً، تميز 

الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــيـــابـــان خـــلال 
فترة ما بعد الحرب بالسرعة والثبات، 
لكنه عانى موجتي ركود خلال ستينات 
وسبعينات القرن الماضي. على النقيض 
نجد أن الصين نجحت في الصمود أمام 
«الركود الكبير» وأزمة الفقاعة والانهيار 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا ســـوق الأســـهـــم، دون 
انــــزلاق مــعــدلات الــنــمــو ولـــو مـــرة واحـــدة 

باتجاه السالب.
إذن كيف حققت الصين هذا الإنجاز؟ 
بالتأكيد جرى استغلال السياسة النقدية 
لــكــنــه تبقى  كـــــأداة لتحقيق الاســـتـــقـــرار، 
حقيقة أن التحركات المرتبطة بمعدلات 
الفائدة لم تكن دراماتيكية، فخلال فترة 

«الــركــود الــكــبــيــر»، شــهــدت الــصــين عجزا 
بلغ قرابة ٧ في المائة من إجمالي الناتج 

الداخلي عام ٢٠٠٩.
وسريعا ما تلاشت الحوافز المالية، 
وحــقــقــت الـــصـــين فــائــضــا ضــئــيــلا الــعــام 
بــالــرغــم مــن أن السياسة المالية  الــتــالــي، 
ربما كانت فاعلة، فإنها لا تشكل القصة 

برمتها.
عـــلاوة على زيــــادة الإنــفــاق، أصــدرت 
الــصــين تــوجــيــهــات إلــــى الــبــنــوك لتقديم 
مزيد من القروض. وقدر البنك الدولي أن 
الاعتمادات المصرفية الإضافية شكلت ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الــحــوافــز الصينية. وجــرى 
تنفيذ معظم عمليات الإقراض عبر ٤ بنوك 
كبيرة مملوكة للدولة. وتوجهت الأموال 
إلــى البنية التحتية والــعــقــارات وجميع 
أنماط مشروعات الشركات التي اضطلعت 
بها مؤسسات مملوكة للدولة. ورغــم أن 

هذا الإقراض غالبا ما يكون بمثابة إهدار 
ويضر بالإنتاجية، فإنه ينقذ في الوقت 
ذاتــــــه الاقـــتـــصـــاد مـــن الـــســـقـــوط بــســهــولــة 
مــن عــلــى شــفــا جــــرف، خــاصــة أن الــركــود 
الاقــتــصــادي كــان يمكن أن يشكل تهديدا 

للاستقرار السياسي للبلاد.
خـــــلال ســــنــــوات مـــنـــذ وقــــــوع الأزمــــــة، 
لجأت الصين مــرارا وتكرارا إلى سياسة 
الاعــتــمــادات بهدف تحقيق استقرار في 
الاقتصاد، وشجعت البنوك على تقديم 
مــزيــد مــن الـــقـــروض عــنــدمــا كــانــت هناك 
مــخــاطــرة حـــدوث ركــــود، وعــلــى تقليص 
الاعتمادات عندما ظهرت مخاطرة خروج 

الفقاعات العقارية عن السيطرة.

عـــام ٢٠١١ فــرضــت الــحــكــومــة قــيــودا 
على الإقــــراض مــن أجــل الــحــد مــن فقاعة 
إســكــان ممكنة، وكــذلــك فــي عــامــي ٢٠١٣ 

و٢٠١٧.
وعام ٢٠١٤ خففت الحكومة عمليات 

الإقراض المصرفي لتحفيز الاقتصاد.
قــــلــــصــــت مـــتـــطـــلـــبـــات  وعــــــــــام ٢٠١٦ 
الاحــتــيــاطــي المــرتــبــطــة بــالــبــنــوك لتحفيز 

توسيع نطاق الاعتمادات.
وفـــي الــفــتــرة الأخــيــرة وفـــي مواجهة 
تـــهـــديـــدات حــــرب تـــجـــاريـــة مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، خـــفـــضـــت الــــصــــين مــتــطــلــبــات 
الاحــتــيــاطــي مـــن جـــديـــد، وشــجــعــت على 
الإقراض عبر عدد من الإجراءات الأخرى.

ومــع أنــه من الصعب الحصول على 
صورة واضحة لمجمل سياسة الاعتمادات 
الــصــيــنــيــة؛ لـــوجـــود كــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
التي تدخل في صياغة السياسة، ولأنها 

يجري وضعها وتنفيذها خلف الأبواب 
المــغــلــقــة، يــبــدو أن الـــبـــلاد تــتــبــع تــوجــهــا 
جــديــدا حــيــال مسألة تحقيق الاستقرار 
على صعيد الاقتصاد الكلي. ويركز هذا 
الــتــوجــه عــلــى أســـعـــار الأصـــــول وتــمــويــل 
الــبــنــوك والــعــقــارات والــســيــطــرة الإداريــــة 

على البنوك.
ربــــمــــا يـــنـــظـــر كــــثــــيــــرون مـــــن خـــبـــراء 
الاقتصاد إلى مثل هذا التوجه باعتباره 
يخص حالة بعينها وعشوائيا ويقوم 
على التدخل فــي الاقــتــصــاد. باختصار، 
لا يليق بما ينبغي أن تعتمد عليه دولة 
متقدمة. ومع هذا، يبدو أن هذا التوجه 
تمكن من دفع الصين إلى اجتياز كثير من 
الأزمــات بنجاح، مع تجنبها باستمرار 
الــذي طالما حذر  الانهيار المالي الكارثي 

منه مراقبون من الخارج طيلة سنوات.
هل من درس مستفاد هنا بالنسبة 
المــتــقــدمــة؟ إن دولا مثل  لــلاقــتــصــاديــات 
الــيــابــان والاتـــحـــاد الأوروبــــــي تستخدم 
كثيرا من التمويل المصرفي. أما الولايات 
المتحدة فتميل نحو الاعتماد بدرجة أكبر 
على أسواق السندات، لكن البنوك خاصة 
الكبيرة منها تلعب دورا بالغ الأهمية في 
قطاع العقارات الذي يحمل أهمية كبيرة 

للغاية لدورة الأعمال.
والـــتـــســـاؤل هـــنـــا: هـــل يــمــكــن لــلــدول 
المــتــقــدمــة خــلــق مــزيــد مـــن الأدوات لــدفــع 
البنوك نحو زيادة الإقراض خلال فترات 
الـــركـــود وتــقــلــيــصــهــا أثـــنـــاء ظــهــور خطر 
الــفــقــاعــات؟ أم أن الــنــمــوذج الــصــيــنــي لا 
يمكن محاكاته؟ ليس هناك سبيل لمعرفة 
الإجابة عن هذين التساؤلين، لكن خبراء 
الــكــلــي ينبغي أن يــفــكــروا في  الاقــتــصــاد 
سياسات الاعتمادات باعتبارها مكملا 
مهما للأدوات النقدية والمالية التقليدية 

لمحاربة الركود.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

قد يكون ارتفاع منسوب التوتر عائداً إلى اكتشاف إيران 
أن تمسك الموقعين الباقين بالاتفاق النووي لا يعوض خروج أميركا منه

نجحت الصين في تجنب خطر الركود على مدار ربع قرن 
وهو إنجاز لم يحققه سوى قليل من الدول في سائر أنحاء العالم
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سليماني وروحاني 
وذيل الأسد

أرســـل الــجــنــرال قــاســم سليماني قــائــد الــحــرس 
الثوري الإيراني، إلى الرئيس حسن روحاني يقول 
له: «أقبّل يدك على مثل هذه التصريحات الحكيمة، 
وأنا في خدمتك لتنفيذ أي سياسة تخدم الجمهورية 

الإسلامية».
وروحاني، الذي كان يوصف بأنه حمامة إيران، 
صار يمثل دور الصقر منذ أن تعرض للانتقادات من 
منظومة الحكم، حيث طالبوا بمحاسبته، متهمين 
إياه بأنه ورّطهم في الاتفاق النووي، وأن الأميركيين 

غرروا به وغدروه.
ح بــهــا  «الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــيـــمـــة»، الـــتـــي صــــــرَّ
روحـــانـــي، وأعــجــبــت ســلــيــمــانــي، أنـــه هـــدد الــولايــات 
إيــران ستردّ بالقوة على حرمانها من  المتحدة بأن 
بيع نفطها. المرشد الأعلى، أيضاً، صفق لروحاني، 
وقال إنه معجب بتصريحاته، ويؤيد إغلاق مضيق 
هــرمــز. ثــم تــجــرّأ الصقر الجديد، روحــانــي، وخطب 

محذراً الرئيس الأميركي بألا يلعب بذيل الأسد!
الأسد العجوز، أي نظام إيــران كله وليس ذيله 
المــهــين في  فــقــط، يتعرض للضرب والإذلال العلني 
ســوريــا مــن قبل الإســرائــيــلــيــين ولَـــم يــجــرؤ، ولا مرة 
واحــدة، على الــرد، وكل تهديداته عنتريات لا قيمة 

لها.
المسؤولون الإيرانيون في حالة تخبط منذ أن 
فرض الرئيس الأميركي ترمب العقوبات. لا يعرفون 
هل يرتضون بنصف اتفاق مع الأوروبيين، أو يلغون 
الاتفاق كله، أم يتنازلون للأميركيين بالتفاوض من 
جديد؟ هل يلجأون للقوة لتهديد الغرب وابتزازه، 
كما كانوا يفعلون في الماضي، أم أن ترمب قد يجده 
عذراً لإسقاط النظام، كما أسقط جورج بوش نظام 

صدام؟
بــعــض المــســؤولــين فـــي طـــهـــران يـــدعـــون علانية 
إلــــى ضــــرب المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة وإشــــعــــال المــنــطــقــة 
وحتى إغــلاق مضيق هرمز، وعلى رأسهم الجنرال 
سليماني الذي يقول إنه «جاهز لتنفيذ خطة الرئيس 
روحــانــي»، معلناً أنــه «إمـــا هــرمــز للجميع أو ليس 

لأحد».
وسواء قبّل سليماني يد روحاني من أجل شنّ 
حــرب إرهــابــيــة واغــتــيــالات، وســد مضيق هــرمــز، أو 
داس الأميركيون على ذيل إيران بشكل مباشر وليس 
مــن خــلال وكيلهم الإقليمي إســرائــيــل، فــإن الضغط 

سيزيد خلال الأسابيع المقبلة.
هـــنـــاك تـــاريـــخـــان مــهــمــان عــلــيــنــا أن نــراقــبــهــمــا 
بشكل تفصيلي؛ الرابع من الشهر المقبل، أغسطس 
(آب)، ستبدأ عقوبات أميركا على مَن يبيع الذهب 
والمواد الغذائية لإيران. وبعد ثلاثة أشهر، في مطلع 
الــثــانــي)، يبدأ الحصار الأميركي  نوفمبر (تشرين 
للنفط الإيراني. حينها سنعرف حدود الحركة عند 
نظام خامنئي، إن كان فعلاً ينوي التصعيد أم أنه 

سيتراجع ويلعق جراحه ويتنازل عن كبريائه.
لــلــنــظــام وســلــوكــه فــي منطقتنا،  مــن متابعتي 
ــــح أنـــه ســيــتــراجــع، وفـــق تكتيكه الــقــديــم، حتى  أرجِّ
يستوعب الأزمة، ناوياً استئناف تصدير الفوضى 
بعد نهاية فترة رئاسة ترمب، أو ربما قبل ذلك، إن 
عقد صفقة نووية أخرى. وهذا لا يمنع أن نحذر من 
الأسد الجريح في سوريا، والذليل بعد إلغاء اتفاقه 
النووي الذي كان يعتبره قمة انتصاراته. ولا ننسى 
العامل الجديد، وهــو أن الوضع في الداخل صعب 
وقــد يتطور إلــى ثــورة، مما يدفعه لمحاولة تصدير 
مشكلته بفتح جبهة في الخليج. لكن هذا احتمال 
ضعيف آخذين في الاعتبار أسلوبه في إدارة الأزمات 
الماضية والحفرة العميقة التي وضع نفسه فيها في 

سوريا وبقية دول المنطقة.
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القاهرة وجوهانسبيرغ وطنجة 
الأعلى جذباً للاستثمار في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر صـــادر عــن الأمــم 
المتحدة أن القاهرة احتلت المرتبة 
الأولـــــــــى بـــــين المــــــــدن الأكـــــثـــــر جـــذبـــاً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
جاءت في المركز الـ٦٤ عالمياً، متفوقة 
أفريقياً على كل من وجوهانسبيرغ 
الجنوب أفريقية وطنجة المغربية.

وذكــــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي صـــدر 
تحت عنوان «حالة المدن الأفريقية 
٢٠١٨... جــغــرافــيــا الاســـتـــثـــمـــارات 
الأفريقية»، ويعتمد على تقديرات 
الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات 
الفترة مــا بــين عامي  الأجنبية فــي 
تــلــك  أن  رغــــــم  أنــــــه  و٢٠١٦،   ٢٠١٣
الفترة شهدت حالة تحديات أمنية 
واقتصادية وسياسية فــي مصر، 
القاهرة استطاعت الصمود  إلا أن 

في صدارة المدن الأفريقية.
الــــــــقــــــــاهــــــــرة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
ووجـــوهـــانـــســـبـــيـــرغ تـــصـــدرتـــا أهــم 
مـــنـــاطـــق جـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، بــاعــتــبــارهــمــا 
بـــوابـــة رئــيــســيــة لمـــن أراد الــتــوســع 
في أفريقيا. كما تصدرت القاهرة 
قــائــمــة أفــضــل المــــدن الأفــريــقــيــة من 
حــيــث جـــذب الاســتــثــمــارات نتيجة 
تركز قــوة العمل المصرية الكبيرة 
والمــــتــــنــــوعــــة داخــــلــــهــــا، فــــضــــلاً عــن 
قــــــــدرة الــــشــــركــــات عـــلـــى اســـتـــغـــلال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، وتــوفــر 
الــكــفــاءات الإداريــــة مقارنة بــالــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة. ولـــكـــن بــحــســب تــقــريــر 
لمركز أبحاث «دلتا»، فإن هذا لم يؤدِ 
إلى جعل مصر الدولة الأكثر قدرة 
على جذب الاستثمارات، والسبب 
هو الظلم المكاني، فالاستثمارات 
الــحــكــومــيــة تــتــركــز فـــي الــعــاصــمــة 

القاهرة.
 وبــــاســــتــــثــــنــــاء فـــــتـــــرة تــنــفــيــذ 
المــمــر  مــــشــــروع ازدواج وتـــوســـعـــة 
المـــــلاحـــــي بـــقـــنـــاة الــــســــويــــس، فـــإن 
الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة تــتــركــز 

دائــــمــــاً فــــي الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، مــع 
أقــل للاستثمار في  توجيه تمويل 
بــاقــي أقــالــيــم الــجــمــهــوريــة، مــا أدى 
إلــى تركز البنية التحتية الجيدة 

والعمالة الماهرة في القاهرة.
ــــــــقــــــــدم  وعــــــــــلــــــــــى الــــــــعــــــــكــــــــس تُ
المــــغــــرب تـــجـــربـــة رائــــعــــة فــــي جـــذب 
الاستثمارات، وتتفوق على مصر، 
رغــــم عــــدم احـــتـــلال مــدنــهــا صــــدارة 
الترتيب، ولكن تتوزع استثماراتها 
بين طنجة ثالث أكثر مدن أفريقيا 
جــذبــاً لــلاســتــثــمــارات، وكــازبــلانــكــا 
الخامسة، والرباط الحادية عشرة، 
الــثــانــيــة عـــشـــرة، بينما  ومــــراكــــش 
تــحــتــل الإســــكــــنــــدريــــة، ثـــانـــي مـــدن 
مـــصـــر جـــذبـــاً لـــلاســـتـــثـــمـــار، المـــركـــز 
الثالث والعشرين أفريقياً، متأخرة 
عــن مـــدن مــثــل جيبوتي العاصمة 

ومدينة تيتي الموزمبيقية.
 ورغـــــــم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــجــربــة 
المــــغــــرب المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
الــجــهــويــة «تــــوزيــــع الــتــنــمــيــة على 
المـــنـــاطـــق»، إلا أنــــه مـــن المُـــعـــتـــاد أن 
تتوزع الاستثمارات بين مدينتين 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
الــكــبــرى، حــيــث تـــشـــارك فـــي قائمة 
المــــدن الأفــريــقــيــة الــعــشــريــن الأكــثــر 
جــذبــاً لــلاســتــثــمــار، أربــــع مـــدن من 
المـــــغـــــرب، ومــــديــــنــــتــــان مـــــن جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا، ومــديــنــتــان مــن الــجــزائــر، 
ومدينتان من موزمبيق، والقاهرة 

فقط من مصر، بحسب «دلتا». 
وأوضـــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الأمــــمــــي 
مـــــن جــــذب  تـــمـــكـــنـــت  الـــــقـــــاهـــــرة  أن 
بــقــيــمــة ١٣٫٧ مــلــيــار  اســـتـــثـــمـــارات 
دولار ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٦، مقارنة 
بنحو ١٣٫٢ مليار دولار جذبتها 
وجـــوهـــانـــســـبـــيـــرغ، و١٠٫٥ مــلــيــار 
دولار جذبتها طنجة، و٢٫٥ مليار 
دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار 
دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة 
الثالثة مصرياً والـ٣٨ أفريقياً، و٧٠٠ 
مليون دولار جذبتها بورسعيد، 

الرابعة مصرياً، والـ٣٩ أفريقياً.

شركات أميركية تزور القاهرة في أكتوبر للاطلاع على الفرص الاستثمارية

«التمويل الدولية» تختار مصر نموذجاً لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال فــيــلــيــب لــــو هـــــــورو رئــيــس 
مــؤســســة الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة، الــــذراع 
المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة 
الــدولــي، إن المؤسسة حريصة  البنك 
عــلــى دعـــم مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
في مجال الطاقة المتجددة في مصر، 
من خلال تقديم الدعم الفني لتنفيذ 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، خــصــوصــاً أنــــه تم 
اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون 
نــمــوذجــاً لاســتــثــمــاراتــهــا فــي منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعـــرب هـــورو، خــلال استقباله 
وزيــــــرة الاســـتـــثـــمـــار ســحــر نــصــر في 
واشـــنـــطـــن، عـــن ثــقــتــه فـــي الاقــتــصــاد 
المــــــــصــــــــري وبـــــــرنـــــــامـــــــج الــــحــــكــــومــــة 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، مــشــيــراً 
إلى أن مصر تمثل دولــة ذات أولوية 

بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية.
وتماشياً مع إطار الشراكة الموقع 
بين مصر ومجموعة البنك الدولي، 
فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة 
بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل 
يبلغ ملياري دولار حتى العام المقبل 
٢٠١٩، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة 
الأعــــــمــــــال والمـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وأشـــــارت الـــوزيـــرة إلـــى تطلعها 
أن تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة مـــزيـــداً من 
التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل 
الـــدولـــيـــة فــــي زيـــــــادة الــــدعــــم لــلــقــطــاع 
الـــــخـــــاص خــــصــــوصــــاً فـــــي قـــطـــاعـــات 
الــطــاقــة والاتـــصـــالات والــنــقــل وريـــادة 
الأعمال، مع وصول محفظة التعاون 
مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال 
الفترة من ٢٠١٤ حتى العام الحالي، 
إلــــى ١٫٨ مــلــيــار دولار بــالاســتــثــمــار 
فــي مــشــروعــات فــي قــطــاعــات الطاقة 
والبنية الأساسية والبنوك والبترول 

والسياحة والصحة والصناعة.
والمــــلاحــــظ فــــي مـــصـــر أنـــــه كــلــمــا 
أثنت مؤسسة مالية على الإجــراءات 

الإصلاحية في البلاد، تبدأ الحكومة 
فــي تحريك الأســعــار، وكــان صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي قـــد أثــنــى أخـــيـــراً على 
اســــــتــــــمــــــرار الــــــبــــــلاد فــــــي الــــبــــرنــــامــــج 
الإصــلاحــي الاقــتــصــادي، والمــؤشــرات 
المــــالــــيــــة، وهـــــو مــــا تــبــعــه قــــــــرار، يـــوم 
السبت، برفع أسعار الغاز الطبيعي 
في المنازل والنشاط التجاري بنسب 

تتراوح بين ٣٠ و٧٥ في المائة.
وتــــأتــــي الـــــزيـــــادة بـــعـــد زيـــــــادات 
لأســـعـــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء والــنــقــل 
العام في إطــار برنامج قــرض بقيمة 
النقد  ١٢ مليار دولار قدمه صندوق 
الــــدولــــي لمــصــر وجـــــرى تــوقــيــعــه عــام 
٢٠١٦ بهدف إعادة جذب المستثمرين.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي 
ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعي وستسري 

اعتباراً من أول أغسطس (آب).

ورغــــــــــم الإشـــــــــــــادة بـــالـــبـــرنـــامـــج 
الإصــــلاحــــي الاقــــتــــصــــادي لمـــصـــر مــن 
جــــانــــب بـــعـــض المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الــــدولــــيــــة، فـــــإن هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــن 
المــخــاطــر دائـــمـــاً مـــا تــذيــل مــؤســســات 
التصنيف وأقسام البحوث بالبنوك 
الاســتــثــمــاريــة تــقــاريــرهــا عـــن مــصــر، 
حددها بنك «الاستثمار بلتون» في: 
انــســحــاب المــســتــثــمــريــن مــن الأســــواق 
الــنــاشــئــة، واســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار 
النفط العالمية، ومخاوف من تدهور 
الــوضــع الأمــنــي مــا ســيــؤثــر بــصــورة 
سلبية في التضخم، وأخيراً الإرهاق 
الــذي سيؤثر  الناتج عن التعديلات، 

بدوره في زخم الإصلاح.
وأصـــدر صــنــدوق النقد الــدولــي 
أخيراً مراجعته، التي أعطت توقعاته 
بــشــأن الاقــتــصــاد المــصــري فــي السنة 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، حــيــث تــوقــع 

الــــصــــنــــدوق أن يـــســـجـــل مــــعــــدل نــمــو 
إجمالي الناتج المحلي ٥٫٥ في المائة، 
مــقــارنــة مــع ٥٫٢ فــي المــائــة فــي الــعــام 
المــاضــي، وأن يستقر متوسط  المــالــي 
المـــــائـــــة،  فــــــي  الــــتــــضــــخــــم عــــنــــد ١٤٫٤ 
منخفضاً من ٢٠٫٨ في المائة عن العام 
المــالــي المــاضــي، مــع انخفاض مجمل 
الــديــن إلــى ٨٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الناتج المحلي، مقارنة مــع ٩٢٫٤ في 
المائة في العام الماضي، وأن تنخفض 
فاتورة دعم الطاقة إلى ٢٫١ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 
٣٫٤ في المائة في العام الماضي، وأن 
إلــى ١٫١ مليار  تصل فجوة التمويل 

دولار.
وأكدت غرفة التجارة الأميركية 
أن وفـــــداً اســتــثــمــاريــاً يــضــم كــبــريــات 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، ســيــزور مصر 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، 

لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة 
في مختلف المجالات.

والــــتــــقــــت ســـحـــر نــــصــــر، وزيــــــرة 
الــدولــي، بعدد  الاستثمار والــتــعــاون 
مــــن كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المستثمرة والراغبة في الاستثمار في 
مصر، في لقاء نظمته غرفة التجارة 
الأميركية، وذلك في ختام زيارتها إلى 

العاصمة الأميركية واشنطن أمس.
وقــالــت الـــوزيـــرة، إن «الــحــكــومــة 
المصرية تعمل بنشاط على تشجيع 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
بــاعــتــبــارهــا مــحــركــاً لــتــحــقــيــق النمو 
الاقـــتـــصـــادي وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل 
الفقر، ولذلك نفذت مصر  والحد من 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة 

كبيرة».
واستعرضت مــا تــم إنــجــازه من 
الناحية التشريعية والتنظيمية من 

إصـــــدار عــــدة قـــوانـــين ولــــوائــــح، وهــي 
قــانــون الاســتــثــمــار الــجــديــد ولائحته 
إعــــادة الهيكلة  الــتــنــفــيــذيــة، وقـــانـــون 
والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل 
الــتــمــويــلــي والــتــخــصــيــم، وتــعــديــلات 
قانون الشركات وسوق المال، مشيرة 
إلــــى أن قـــانـــون الاســـتـــثـــمـــار الــجــديــد 
يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة 

والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأضــافــت الــوزيــرة، أن الحكومة 
الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن 
الـــخـــاص فـــي التنمية  الــقــطــاع  بــــدور 
وعلى استعداد لعمل كل الإصلاحات 
التي من شأنها تسهيل عمل القطاع 
الــخــاص فــي مصر وتعزيز دوره في 
كــل القطاعات ومشاركته فــي تنفيذ 
الــكــبــرى، وعلى  المــشــروعــات القومية 
رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة 
الــســويــس الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تعظيم 
الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك 
المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين 
الــشــرق والـــغـــرب، إضــافــة إلـــى إنــشــاء 
عـــدد مـــن المــــدن الـــجـــديـــدة، مـــن بينها 
العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين 

الجديدة.
وزارة  أن  الــــــــوزيــــــــرة،  وذكــــــــــرت 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــدولــــــي 
أطــلــقــت خــريــطــة مــصــر الاســتــثــمــاريــة 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا بــالــتــنــســيــق مـــع بــاقــي 
ـــــــوزارات، حــيــث تــتــضــمــن الــخــريــطــة  ال
كل الفرص الاستثمارية في مختلف 
المجالات في محافظات مصر، داعية 
الشركات الأميركية إلى الاطلاع على 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــمـــيـــزة فــي 
مصر والاســتــفــادة مــن الحوافز التي 

تضمنها قانون الاستثمار.
وأشادت بقيام عدد من الشركات 
الأمــيــركــيــة فــي تــوســيــع نــشــاطــهــا في 
مـــصـــر وضـــــخ اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة. 
وخلال اللقاء، أعربت شركات أميركية 
عــــن رغــبــتــهــا فــــي ضــــخ اســـتـــثـــمـــارات 
جـــديـــدة فـــي الـــســـوق المـــصـــريـــة خــلال 

الفترة المقبلة.

الملاحظ في مصر أنه كلما أثنت مؤسسة مالية على الإجراءات الإصلاحية في البلاد تبدأ الحكومة في تحريك الأسعار (رويترز)

أوروبا تجهّز «قائمتها الانتقامية» بـ٣٠٠ مليار دولار

فرنسا وألمانيا تشترطان إلغاء الرسوم الأميركية قبل أي مفاوضات
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

فيما أبــدت واشنطن استعداداً 
أولـــيـــاً لــلــتــفــاوض مـــع أوروبـــــــا حــول 
أزمــــــة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المـــهـــددة 
بـــالاشـــتـــعـــال بــــين الــــطــــرفــــين، طــالــب 
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، 
الولايات المتحدة بسحب قرار فرض 
الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الأحــــاديــــة 
الـــــــذي أصــــــــدره الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب مــؤخــراً. مــشــدداً على 
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد لا يــفــكــر 
فــي الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق للتجارة 
الــحــرة مــع الــولايــات المتحدة قبل أن 
الــتــعــريــفــات  تــســحــب واشــنــطــن أولاً 
التي فرضتها على واردات الصلب 

والألمنيوم.
وقــال لومير بحزم لصحافيين: 
«نــرفــض الــتــفــاوض مــع مــســدس في 
الرأس. على الولايات المتحدة القيام 
بخطوة لعدم إثارة تصعيد، وتسوية 
لــوزراء  كل ذلــك»، متابعاً في مؤتمر 
مــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فـــــي بــويــنــس 
آيـــــرس، أنـــه لا يــوجــد أي خـــلاف بين 
فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت 
بــدء محادثات تجارية مع الولايات 
البلدين  يــقــول إن  المــتــحــدة. ومــضــى 
اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن 
بــإلــغــاء التعريفات  الــخــطــوة الأولــــى 

الجمركية.
وأشــار الــوزيــر الفرنسي إلــى أن 
استمرار فرض الولايات المُتحدة هذه 
الــحــرب التجارية  الــرســوم يعني أن 
أصـــبـــحـــت أمــــــراً واقــــعــــاً. وأوضـــــــح أن 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مــــن المـــمـــكـــن أن 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  تعرقل مساعي 
بــشــأن الــتــجــارة الــحــرة بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وأمــيــركــا، مُــشــيــراً إلـــى أن 
ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا تـــشـــتـــرطـــان عــلــى 
الولايات المتحدة إلغاء قرار الرسوم 
الــجــمــركــيــة لــلــخــوض فــي المــحــادثــات 

التجارية معها.
وكــــان وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ســـــتـــــيـــــفـــــن مــــــنــــــوتــــــشــــــين، قـــــــــد لـــــــــوّح 
بــالاســتــعــداد لــلــتــفــاوض، مــســاء أول 

من أمس (السبت)، خلال لقاء وزراء 
مالية مجموعة العشرين «جــي ٢٠» 
في بوينس آيــرس، وأكــد قــائــلاً: «قد 
نقبل اتفاقية تجارة، بشكل حر، دون 
رســـوم جــمــركــيــة»، مــضــيــفــاً: «هدفنا 
هو (تحقيق) تجارة حرة ومنفتحة 
ومـــتـــوازنـــة». وقــــال مــنــوتــشــين أيضاً 
بالنظر إلى الزيارة المنتظرة ليونكر 

ومالمستروم: «نتطلع إلى عرض».

أوروبا تتأهب للانتقام

وفــي غضون ذلــك، كشف تقرير 
صحافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس 
حـــالـــيـــاً اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات انــتــقــامــيــة 
أخرى، حال زاد الرئيس الأميركي من 
حدة النزاع التجاري مع بروكسل من 
خــلال فــرض رســوم جمركية عقابية 
مـــثـــلاً عــلــى ســــيــــارات مـــســـتـــوردة من 

الاتحاد الأوروبي.
وكــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل قد حذرت، أول من أمس 
(السبت)، من أن أوروبــا «مستعدة» 
لـــــلـــــردّ فـــــي حــــــال فــــرضــــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة مــــزيــــداً مــــن الـــــرســـــوم عــلــى 
وارداتـــهـــا مــن الــســيــارات الأوروبـــيـــة، 
الأمر الذي يشكّل قلقاً كبيراً بالنسبة 

عي السيارات الألمان.
ّ
إلى مصن

وذكــــــر تـــقـــريـــر صــحــيــفــة «بــيــلــد 
أم زونـــــتـــــاغ» الألمـــانـــيـــة الأســبــوعــيــة 
فــي عــددهــا الــصــادر، أمــس (الأحـــد)، 
أنــه يمكن لــلأوروبــيــين أن يــــردّوا من 
جــانــبــهــم فـــي هـــذه الــحــالــة مـــن خــلال 
فــرض رســوم جمركية إضافية على 
عدة أشياء، من بينها الصويا واللوز 
والفول السوداني والنبيذ والعطور 
والــجــســيــمــات الخشبية المضغوطة 
أو الهواتف المستوردة من الولايات 

المتحدة.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن قــائــمــة 
المـــنـــتـــجـــات المـــحـــتـــمـــل فــــــرض رســـــوم 
جمركية انتقامية عليها تتكون من 
أنـــهـــا تتعلق  ٥٠ صــفــحــة، مــوضــحــاً 
بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 
٣٠٠ مليار دولار (أي ما يعادل ٢٥٥ 

مليار يورو).

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لا يـــزال 
هــنــاك أمــــل فـــي الــتــوصــل إلــــى حــلــول 
على طاولة المفاوضات قبل الزيارة 
المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية 

جــــــان - كــــلــــود يـــونـــكـــر وســيــســيــلــيــا 
مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي 
للتجارة، إلى واشنطن يوم الأربعاء 

القادم.

وحـــســـب الــصــحــيــفــة الألمـــانـــيـــة، 
يــتــبــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خـــلال ذلــك 
استراتيجية مــزدوجــة، فهو يعتزم 
أن يعرض في واشنطن أن يقوم كلا 

الطرفين بتخفيض الرسوم الجمركية 
القائمة على بضائع معينة. ولكن إذا 
صــعّــد تــرمــب حــدة الــنــزاع الــتــجــاري، 
فإنه ستكون هناك إجراءات انتقامية 

مــن جــانــب الاتــحــاد أيــضــاً. وأضــافــت 
الصحيفة أنه يتم التنسيق حالياً بين 
الـــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
لــتــحــديــد الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة الــتــي 
يمكن فـــرض الإجــــــراءات الانتقامية 

عليها.

صراع العمالقة في بوينس آيرس

وتـــواصـــلـــت الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى خـــلال اجــتــمــاع 
ـــــــــدول الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي  مـــجـــمـــوعـــة ال
النقد الدولي أنها  اعتبرها صندوق 
تُضعف النمو العالمي، في حين دعت 
فرنسا الولايات المتحدة إلى التراجع 
إلا أن هـــــذه الأخـــــيـــــرة مــتــصــلــبــة فــي 
موقفها. وخــلال الاجتماع، تركز كل 
الــذي يمثل  الاهتمام على منوتشين 
القوة الاقتصادية الأولــى في العالم. 
فقد دعــا الصين والاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــــى تــقــديــم تــــنــــازلات لــلــتــوصــل إلــى 
عـــلاقـــة تــجــاريــة أكـــثـــر تــــوازنــــاً، وذلـــك 
بــعــد الــتــصــريــحــات المـــدويـــة للرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الــــــذي 
نــــعــــت بــــكــــين وبـــــروكـــــســـــل ومـــوســـكـــو 

«الخصوم» التجاريين. بـ
واعتبرت مديرة صندوق النقد 
الــدولــي كريستين لاغـــارد، أن الحرب 
التجارية الدائرة منذ بضعة أشهر قد 
تؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 
٠٫٥٪. وتعمل الولايات المتحدة على 
امتصاص العجز التجاري مع الصين 
الذي بلغ ٣٧٦ مليار دولار في ٢٠١٧، 
وهــــددت إدارة تــرمــب بــفــرض رســوم 
عقابية على مجمل الواردات الصينية 
التي بلغت قيمتها ٥٠٠ مليار دولار 
بـــكـــين واشــنــطــن  فــــي ٢٠١٧. وتـــتـــهـــم 
«أســـوأ حــرب  بــأنــهــا تــريــد التسبب بــــ
تجارية في تاريخ الاقتصاد»، وردّت 
بفرض ضرائب جديدة على المنتجات 
الأميركية. وتعبّر الــدول الأخــرى عن 
تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــتـــعـــدديـــة فــــي مـــواجـــهـــة 

الولايات المتحدة التي تقف وحيدة.
واعتبر وزير الاقتصاد البرازيلي 
إدواردو غــارديــا أن «كــل مــا هــو ضد 
التبادل الحرّ والتجارة المبنية على 

الــقــواعــد، يجب أن تتم معالجته من 
خلال منظمات دولية قادرة على حلّ 

هذا النوع من النزاعات».
وقــال وزيــر المالية الفرنسي: «لا 
يمكن أن تقوم التجارة العالمية على 
شـــريـــعـــة الـــــغـــــاب»، مــعــتــبــراً أن «رفــــع 
الــرســوم مــن جــانــب واحـــد هــو قانون 
الأقــوى، ولا يمكن أن يكون مستقبل 

العلاقات التجارية في العالم».
ورأى لومير أن أوروبا لديها دور 
في هذا الإطار ويجب أن تستفيد من 
قوتها الاقتصادية. وقــال إن أوروبــا 
«بوحدتها، يمكنها أن تحرّك الأمور. 
لــيــس مــحــكــومــاً علينا أن نــغــرق بين 
الصين التي تزداد قوة بشكل مستمر 
والولايات المتحدة التي قررت الدخول 
في علاقة القوى (المهيمنة) مع جميع 

الدول الأخرى على وجه الأرض».
وتـــطـــلـــب أوروبــــــــا مــــن الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة إعــــــفــــــاءهــــــا مــــــن الـــــرســـــوم 
الإضافية على الفولاذ والألمنيوم التي 
الــحــديــديــة. وهي  تضر بصناعاتها 
تــأمــل فــي أن تستثني واشــنــطــن هذا 
الحليف القديم الذي يعاني من أضرار 
جــانــبــيــة لأن الـــقـــوة الــعــالمــيــة الأولــــى 
الــــصــــين، الاقـــتـــصـــاد  تــســتــهــدف أولاً 

الثاني في العالم.
ـــف وزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة 

ّ
وكـــث

العشرين العمل على مخاطر حدوث 
أزمـــــــة فــــي الــــــــدول الـــنـــاشـــئـــة وفــــرض 
المــجــمــوعــات العملاقة  ضــرائــب عــلــى 
التي لا تُفرض عليها حالياً إلا رسوم 

قليلة.
وحــــــســــــب مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــن 
المـــحـــادثـــات، مـــن المـــفـــتـــرض أن يــذكّــر 
الــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي لــــــــــــوزراء مـــالـــيـــة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــــــذي كـــــان مــن 
المقرر أن يُنشر في وقت متأخر أمس 
(الأحـــــــــد) بـــعـــد اخـــتـــتـــام الـــنـــقـــاشـــات، 
بـــخـــطـــر الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة عــلــى 
النمو العالمي وبالتعهد بالعمل على 
فرض ضرائب على التجارة الرقمية 
ووضــــــــع إطــــــــار تــنــظــيــمــي لــلــعــمــلات 
الافتراضية، من أجل تجنب تبييض 
الأموال والاحتيال ولجوء التنظيمات 

الإرهابية إليها.

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أثناء حديثه خلال اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)

وزراء مجموعة العشرين يدعون لحوار أوسع بخصوص التوترات التجارية
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية 
في أكبر اقتصادات في العالم والمجتمعون في 
الأرجــنــتــين، إن تــصــاعــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
والــجــيــوســيــاســيــة يــمــثــل خــطــراً مــتــزايــداً على 
النمو العالمي، ودعوا إلى إجراء حوار أوسع، 

وفقاً لمسودة البيان الختامي للاجتماع.
الــتــي اطلعت عليها  المــســودة،  وأشــــارت 

«رويـــتـــرز»، وكــانــت لا تـــزال عــرضــة للتعديل 
مـــســـاء أمـــــس، إلــــى أن اقـــتـــصـــادات الأســـــواق 
الـــنـــاشـــئـــة فـــــي وضــــــع أفــــضــــل لـــلـــتـــكـــيـــف مــع 
الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه 
تـــحـــديـــات بــســبــب تــقــلــبــات الــــســــوق ونـــــزوح 

رؤوس الأموال.
وأكـــــــــدت مـــــســـــودة الــــبــــيــــان الــــحــــاجــــة إلـــى 
إصـــلاحـــات هــيــكــلــيــة لــتــعــزيــز الــنــمــو المحتمل 
لــلاقــتــصــادات، وأكــــدت أيــضــاً تــعــهــدات وزراء 

مـــالـــيـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي اجــتــمــاعــهــم 
السابق في مــارس (آذار) بتجنب تخفيضات 
تنافسية في قيم العملات قد تــؤدي إلــى آثار 

معاكسة للاستقرار المالي العالمي.
وأكد الــوزراء نتائج أحدث اجتماع لقادة 
مجموعة العشرين فــي هــامــبــورغ فــي يوليو 
(تموز) من العام الماضي، حينما شددوا على 
أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضاً 
أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
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بدا إعــلان «أرامكو» عن محادثاتها مع 
لــشــراء حصة منها، منطقياً، بعد  «ســابــك» 
«أرامــكــو» عبّرت  لـــ سلسلة من التصريحات 
فــيــهــا عـــن طــمــوحــهــا أن تــكــون شــركــة طــاقــة 
متكاملة، وتنبعث أهــمــيــة هـــذه المــحــادثــات 
مــن كــون «أرامــكــو» و«ســابــك» أكبر شركتين 
سعوديتين، وفي حين تبلغ قيمة «أرامكو» 
٢ تريليون دولار حسب التقييم السعودي، 
تبلغ قيمة «سابك» ١٠٠ مليار دولار حسب 
القيمة السوقية الحالية، يملك منها صندوق 
الاستثمارات السعودي ٧٠٪، وفي حال تمت 
عملية الــشــراء فــإن «أرامــكــو» ســوف تشتري 
هذه الحصة من صندوق الاستثمارات العامة 
دون المساس بالأسهم المطروحة في السوق 
المــتــوقــع أن سعر الشركة  الــســعــوديــة، إلا أن 
الــفــرص الاستثمارية  ســـوف يــرتــفــع بسبب 

المطروحة في حال تمت عملية الشراء.
ويدخل الاستثمار في قطاع الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة (وهــــو الــنــشــاط الأســاســي 
«ســابــك») ضمن خطط «أرامـــكـــو» لتنويع  لـــ
محفظتها الاستثمارية، وهي خطوة أقدمت 
عليها كبريات الشركات النفطية في العالم 
مــثــل «شـــل» و«إكـــســـون مــوبــيــل» و«تـــوتـــال»، 
وهو ما يدل على أهمية التنوع في القطاعات 

بالنسبة إلى الشركات النفطية.
أقرب مثال على أهمية التنوع، ما حدث 
لشركة «إكــســون موبيل» وهــي أكبر شركة 
ع الشركة  نفط مدرجة في العالم، حيث تنوِّ
فـــي اســتــثــمــاراتــهــا بـــين قـــطـــاعـــات الــتــنــقــيــب 
والــتــكــريــر والـــصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــاويــة. 
وتبرز أهمية هذا التنوع في اختلاف هامش 
الربح بين القطاعات، ففي عام ٢٠١٥، حققت 
«إكسون موبيل» عائدات تقارب ٢٥٩ مليار 
دولار انقسمت بين القطاعات الثلاثة، حيث 
بلغت عائدات التنقيب ٢٤ مليار دولار (٩٪ 
من العائدات)، والتكرير ٢٠٧ مليارات دولار 
الــبــتــروكــيــمــاويــة ٢٨  (٨٠٪)، والــصــنــاعــات 
مليار دولار (١١٪). وبالنظر إلى هذه الأرقام 
فحسب، فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية 
لا يبدو بتلك الأهمية للشركة، إلا أن أكثر من 
ربع الأرباح التي حققتها «إكسون موبيل» 
فـــي عــــام ٢٠١٥ كــانــت بــســبــب هــــذا الــقــطــاع، 
حيث إن ٤٫٤ مليار دولار من أرباح الشركة 
البالغة ١٤ مليار دولار كانت بسبب قطاع 
الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، بــهــامــش ربــح 

يقارب ١٦٪.
ويتميز قطاع الصناعات البتروكيماوية 
بــانــخــفــاض تـــأثـــره بـــأســـعـــار الــنــفــط بسبب 

وجود عناصر أكثر تأثيراً على سعر المنتج 
النهائي، مثل التقنية المستخدمة فــي هذه 
الصناعات. بل إن لانخفاض أسعار النفط 
تأثيراً عكسياً على أربـــاح هــذا القطاع، لأن 
تكلفة المادة الخام تنخفض، مما يزيد هامش 
الربح. وقد شكّل عام ٢٠١٥ درساً للكثير من 
شــركــات النفط فــي أهمية تــنــوع محافظها 
الاستثمارية، حيث انخفض سعر النفط في 
 
ً
يــقــارب النصف مقارنة إلــى مــا  هــذه السنة 
بــعــام ٢٠١٤. مما سبب انخفاضاً حـــاداً في 
عوائد شركات النفط. إلا أن المتأمل في عوائد 
الشركات، يرى أن قطاع التنقيب كان الأكثر 

تضرراً من هذا الانخفاض.
وعودة إلى «إكسون موبيل» مرة أخرى، 
فقد انخفضت عوائد التنقيب من ٢٧٫٥ مليار 
دولار في عام ٢٠١٤ إلى ٧٫١ مليار دولار في 
الــصــنــاعــات  ارتــفــعــت عـــوائـــد  بــيــنــمــا   ،٢٠١٥
البتروكيماوية من ٤٫٣ إلى ٤٫٤ مليار دولار، 
وهــو مــا خفف مــن خسائر الشركة حينها. 
وهنا تبرز أهمية الاستثمار في هذا القطاع 
للشركات النفطية، حيث إن وجـــوده يقلل 
من تأثر هذه الشركات سلباً بسبب تذبذب 
إلــى أرباحها المزيد  أسعار النفط ويضيف 

من الاستقرار.
قـــطـــاع  فــــــي  إن اســــتــــثــــمــــار «أرامــــــــكــــــــو» 
البتروكيماويات خطوة للأمام بكل تأكيد، 
والشواهد على ذلك كثيرة، وهو ما أعلنته 
«أرامـــــكـــــو» مــســبــقــاً فـــي مـــبـــادرتـــهـــا لــتــنــويــع 
«أرامكو» تطمح بحلول عام  استثماراتها، فـ
٢٠٢٠ أن تصبح شركة طاقة متكاملة على 
القطاعات كافة، ســواء التنقيب أو التكرير 
أو الصناعات الكيماوية، إلا أن استثمارها 
فــي «ســابــك» تــحــديــداً يشكل أهــمــيــة خاصة 
للسعودية، حيث إن كل الأطــراف المستفيدة 
«أرامكو» سوف تستفيد  أطراف سعودية، فـ
من تنويع الاستثمار فيها ودخولها مجالاً 
جديداً يزيد من قيمتها السوقية، و«سابك» 
ســـــوف تــســتــفــيــد مــــن دخــــــول شـــريـــك جــديــد 
فيها يضيف لها فرصاً استثمارية جديدة، 
ــن لها المـــواد الــخــام بحكم كونه  شــريــك يــؤمِّ
مــالــكــاً لــلــشــركــة. والـــطـــرف الــثــالــث المستفيد 
هو صندوق الاستثمارات العامة، حيث إن 
بــيــع جـــزء مـــن حــصــتــه فـــي «ســـابـــك» يعطيه 
الفرصة لاستثمار مبلغ البيع في استثمارات 
خـــارجـــيـــة، اســتــثــمــارات تــتــنــاســب مـــع رؤيـــة 
المــمــلــكــة المستقبلية كــالــتــي اســتــثــمــرهــا في 
صندوق التقنية مع «سوفت بنك» الياباني 

أو مع شركة «أوبر».

«أرامكو» والصناعات البتروكيماوية
د. عبد الله الردادي

ح إلى طرح نظام اقتصادي ومالي جديد
ّ
لم

صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــدد وزيــــــر الــــخــــزانــــة والمـــالـــيـــة 
التركي برات البيراق، صهر الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده 
أن تركيا ستواصل المضيّ في مسار 
النمو الاقتصادي المرتفع، لافتاً إلى 
أن الأسس التي يستند إليها اقتصاد 
بــــــلاده قــــويــــة، وأنــــهــــا «أمـــــــام مــرحــلــة 
ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام 

اقتصادي ومالي جديد».
ونقلت وسائل الإعــلام التركية 
عــــــن الــــــبــــــيــــــراق، الـــــــــذي يــــــشــــــارك فــي 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
الأرجــــنــــتــــين، قــــولــــه أمــــــس (الأحــــــــد)، 
اتـــبـــعـــتـــهـــا  الــــــتــــــي  الـــــســـــيـــــاســـــات  إن 
الحكومة فــي الآونـــة الأخــيــرة تهدف 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى ســيــاســات مالية 
حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي، 
وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز 
إطــــار الــعــمــل لــلــســيــاســة الــنــقــديــة في 
تــركــيــا. وأضـــاف أن «اقــتــصــاد تركيا 
مستمر في زخم النمو القوي. أسس 
اقـــتـــصـــادنـــا ســتــكــون قـــويـــة وآفــاقــنــا 

واعدة».
وتــــصــــاعــــدت المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
استقلالية البنك المركزي بعد أن عين 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
زوج ابنته، البيراق، وزيــراً للخزانة 
والمــالــيــة بــعــد أن كـــان وزيــــراً للطاقة 
والموارد الطبيعية، ما عزز التوقعات 
بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه 
«عـــــدو الـــفـــائـــدة» ســيــســعــي لمــمــارســة 
نــفــوذ أكــبــر عــلــى الــســيــاســة النقدية، 
وســيــضــغــط مــن أجـــل خــفــض أســعــار 

الفائدة التي وصلت إلى ١٧٫٧٥٪.
وتــــهــــاوت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة إلــى 
مستويات قياسية، منذ مطلع العام 
الـــجـــاري، وفــقــدت نــحــو ربـــع قيمتها 
مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن 
قــدرة البنك المركزي على كبح معدل 
الــعــشــرات، بينما  تضخم فــي خــانــة 
دعا إردوغان مراراً إلى خفض أسعار 
الفائدة، معتبراً أن ارتفاع الفائدة هو 
السبب في ارتفاع التضخم بالخلاف 
لكل النظريات الاقتصادية المعروفة.

ويتابع المستثمرون، عن كثب، 
تـــصـــريـــحـــات وتــــوجــــهــــات الـــبـــيـــراق 
للتوصل إلى ما إذا كان سينجح في 
تهدئة الأســـواق المالية وتبني نهج 
أكـــثـــر تـــشـــدداً بــخــصــوص الــســيــاســة 
النقدية، أو سيتجه نحو تأكيد وجهة 

نــظــر إردوغــــــان بـــأن أســـعـــار الــفــائــدة 
المرتفعة تعزز التضخم.

وقال البيراق، إن اجتماع وزراء 
مالية ومحافظي المــصــارف المركزية 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين الاقتصادية، في العاصمة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس أيــــــرس، كــان 

مثمراً للغاية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي 
يــمــر بــاخــتــبــار صــعــب فــي ظــل زيـــادة 
الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد 
كــتــابــتــه مـــن جـــديـــد، وهـــو مـــا يجعل 
اجتماع مجموعة العشرين تاريخياً 
إلــى تركيا التي  وحساساً بالنسبة 
أطــلــقــت مــرحــلــة جـــديـــدة، فـــي إشــــارة 
إلـــى الانــتــقــال مـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
إلــى الــرئــاســي. ولــفــت إلــى أنــه أجــرى 
مباحثات مثمرة وناجحة للغاية على 
هامش الاجتماع، حيث عقد لقاءات 
مـــع نـــظـــرائـــه مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا 

والاتحاد الأوروبي.
وتـــابـــع الـــبـــيـــراق أن بــــلاده أمـــام 
مــرحــلــة ديــنــامــيــكــيــة ســيــتــم خــلالــهــا 
طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، 
إلــــــــى جـــــانـــــب ســـــيـــــاســـــات الإصــــــــلاح 
والــــســــيــــاســــات الـــتـــحـــوطـــيـــة الــكــلــيــة، 
الــقــوي والسليم  والانــضــبــاط المــالــي 

الذي تنتهجه منذ ١٥ عاماً.

وأكد أن تركيا ستخوض خلال 
الأعـــوام الـــ٥ الــقــادمــة، فــي ظــل النظام 
الـــرئـــاســـي، تــجــربــة فـــريـــدة مـــن حيث 
خـــطـــة الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــدة والـــحـــيـــاة 
الاقــــتــــصــــاديــــة واســــتــــقــــرار الأســــعــــار 

ومكافحة التضخم.
وفـــي ســيــاق آخـــر، تــوقــع رئيس 
اتـــحـــاد مــكــاتــب الــســيــاحــة الألمــانــيــة، 
نوربيرت فيبيك، أن يصل عدد سياح 
بــلاده فــي تركيا الــعــام الــجــاري، إلى 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل فـــي ٢٠١٥، 
وهــو ٥٫٦ مليون ســائــح، إذا استمر 
تدفق السياح الألمان إلى تركيا بنفس 
المـــعـــدل خــــلال الــفــتــرة المــنــقــضــيــة من 

العام الجاري.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، 
فـــيـــبـــيـــك، أن حــــجــــوزات  أمــــــــس، عـــــن 
شركات السياحة الألمانية، وبخاصة 
إلى تركيا والجزر اليونانية وبلغاريا 
ومـــصـــر، شــهــدت ازديـــــــاداً مــلــحــوظــاً، 
وأكد أن اهتمام السياح الألمان بتركيا 

زاد مؤخراً.
وأشــــــار إلــــى أن الـــرقـــم المــســجــل 
لأعداد السياح الألمان إلى تركيا خلال 
الــجــاري،  الــعــام  الفترة المنقضية مــن 
الرقم المسجل خــلال المدة  يقترب من 
نفسها من عام ٢٠١٥، دون ذكر الرقم 
حــالــيــاً. وقـــــال: «حــتــى ولـــو لـــم نصل 
الرقم القياسي ٥٫٦ مليون الذي  إلى 
تحقق في ٢٠١٥، فإننا نقترب من هذه 

الأرقام».
الــخــدمــات  إلـــى أن  ولــفــت فيبيك 
م للسياح  تــقــدَّ والــفــرص المالية التي 
الألمان في تركيا، لم يجدوها لدى بقية 
الـــدول، وهـــذا يعد سبباً لتفضيلهم 
لها على الــدول الأخـــرى. وأضــاف أن 
السبب الآخر لاختيار الألمان لتركيا 
فـــي الــســيــاحــة هـــو الاســـتـــقـــرار الـــذي 

تتمتع به البلاد.
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، حــقــق مــطــارا 
إسطنبول الدوليان، زيــادة في عدد 
المــســافــريــن عبرهما بنحو ١٢٪ في 
 
ً
النصف الأول من عام ٢٠١٨، مقارنة

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــانــــات أصــــدرتــــهــــا 
المديرية العامة للمطارات في تركيا، 
سافر عبر المطارين ٤٨ مليوناً و٨١٨ 
ألفاً و٥٢٧ شخصاً، في الأشهر الستة 
الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، فــي حين 
ســـافـــر عــبــر المـــطـــاريـــن خــــلال الــفــتــرة 
المناظرة من العام الماضي، ٤٣ مليوناً 

و٣١٧ ألفاً و٤٣٤ شخصاً.
واستأثر مطار أتاتورك الدولي 
الـــــواقـــــع فــــي الـــشـــطـــر الأوروبــــــــــي مــن 
ألفاً  بـــــ٣٢ مــلــيــونــاً و٥٥٨  إســطــنــبــول، 
و٢٧١ مسافراً، مقابل ١٦ مليوناً و٢٦٠ 
ألفاً و٢٥٦ مسافراً عبر مطار صبيحة 

غوكشن في الشطر الآسيوي.
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، ســـجـــل 
«أتاتورك» ٢٢١ ألفاً و٤٩٧ رحلة شحن 

تجاري، مقابل ١٠٧ آلاف و٥٢٣ رحلة 
عبر «صبيحة غــوكــشــن»، بمجموع 
ألفاً و٢٠ رحلة، وبزيادة قدرها   ٣٢٩
 بالنصف 

ً
٢٠ ألفاً و٤٣٤ رحلة مقارنة

الأول من عام ٢٠١٧.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــنــــقــــل والــــبــــنــــى 
التحتية التركي جاهد تــورهــان، إن 
بلاده حققت تطوراً كبيراً وسريعاً في 
مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 
الــذي تضعه الأمــم المتحدة. وأوضح 
أن تــركــيــا انــتــقــلــت خــــلال عــامــين من 
الــــتــــرتــــيــــب الـــــــــــ٦٨ فـــــي المــــــؤشــــــر، إلــــى 
ــــــ٥٣، لــتــصــبــح بـــين الـــدول  الــتــرتــيــب ال
المتقدمة في تطبيق خدمات الحكومة 

الإلكترونية.
وأشـــــــار إلـــــى أن مـــؤشـــر تــنــمــيــة 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الــــذي تعلنه 
الأمـــم المــتــحــدة كــل عــامــين يتكون من 
ثــلاثــة مـــؤشـــرات فــرعــيــة هـــي: مؤشر 
الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية 
التحتية لــلاتــصــالات، ومــؤشــر رأس 

المال البشري.
وقــال تــورهــان إن التقدم الأكبر 
الـــذي أحــرزتــه تركيا كــان فــي مؤشر 
الخدمات الإلكترونية، حيث انتقلت 
خـــلال عــامــين مــن الــتــرتــيــب الـــــ٦٨ إلــى 
الترتيب الـ٢٩، لتتخذ مكاناً بين دول 
مـــعـــدودة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تعد 

متقدمة في هذا المجال.
وأشــــــــار إلـــــى أن تـــركـــيـــا حــقــقــت 
خـــلال آخـــر ١٨ شــهــراً عــلــى الأخـــص، 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى طــــريــــق تــقــلــيــل 
البيروقراطية وزيــادة الاعتماد على 
الحكومة الإلكترونية، ويصل حالياً 
عدد الخدمات المقدمة عبر الحكومة 
الإلكترونية إلــى أكثر من ألــف و٦٠٠ 

خدمة.
وتــــــتــــــيــــــح بـــــــــوابـــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى شــبــكــة 
الإنــــتــــرنــــت لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين، 
إجــــــراء الـــعـــديـــد مـــن المـــعـــامـــلات دون 
الـــحـــاجـــة إلــــى الــــذهــــاب إلــــى الـــدوائـــر 
والمــــــؤســــــســــــات المــــعــــنــــيــــة، وتــــتــــنــــوع 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة 
الــخــدمــات البلدية،  الإلكترونية بــين 
والــــخــــدمــــات والإجــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بالوزارات، وتلك المتعلقة بالدعاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وإجـــــــــــراءات الـــقـــيـــد فــي 
الامتحانات والجامعات، وإجــراءات 
الــــتــــأمــــين الــــصــــحــــي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ودفع الضرائب والغرامات المرورية، 

وغيرها من الخدمات.

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى ٥٫٦ مليون سائح (أ.ب)

أداء قوي لصانع الطائرات الأوروبي في معرض «فارنبره»

«ايرباص» تبحث دمج أنشطتها العسكرية مع «بي إيه إي سيستمز»
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «صــــنــــداي 
تــــايــــمــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــــس أن 
ــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  الـــــرئـــــيـــــس ال
«ايــــربــــاص» الأوروبــــيــــة لصناعة 
الـــطـــائـــرات قــــال إنــــه مــنــفــتــح على 
دمج أنشطة الطائرات العسكرية 
لشركته مع «بي إيه إي سيستمز».

ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن تــوم 
إنـــــدرز قــولــه إن «الـــوقـــت قـــد حــان 
لـــلـــســـعـــي بـــجـــد لـــتـــوحـــيـــد ودمـــــج 
الـــــجـــــهـــــود لـــتـــصـــبـــح فــــــي نـــهـــايـــة 
المــطــاف شــيــئــا واحــــــدا»، وإنــــه «لا 
يــوجــد مــجــال لــــ٣ بــرامــج مختلفة 
أو بــرنــامــجــين». وتثير تعليقات 
إنـــــــــدرز إمـــكـــانـــيـــة إنـــــشـــــاء شـــركـــة 
أوروبــــــيــــــة لـــصـــنـــاعـــة الــــطــــائــــرات 
العسكرية لتتنافس مع الولايات 

المتحدة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أظــــهــــرت 
«ايــربــاص» أداءً قويا لطائراتها 
التجارية خــلال معرض فارنبره 
فــــي بــريــطــانــيــا،  لـــلـــطـــيـــران ٢٠١٨ 
بعدما حققت مجموعة متنوعة 
مــــــــن طــــــائــــــراتــــــهــــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
النجاحات، بما في ذلــك عائلتي 
وبـــلـــغـــت   ،A٣٣٠neoو  A٢٢٠

الــطــائــرات الــجــديــدة ٤٣١ طــائــرة، 
وتــنــقــســم إلـــى ٩٣ طــلــبــيــة مــؤكــدة 

و٣٣٨ مذكرة تفاهم.
وأعلنت الشركة أن إجمالي 
الــصــفــقــات هــــذا الـــعـــام يــصــل إلــى 
نحو ٧٥٢ طائرة، منها ١٢٠ طائرة 
من طــراز A٢٢٠. و٤٨١ طائرة من 
طراز A٣٢٠، و٥٦ طائرة من طراز 
 ،Aو٧٥ طائرة من طراز ٣٥٠ ،A٣٣٠

.Aو٢٠ طائرة من طراز ٣٨٠
إيـــرك شولتز، الرئيس  وقـــال 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــلــــمــــبــــيــــعــــات فـــي 
«ايــربــاص»: «تظهر أعمالنا منذ 
مــطــلــع الـــعـــام، والالـــتـــزامـــات الــتــي 
حصلنا عليها بنهاية المعرض، 
الــــطــــلــــب الــــــقــــــوي عــــلــــى عــــائــــلات 
طـــائـــراتـــنـــا الـــــرائـــــدة انـــطـــلاقـــا مــن 
أحدثها، عائلة A٢٢٠ ذات السعة 
المــقــعــديــة الــتــي تـــتـــراوح بـــين ١٠٠ 
بــالــعــائــلــة  مـــــــرورا  و١٥٠ مـــقـــعـــداً، 
التي تتكامل معها A٣٢٠ والتي 
تتمتع بسعة مقعدية تصل إلى 
٢٤٠ مقعداً، وصولا إلى عائلاتنا 
عـــريـــضـــة الـــهـــيـــكـــل، ومــــــن بــيــنــهــا 
الطائرة الجديدة كلياً A٣٣٠neo و

A٣٥٠XWB والتي تتراوح سعتها 
المــقــعــديــة بــين ٢٥٠ و٣٧٠ مــقــعــداً، 
وعلى رأس كــل ذلــك تأتي طائرة 

تـــفـــتـــح الآن فــرصــا  الــــتــــي   A٣٨٠
جديدة للسوق الثانوية».

وخـــــــــــــــــلال أيـــــــــــــــــام المـــــــعـــــــرض 
البريطاني، قالت «ايرباص» إنها 
تريد زيادة إيراداتها من خدمات 
الطائرات التجارية ٣ أمثال إلى ١٠ 
مليارات دولار سنويا في العقد 
المــقــبــل، مــن ٣٫٢ مــلــيــار دولار في 

.٢٠١٧
وتــشــمــل خـــدمـــات الــطــائــرات 
الـــتـــجـــاريـــة تـــوفـــيـــر قـــطـــع الــغــيــار 
وبــــيــــانــــات الـــصـــيـــانـــة الـــوقـــائـــيـــة 
وإعــادة تجهيز القمرات وتدريب 
الـــــطـــــيـــــاريـــــن وتــــحــــقــــيــــق أقــــصــــى 
اســتــفــادة مـــن تــشــغــيــل الـــرحـــلات. 
ايــربــاص أن تعزز زيــادة  وتتوقع 
حـــركـــة الــــركــــاب إلــــى المــثــلــين على 
مدى الـ١٥ عاما القادمة نمو سوق 

الخدمات.
وقــــــــال فـــيـــلـــيـــب مــــــــون، نـــائـــب 
رئـــــــيـــــــس «ايـــــــــــربـــــــــــاص» لــــخــــدمــــة 
العملاء، إنــه بعد عــام مــن إطــلاق 
منصة «سكاي وايز» التي تسمح 
بــتــقــاســم مــعــلــومــات مـــع شــركــات 
الطيران العميلة والمــورديــن، فإن 
لـــدى الــشــركــة حــالــيــا عــمــلاء يبلغ 
عــددهــم ٢٢ شــركــة طــيــران، بينما 
جــرى ربــط ٢٥٠٠ طــائــرة بالنظام 

لتغذيته بالمعلومات.
وعلى هامش المعرض أيضا، 
أعلنت «ايــربــاص» يــوم الجمعة، 
أنها أجرت تجربة ناجحة لطائرة 
المــعــدلــة العملاقة «بيلوغا  النقل 

.(Beluga XL) «إكس إل
وذكـــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
أميركية، أن هــذه الطائرة الملقبة 
«الــــــحــــــوت الأبـــــــيـــــــض» بــســبــب  بـــــــ
المــمــيــز،  ضــخــامــتــهــا وتصميمها 
أقــلــعــت فـــي رحــلــتــهــا الــتــجــريــبــيــة 
الأولى، يوم الخميس الماضي، من 
مــطــار تــولــوز بــلانــيــاك الفرنسي، 

وأتمت الرحلة بنجاح.
وتعتبر هذه الطائرة نموذجا 
 Beluga» معدلا عن طائرات الشحن
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا «ايـــربـــاص»   «ST
ســــابــــقــــا. وبــــاســــتــــطــــاعــــة «حـــــوت 
ايــربــاص» نقل حمولة تصل إلى 
٤٧ طنا، وقطع مسافات تصل إلى 

١٧٠٠ كيلومترا.
كما كشفت «ايرباص» النقاب 
عــن طــائــرة مــن دون طــيــار تعمل 
بالطاقة الشمسية، أطلقت عليها 
اســـم «زفـــيـــر إس»، واســتــعــرضــت 
مــواصــفــاتــهــا أمـــــام الـــحـــشـــود في 
المعرض. وأوضحت «ايرباص» أن 
الطائرة من دون طيار أنهت أول 

رحــلــة تجريبية لها مــن أريــزونــا 
يــوم ١١ يوليو (تــمــوز)  الــجــاري، 
وأكــــدت الــشــركــة فــي بــيــان أعلنت 
من خلاله عن الرحلة التجريبية، 
أن هذه الرحلة الأولى تهدف إلى 

إثبات قدرات الطائرات.
ووفــــقــــا لمـــوقـــع «ديــــلــــي مــيــل» 
البريطاني، تم تطوير «زفير إس» 
منذ أكثر من عام، وستستخدمها 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــطـــائـــرة عــالــيــة الــتــقــنــيــة لمــراقــبــة 
الأهداف على الأرض من أي مكان 

في العالم.
ارتـــــفـــــاع  يــــصــــل  ويــــمــــكــــن أن 
الــــطــــائــــرة إلــــــى ٧٠ ألــــــف قــــــدم فــي 
الـــــــهـــــــواء، وهـــــــو ضــــعــــف ارتـــــفـــــاع 
الــطــائــرة الــتــجــاريــة، ويــصــل طول 
قـــدمـــا، لكنها  إلـــى ٨٢  جــنــاحــيــهــا 
تتميز بخفة وزنــهــا، فوزنها في 
أقل من ٥٥ رطلا، كما يمكن أيضا 
الــهــواء  أن تطفو «زفــيــر إس» فــي 
لمــــدة تــصــل إلــــى ٤٥ يــومــا فـــي كل 
مــرة. وخــلال ساعات النهار، يتم 
تــشــغــيــلــهــا بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 
الــتــي تــقــوم أيــضــا بـــإعـــادة شحن 
بطاريات «الليثيوم - الكبريت»، 
الــتــي تعمل كــمــصــدر لــلــطــاقــة في 

الليل.

ميزانية «روسنفت» تفترض سعر النفط عند ٦٣ دولاراً للبرميل
موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
إيـــجـــور سيتشن،  لــلأنــبــاء عـــن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«روســنــفــت»، قــولــه فــي مقابلة 
مــع الــقــنــاة الــروســيــة الأولـــى إن 
ميزانية الشركة المنتجة للنفط 
تستند إلى سعر قدره ٦٣ دولاراً 

لبرميل الخام.
وقال سيتشن، تعليقاً على 
الــــوضــــع الـــــراهـــــن فــــي الـــســـوق: 

«أعتقد أن السعر (سعر النفط) 
ســيــكــون تــقــريــبــاً فــي حـــدود ٧٥ 
دولاراً، بحد أقــصــى ٨٠ دولاراً 

للبرميل».
ــــبــــلــــدان  كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة ال
المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك)، 
ومـــنـــتـــجـــون آخــــــــــرون، بـــقـــيـــادة 
روسيا، قد اتفقوا على تخفيف 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج الــعــالمــيــة، 
بــزيــادة الإمــــــدادات إلـــى الــســوق 
بــنــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بدءاً من الأول من يوليو (تموز)، 

للحد من ارتفاع أسعار الخام.
وذكـــــــــر ســـيـــتـــشـــن، الـــشـــهـــر 
أنـــــه راضٍ بــصــعــود  المـــــاضـــــي، 
أسعار النفط إلى ٧٠ - ٨٠ دولاراً 

للبرميل.
وكــــــــان ســـيـــتـــشـــن قـــــد ألمـــــح، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إلــــــى وجــــود 
فرصة لزيادة الحصة السوقية 
لــلــشــركــة، إذا حــــدث نــقــص في 
سوق النفط العالمية، بعد فرض 

عقوبات على إيران.
وتساهم «روسنفت»، التي 

تـــضـــم مـــســـاهـــمـــين مـــــن بــيــنــهــم 
«بي بي» وقطر، بنسبة ٤٠ في 
المائة من إجمالي إنتاج النفط 
الــــــروســــــي، ودورهــــــــــا مـــهـــم فــي 
التزام موسكو بتعهداتها، في 
إطــــار الاتـــفـــاق الــعــالمــي لخفض 
إنتاج النفط بين منظمة البلدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 

وبعض المنتجين المستقلين.
وبـــلـــغ إنــــتــــاج «روســـنـــفـــت» 
فــي الــعــام المــاضــي ٤٫٥٢ مليون 

برميل يومياً.

وقـــــــــــــــــــــــال ســـــــيـــــــتـــــــشـــــــن إن 
«روســــــنــــــفــــــت» تــــعــــتــــزم زيــــــــادة 
إنتاجها من النفط والغاز إلى 
المــكــافــئ  ٣٣٠ مـــلـــيـــون طــــن مــــن 
النفطي بحلول ٢٠٢٢، حيث من 
المتوقع أن تــدر مشاريع النفط 
والغاز الجديدة ٨٧ مليون طن 

من المكافئ النفطي.
كـــــــــمـــــــــا وعـــــــــــــــــد ســـــيـــــتـــــشـــــن 
المساهمين بــزيــادة «ملموسة» 
فـــي الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة لــعــام 

٢٠١٨، دون ذكر أرقام.
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بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــواصــــلــــت، أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
فــــــــــي بــــــــروكــــــــســــــــل اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة لـــلـــيـــوم 
الــثــانــي بــشــكــل اســتــثــنــائــي خــلال 
عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع، وقــــد 
انــطــلــقــت الاجـــتـــمـــاعـــات بــرئــاســة 
شــارل ميشال، وعــدد من الــوزراء 
المــكــلــفــين الــحــقــائــب المــهــمــة، عقب 
الــعــرض العسكري عصر  انــتــهــاء 
السبت بمناسبة الاحتفال بالعيد 

الوطني للبلاد.
وتـــــســـــعـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
البحث عن كيفية إنهاء عجز في 

المــوازنــة بقيمة ٢٫٦ مليار يــورو، 
للوصول بالميزانية إلى المستوى 
الــشــروط التي  المــطــلــوب، بحسب 
وضــعــتــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
للدول الأعضاء لنسبة العجز في 
المــــوازنــــة، كــمــا تــتــضــمــن الأجــنــدة 
إيــــجــــاد تـــســـويـــة لــبــعــض الأمـــــور 
المرتبطة بسوق العمل والسماح 
بــدخــول مــنــافــس رابـــع إلـــى ســوق 

الاتصالات في بلجيكا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــلـــف المـــــوازنـــــة، 
مــن المفترض أن الحكومة لديها 
مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل لإجراء التعديلات المطلوبة 
لمفوضية بروكسل لتقديم موازنة 

الــحــكــومــة  ٢٠١٩، ولـــكـــن أعـــضـــاء 
قـــرروا الاجــتــمــاع بشكل  المصغرة 
اســــتــــثــــنــــائــــي الـــــســـــبـــــت والأحـــــــــد 
لإنــــهــــاء الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة قــبــل 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، حــتــى يتفرغ 
الــجــمــيــع فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــتــي تسبق  للحملة الانتخابية 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المـــقـــررة في 

البلاد منتصف أكتوبر المقبل.
وحـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
لوكالة الأنباء البلجيكية، تسعى 
الــحــكــومــة إلـــى إيــجــاد طـــرق لسد 
الـــعـــجـــز فـــــي المــــــوازنــــــة مـــــن خـــلال 
إجراءات جديدة قد تتعلق بإجراء 
تـــعـــديـــل عـــلـــى قــــوانــــين الـــضـــرائـــب 

الــخــاصــة بــالــشــركــات ورفـــع قيمة 
الــتــي لا  الــشــركــات  الضريبة على 
تــلــجــأ إلـــى طــريــقــة الـــدفـــع المسبق 
لــجــزء مــن الــضــرائــب، كما تسعى 
الحكومة لإيجاد حلول لمشكلات 
مــرتــبــطــة بـــســـوق الــعــمــل فـــي ظل 
عـــدم الــتــطــابــق بــين الــعــدد الكبير 
من الوظائف الشاغرة وانخفاض 

معدل العمالة.
واعــــتــــادت الــــــدول الأعـــضـــاء، 
ومــــنــــذ عـــــام ٢٠١٣، عـــلـــى تــقــديــم 
مـــوازنـــتـــهـــا لـــلـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي منتصف 
أكتوبر. وكــان البرلمان الأوروبــي 
قد اعتمد عدة تشريعات تقتضي 

المـــوازنـــات بشكل  ضــــرورة تقييم 
مــســبــق لاكـــتـــشـــاف أي مــشــكــلات 
مالية وخيمة على الاتحاد النقدي 
وإيجاد حلول لها، وذلك لتفادي 
أزمـــــة مــالــيــة جـــديـــدة فـــي منطقة 
الـــيـــورو عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث في 
وقــــت ســـابـــق. وذكــــــرت الــحــكــومــة 
الــبــلــجــيــكــيــة فــــي مــــشــــروع خــطــة 
ميزانيتها المقدمة إلى السلطات 
الـــتـــوازن الهيكلي  الأوروبــــيــــة أن 
للبلد ينبغي أن يصل إلى «سالب 
الناتج المحلي  ١٫١ في المائة» من 
الإجمالي في عام ٢٠١٧، و«سالب 
الناتج المحلي  ٠٫٨ في المائة» من 
فـــي عــــام ٢٠١٨. وهـــذا  الإجـــمـــالـــي 

تحسن بنسبة ٠٫٣ في المائة فقط 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
ونـــصـــف مــــا تــتــوقــعــه بـــروكـــســـل، 
حيث تطلب المفوضية الأوروبية 
تــحــســنــاً فــــي الـــــتـــــوازن الــهــيــكــلــي 
بنسبة ٠٫٦ في المائة على الأقل من 

الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
فــي  أدرجـــــــت ٢٠١٧  مــــا  وإذا 
الــتــوقــعــات، فــإن الــتــقــدم هــو ١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
على مدى عامين، وتجادل بلجيكا 
مـــن أجـــل إقـــنـــاع المــفــوضــيــة بــعــدم 
فـــرض أي جــــزاءات فــي المــيــزانــيــة. 
واعــتــمــدت بلجيكا أســـاســـاً على 
عاملين من أجل اجتياز الاختبار 

مرة أخرى بمقدار ضئيل.
ت الـــــحـــــكـــــومـــــة 

َ
ــــــــــذ

َّ
وقــــــــــــد نــــــــــف

الفيدرالية إصلاحات مثل التحول 
الضريبي واتفاقية الاستثمار.

وفـــي أكــتــوبــر الــعــام المــاضــي، 
وجــــهــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
تــحــذيــراً لــلــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة، 
بسبب مــا ورد فــي خــطــة مــوازنــة 
لـــعـــام ٢٠١٨، وبـــمـــا لا  الـــحـــكـــومـــة 
يتناسب مع الأهداف التي حددها 
الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي 
المــوحــد. وأعــطــت المفوضية مهلة 
للحكومة البلجيكية لتقديم المزيد 
مـــن الــتــوضــيــحــات حــــول مـــا ورد 
فـــي مـــشـــروع الــخــطــة مـــن أرقـــــام لا 

تتناسب مع الطموحات والأهداف 
الأوروبــيــة، وقامت المفوضية في 
الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٢
المــــاضــــي بــــالإعــــلان عــــن الــتــقــيــيــم 
الــنــهــائــي لـــلـــمـــوازنـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
وغيرها من الموازنات الأوروبية.

وتلقى وزير المالية البلجيكي 
يــــوهــــان فـــــان أوفـــرتـــفـــيـــلـــد، الـــعـــام 
المــــاضــــي رســــالــــة مــــن المــفــوضــيــة 
الأوروبية، وعلق على ذلك قائلاً: 
«لا داعي للقلق، لأنه في عام ٢٠١٦ 
تلقينا تقريباً الرسالة ذاتها من 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، وســــارت 
الأمـــور على خير ولــم تــحــدث أي 

مشكلات».

تضع ضوابط على عمل الشركات لمنع التلاعب

تعديلات تطال التأمين الإلزامي للمركبات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرت مؤسسة النقد العربي 
السعودي «ساما» عدة تعديلات 
عــلــى الــوثــيــقــة المـــوحـــدة لــلــتــأمــين 
الإلــزامــي على المركبات، التي من 
المــقــرر بـــدء الــعــمــل بــهــا الخميس 

المقبل.
وتــتــضــمــن أبـــــرز الــتــعــديــلات 
المُـــدخـــلـــة عــلــى الــوثــيــقــة المـــوحـــدة 
المــركــبــات  للتأمين الإلـــزامـــي عــلــى 
أنـــــهـــــا أصــــبــــحــــت تـــغـــطـــي ســـائـــق 
المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 
١٨ عاما وما فوق ويحمل رخصة 
قيادة، خلافا للمعمول به سابقاً، 
حيث كانت الوثيقة لا تغطي من 

يقل عمره عن ٢١ عاماً.
كــمــا تـــم إضـــافـــة الـــتـــزام على 
شــــركــــة الــــتــــأمــــين بــــــإيــــــداع مــبــلــغ 
المطالبة  التعويض بعد تسوية 
مـــــــن خـــــــــلال الـــــحـــــســـــاب الـــبـــنـــكـــي 
لــلــمــســتــفــيــد مـــبـــاشـــرة عـــن طــريــق 
رقــــم الــحــســاب المــصــرفــي الــدولــي 
الــتــعــديــلات  (IBAN)، وتــضــمــنــت 
كذلك تنظيم استقبال المطالبات 
المُستندة على حكم قضائي قابل 
للتنفيذ بــحــيــث يــمــكــن تقديمها 
مــــن الـــشـــخـــص الــطــبــيــعــي أو مــن 
يمثله نظاميا أو الممثل النظامي 
للشخص الاعتباري الذي لحق به 
ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى 
فــــي الـــوثـــيـــقـــة (مــــقــــدم المـــطـــالـــبـــة)، 
أو قــيــام المــؤمــن لــه بــإبــلاغ شركة 
ظمت آلية تسوية 

ُ
التأمين، كذلك ن

مطالبة المركبة المتضررة التي يتم 
إصــلاحــهــا قــبــل تــقــديــم المــطــالــبــة، 
بـــحـــيـــث يـــــقـــــوم مـــــقـــــدم المـــطـــالـــبـــة 

بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية 
لــــــلإصــــــلاح ويــــشــــتــــرط مـــبـــاشـــرة 
الـــــــحـــــــادث مــــــن الــــجــــهــــة المـــخـــولـــة 
بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير 
تقييم أضــرار حــادث المركبة بعد 
الــحــادث وقــبــل الإصـــلاح الــصــادر 

عن الجهة المرخصة.
وبــحــســب الــوثــيــقــة المــحــدّثــة، 
فـــقـــد عُــــدلــــت مـــــدة إشــــعــــار شــركــة 
الــتــأمــين الــتــي يــلــتــزم بــهــا المــؤمــن 
قــيــامــه بتغيير جــوهــري  لـــه عــنــد 
(التغيير الـــذي يـــؤدي إلــى زيــادة 
نــســبــة احــتــمــال وقــــوع الــخــطــر أو 
يؤدي إلى زيادة جسامته) خلال 
٢٠ يــــوم عـــمـــل، فــيــمــا كـــانـــت المـــدة 
سابقا خــلال ١٠ أيـــام عــمــل، وفي 
المقابل يجب على شركة التأمين 
ن له في حال رغبتها  إخطار المؤمَّ
فــــي زيــــــــادة مـــبـــلـــغ إضــــافــــي عــلــى 
الاشــتــراك، أو إعــادة جــزء منه في 

حال خفض الاشتراك.
كما أصبحت الوثيقة تُغطي 
الــســائــق إذا كــانــت  لـــه أو  المـــؤمـــن 
رخـــصـــة قـــيـــادتـــه مــنــتــهــيــة ووقــــع 
حــــــادث هــــو المـــتـــســـبـــب فـــيـــه وقــــام 
بــتــجــديــد رخــصــتــه خـــلال ٥٠ يــوم 
عـــمـــل، بــيــنــمــا ســـابـــقـــا إذا كــانــت 
رخـــصـــة الـــقـــيـــادة مــنــتــهــيــة ووقـــع 
حــــادث تــســبــب فــيــه المـــؤمـــن لـــه أو 
السائق فــإن هــذه الحالة تُعد من 
ضمن الحالات التي يحق لشركة 
الــتــأمــين الـــرجـــوع عــلــى المــؤمــن له 
دون إعطاء مهلة لتجديدها، كذلك 
ضــيــف إلـــى حـــالات الإلــغــاء التي 

ُ
أ

يــحــق لــشــركــة الــتــأمــين ولــلــمــؤمــن 
لــه إلــغــاء الوثيقة بعد إصــدارهــا، 
وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي 

الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع 
إلغاؤها.

وبــمــوجــب الوثيقة المحدثة، 
فــقــد عُـــدلـــت آلــيــة احــتــســاب مبلغ 
الاشــتــراك الـــذي يُــعــاد للمؤمن له 
عــنــد إلــغــاء الــوثــيــقــة لــيــكــون وفــق 
الأيــــام المستهلكة، مــع الأخـــذ في 
الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية 
(مبلغ ٢٥ ريالا كحد أقصى) بدلا 

من جــدول الإلغاء المتضمن فترة 
سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء 
والــــجــــزء الــنــســبــي مـــن الاشـــتـــراك 
الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن 
له، كما لا تُلزم شركة التأمين بدفع 
الاشتراك المتبقي في حال وجود 
مطالبة متعلقة بالوثيقة المُزمع 
إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها تزيد 
قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض 

إعادته. ومنحت الوثيقة للمؤمن 
لــه حــق تقديم شــكــوى عــن طريق 
موقع «ســامــا تهتم» الإلكتروني 
فـــــي حــــــال عــــــدم الــــــتــــــزام الـــشـــركـــة 
بتسوية المطالبات خــلال الفترة 
الـــنـــظـــامـــيـــة دون وجـــــــــود ســبــب 
نظامي، بدلا من التوجه إلى لجان 
الفصل في المنازعات والمخالفات 
الــتــأمــيــنــيــة مــبــاشــرة، كــمــا عُــدلــت 

مدة التقادم للدعوى الناشئة عن 
وثيقة التأمين لتكون ٥ سنوات 

بدلا من ٣ سنوات.
فــيــمــا أعـــطـــت الـــحـــق لــشــركــة 
التأمين إذا كانت المركبة مسروقة 
أو مأخوذة قسرا، في الرجوع على 
المتسبب في الحادث، أو المؤمن له، 
في حال ما إذا لم يُخطِر الجهات 
المختصة عن السرقة، لاسترداد ما 

دفعته للغير.
ووفق التعديلات المُدخلة على 
الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي 
قلت بعض 

ُ
المــركــبــات، فقد ن على 

إلــى استثناءات  الــرجــوع  حـــالات 
الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع 
أخطار محددة عندما ينتج عنها 
ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة 
الــــتــــأمــــين تـــلـــتـــزم بـــتـــعـــويـــضـــه ثــم 

تــســتــوفــي مـــا دفــعــتــه مـــن المــؤمــن 
له، أما الاستثناءات وهي أخطار 
مـــحـــددة (غــيــر مُــغــطــاة تــأمــيــنــيــاً) 
عــنــدمــا يــنــتــج عــنــهــا ضــــررٌ للغير 
(المتضرر) فإن المتسبب بالحادث 

يلتزم بتعويضه.
ومـــــن أبــــــرز حــــــالات الـــرجـــوع 
المــنــقــولــة إلــــى الاســـتـــثـــنـــاءات في 
الــوثــيــقــة المُــحــدثــة؛ الــتــفــحــيــط، أو 
المــركــبــة مستعملة في  إذا كــانــت 
أي نـــوع مــن أنــــواع الــســبــاقــات أو 
فـــي تــحــديــد ســـرعـــة الانـــطـــلاق أو 
في تجربة اختبار القدرة، أو إذا 
كـــانـــت المـــركـــبـــة مــســتــعــمــلــة ضمن 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي لا يـــســـمـــح عــــادة 
لـــلـــعـــامـــة بـــالـــقـــيـــادة فـــيـــهـــا داخــــل 
المطارات أو المواني البحرية ما لم 
تكن المركبة مستخدمة لأغــراض 
تجارية في النطاق المسموح به، 
ن له أو  وأيضا في حال إقرار المؤمَّ
السائق بتحمل مسؤولية الحادث 
دون وجــــه حـــق بــقــصــد الإضـــــرار 
بالشركة، وتــواطــؤ المــؤمــن لــه مع 
الغير على حادث مفتعل والمثبت 
فـــي تــقــريــر الـــحـــادث الـــصـــادر عن 
الــجــهــة المــخــولــة بــمــبــاشــرة موقع 
الحادث، وكذلك إذا كانت المركبة 
مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.

وحــــظــــرت الـــوثـــيـــقـــة المــحــدثــة 
اتــفــاق شــركــة التأمين والمــؤمــن له 
على تخفيض حـــدود المسؤولية 
عـــمّـــا جـــــاء فـــيـــهـــا، والــــتــــي حــــددت 
الـــحـــد الأدنــــــى لــلــتــأمــين الإلـــزامـــي 
على المركبات لتغطية المسؤولية 
المدنية تجاه الغير طبقا للأحكام 
والشروط والاستثناءات الواردة 

فيها أو الملحقة بها.

ألزم النظام الجديد شركات التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة («الشرق الأوسط»)

«سامبا» المالية تنمو ١٠ ٪ 
عبر أرباح قياسية في الربع الثاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن عـــيـــســـى الـــعـــيـــســـى، رئـــيـــس 
مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، 
النتائج المالية للمجموعة خلال الربع 
الثاني من العام الحالي ٢٠١٨، والتي 
حققت خلالها المجموعة أرباحاً صافية 
قياسية تجاوزت ١٫٤ مليار ريال (٣٧٣٫٣ 
مليون دولار) لتفوق توقعات المحللين، 
بــنــمــو تـــفـــوق نــســبــتــه أكـــثـــر مـــن ١٠ في 
المائة، بالمقارنة مع صافي أرباح الربع 
المماثل من العام الماضي ٢٠١٧، لتصل 
معها أربــاح النصف الثاني من العام 
الــحــالــي إلـــى أكــثــر مــن ٢٫٧ مــلــيــار ريــال 
(٧٢٠ مليون دولار)، بارتفاع تجاوزت 
نسبته ٨ في المائة عن الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
الــنــتــائــج المميزة  وأرجــــع العيسى 
لــلــبــنــك خــــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الــقــدرة في الحفاظ  إلــى  الحالي ٢٠١٨، 
على الأداء المتميز لمختلف القطاعات 
والأنــشــطــة التابعة للبنك، مما أسهم 
في تنمية العوائد والإيــرادات وتحفيز 
مـــعـــدلات الــنــمــو عــلــى الــنــحــو المـــأمـــول، 
مــوضــحــاً أن الــبــنــك تــمــكــن مــن تحقيق 
ارتــفــاع مــن إيـــراداتـــه المتأتية مــن دخل 
العمولات الخاصة بنسبة تجاوزت ١١ 
في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من 
العام الماضي، إلى جانب ارتفاع إيرادات 
دخــل العمليات الأخــرى بنسبة قدرها 
٢١ في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأضاف أن «المجموعة استمرت مع 
مطلع العام الحالي بجهودها لتعزيز 
مركزها المالي، بما انعكس على تنمية 
موجودات البنك التي بلغت مع نهاية 
الــربــع الــثــانــي ٢٣٢ مــلــيــار ريــــال (٦١٫٨ 
أنـــه نتيجة  مــلــيــار دولار)»، مــوضــحــاً 
لـــــلأداء المــتــمــيــز لــلــمــجــمــوعــة، فــقــد قــرر 
المــجــلــس الــتــوصــيــة بــتــوزيــع أربــــاح عن 
النصف الأول لعام ٢٠١٨، قدرها ١٫٩١١ 
مليار ريال (٥٠٩٫٦ مليون دولار) بواقع 
٨٠ هــلــلــة لــلــســهــم الـــواحـــد بــعــد خصم 
الزكاة، تفوق ما تم توزيعه عن الفترة 
المــالــي ٢٠١٦ بنسبة  الــعــام  نفسها مــن 

زيادة بلغت ٧٨ في المائة».
وتــــــابــــــع رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
مــجــمــوعــة ســـامـــبـــا المـــالـــيـــة أن «هـــنـــاك 
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة رافــقــت أداء البنك 

الــعــام الحالي  خــلال النصف الأول مــن 
رغــــــم الــــتــــحــــديــــات المـــحـــيـــطـــة بــــأســــواق 
المـــال واقــتــصــادات الــعــالــم، والــتــي تعد 
الاستثنائية  للجهود  طبيعة  نتيجة 
المتواصلة التي تبذلها كافة قطاعات 
الأعمال لدى «سامبا» من أجل الحفاظ 
على وتيرة أداء متميز يعزز من سمعة 
الــبــنــك ويـــرسّـــخ مـــن مــكــانــتــه المــرمــوقــة 
ضــمــن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـــســـعـــودي، 
ويــعــكــس تــرجــمــة حــيّــة لاســتــراتــيــجــيــة 
المــجــمــوعــة وخــطــطــهــا الــرامــيــة لتنويع 
ــــــدخــــــل، وتـــعـــظـــيـــم عــــوائــــد  مــــــصــــــادر ال
المساهمين، والذهاب بعيداً في تحقيق 
تطلعات العملاء والاستجابة المبكرة 

لاحتياجاتهم المتنامية».
ولـــفـــت الــعــيــســى إلــــى الإمــكــانــيــات 
المــتــقــدمــة الــتــي تتمتع بــهــا «ســامــبــا»، 
والــتــزامــه بــأرفــع المــعــايــيــر الاحــتــرافــيــة 
التي تدعم ثقة بيوت الخبرة العالمية 
به كواحد من أفضل مقدمي الخدمات 
المـــصـــرفـــيـــة والمــــالــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
أهّله للاستمرار  الــذي  والمنطقة، الأمــر 
فــي حصاد المــزيــد مــن درجـــات التقييم 
المـــتـــفـــوقـــة، وجـــــوائـــــز الـــتـــقـــديـــر رفــيــعــة 
المــــســــتــــوى، كـــــان آخــــرهــــا تـــربّـــعـــه عــلــى 
قــائــمــة أفــضــل بــنــك عــربــي لــعــام ٢٠١٨ 
بعد استحواذه على إجماع المحكمين 
لـــجـــوائـــز الــتــمــيــز والإنــــجــــاز المــصــرفــي 
العربي الــصــادرة عــن الاتــحــاد الــدولــي 
لــلــمــصــرفــيــين الــــعــــرب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حــصــولــه عــلــى جـــائـــزة أفــضــل بــنــك في 
الثالثة عــشــرة على  الــســعــوديــة للسنة 
التوالي من مجلة «غلوبال فاينانس».

عيسى العيسى

مؤشر السوق استهل تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

مستوى قياسي جديد لنسبة ملكية المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

سجلت نسبة ملكية المستثمرين 
الأجانب في سوق الأسهم السعودية 
مستوى قياسيا جديدا، حيث أظهرت 
الــصــادرة عن شركة السوق  البيانات 
المــالــيــة «تــــــداول» يـــوم أمـــس (الأحـــــد)، 
ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات ٥٫١٠ فــي  الأجـــــانـــــب 
المائة مع نهاية تداولات يوم الخميس 
المــاضــي. ويــعــكــس الارتـــفـــاع المتنامي 
لملكية المستثمرين الأجانب في سوق 
الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي 
الــســوق المالية السعودية  تتميز بها 
مــن جــهــة، وحــجــم الثقة العالية التي 
الــســعــودي من  يحظى بها الاقــتــصــاد 
جــهــة أخـــــرى. وفــــي هــــذا الــخــصــوص، 
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية 

تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة ٠٫٢ 
في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 
بــارتــفــاع ١٧ نقطة،  ٨٤٦٧ نــقــطــة، أي 
وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٢٫٨٣ مليار ريــال (٧٥٤٫٦ مليون 
دولار). ويترقب المتداولون في سوق 
الأسهم السعودية تزايد وتيرة الإعلان 
عن النتائج المالية للشركات المدرجة 
في ربعها الثاني من هذا العام، فيما 
أظــهــرت بعض تــقــاريــر بــيــوت الخبرة 
المالية نموا متوقعا في أرباح البنوك، 
وشــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــات، وبعض 

أسهم شركات الاتصالات.
وحــــتــــى أمـــــــس، أعـــلـــنـــت نـــحـــو ١٨ 
شـــركـــة مـــدرجـــة عـــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
للربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨، 
فــيــمــا كــشــفــت نــتــائــج الــشــركــة المعلنة 
عــن تحقيقها نــمــوا جــديــدا فــي أربــاح 

النصف الأول من هذا العام بلغ نسبته 
٢٠٫١ في المائة، في مؤشر يؤكد ارتفاع 

ربحية الشركات خلال العام الحالي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، 
الأكــــبــــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، نــمــوا 
إيــجــابــيــا فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الحالي، بلغ ١٫٢ في المائة، في ترجمة 
فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، 
فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
في السعودية حقق معدلات نمو أكثر 
الــربــع الأول مــن العام  إيجابية خــلال 
الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 
١٫٦ في المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 

٢٫٧ في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــســـعـــودي ارتــفــع 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الــربــع 
الأول من العام الحالي، لتصل قيمته 
بالأسعار الثابتة إلى ٦٤٧٫٨ مليار ريال 
بـــ٦٤٠٫٤  (١٧٢٫٧ مليار دولار)، مقارنة 
مليار ريال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 
الفترة نفسها من عــام ٢٠١٧. وارتفع 
المــحــلــي للقطاع غــيــر النفطي  الــنــاتــج 
بــنــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الــربــع 
الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، ليصل بذلك 
إلــى ٣٧١٫٠٢ مليار ريــال (٩٨٫٩ مليار 
دولار). وسجل الناتج المحلي للقطاع 
النفطي ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في المائة، 
إلــى ٢٧٣٫٣ مليار ريــال  لتصل قيمته 
(٧٢٫٨ مليار دولار) خلال الربع الأول 

من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ مليار 
ريــال (٧٢٫٤ مليار دولار) خــلال الربع 
الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة 
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 
٤٢٫٢ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــنــحــو ٤٢٫٤ 
في المائة في الفترة نفسها من العام 
المـــــاضـــــي. إلـــــى ذلــــــك، أشــــــاد صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي أخـــيـــرا بـــالإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة الــتــي تعمل 
عليها الــســعــوديــة، مــؤكــدا فــي الــوقــت 
ذاتـــــــه أن تـــطـــبـــيـــق بـــعـــض المـــــبـــــادرات 
الــتــي تستهدف زيـــادة الإيـــــرادات غير 
ــل إنــجــازا بــــارزاً. ويــأتــي 

ّ
النفطية يــمــث

ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام 
التقرير الربعي للميزانية السعودية 
عن ارتفاع ملحوظ في الإيــرادات غير 
الــنــفــطــيــة خــــلال الـــربـــع الأول مـــن عــام 

.٢٠١٨

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)



إضفاء الملامح العصرية بهدف الاقتصاد في الطاقة والحفاظ على البيئة

وسائل حديثة لإعادة إحياء الأبنية التاريخية

لندن: «الشرق الأوسط»

تكتسب الأبنية التاريخية حول 
العالم شهرتها العظيمة بفعل صمود 
عمارتها أمــام اختبار الزمن... ولكن 
ما الأسرار الكامنة بين واجهات هذه 

الأبنية العتيّة؟

بنايات قديمة
يـــتـــطـــوّر الــتــصــمــيــم والــهــنــدســة 
بسرعة، ويشمل هذا المباني الحديثة. 
إلا أن كثيرا من المباني المدنية - نحو 
نــصــف مــســاحــة الـــبـــنـــايـــات المــكــتــبــيــة 
فــــــي مــــديــــنــــة نــــــيــــــويــــــورك بــــنــــي قــبــل 
قــبــل ظــهــور مفاهيم  أنــشــئــت   -  ١٩٤٥
كــالاســتــدامــة، وتــغــيّــر المــنــاخ، وحتى 
إعـــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر، مـــمـــا يــــــــؤدي إلـــى 
مساهمتها في مزيد من الهدر وعدم 

الكفاءة.
ومــــــــــع الـــــــــدخـــــــــول فــــــــي مــــرحــــلــــة 
التاريخية  العصرنة، شهدت الأبنية 
تـــحـــديـــثـــات شـــمـــلـــت الــــنــــوافــــذ ونــظــم 
الإضـــــــــــاءة والــــتــــركــــيــــبــــات الــصــحــيــة 
وأنظمة التبريد والتدفئة الجديدة، 
مما سيساهم أخيراً في توفير أموال 
المالكين والمشغلين وحفظ الطاقة في 

وقت واحد.
تــســتــهــلــك الأبـــنـــيـــة نــحــو ٧٣ في 
المــــائــــة مــــن الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــســاهــم بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي ٣٨ فــــي المــــائــــة مــن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي 
بــنــســبــة تــفــوق الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة 
عن الصناعة ووسائل النقل. وللفوز 
بمعركتها في مواجهة تغيّر المناخ، 
تحتاج المدن إلى الاعتماد على أبنية 

أكثر فعالية على صعيد الطاقة.

مباني نيويورك وباريس
تـــــــــــــورد مـــــجـــــلـــــة «نــــــاشــــــيــــــونــــــال 
جـــيـــوغـــرافـــيـــك» الأمـــيـــركـــيـــة عـــــددا من 
الأبنية التاريخية التي سلكت طريقاً 
صحيحة في هذا المجال، يترتب على 

الأبنية الأخرى سلوكها:
> مـــبـــنـــى «إمــــبــــايــــر ســـتـــايـــت»: 
جذب مبنى «إمباير ستايت» أنظار 

مــديــنــة نـــيـــويـــورك عــنــدمــا كــشــف عن 
أضــواء «لــيــد»، (الصمامات الثنائية 
الباعثة للضوء) البراقة التي اعتمدها 
يــقــد هـــذا التغيير في  لــم  عـــام ٢٠١٢. 
خيارات اللون إلى زيــادة من ٩ ألوان 
إلـــى مــلــيــون لـــون فــحــســب، بــل ساهم 
أيضاً في انخفاض استهلاك المبنى 
من الكهرباء إلــى الــربــع. وفــي الوقت 
الذي جذب فيه عرض الأضواء الليلية 
هذا أنظار العالم، كان المبنى القديم 
على موعد مع تغيير قريب سيبرهن 
على إمكانية إدخال ناطحات السحب 

القديمة في عالم الحداثة.
احتاج ملاك البناء إلى التعامل 
مـــــع شــــكــــوى مـــســـتـــمـــرة مـــــن ٣٠ ألـــف 
موظف من العاملين في المكاتب: خلال 
فصل الصيف، كان التصميم الداخلي 
تــتــراوح بين  القديم يتسبب بــأجــواء 
الحرّ الشديد والبرودة العادية. دعا 
 التقليدي المالكين إلى الاستعانة 

ّ
الحل

بــــمــــصــــادر بــــــــرودة أقـــــــوى (مـــبـــدئـــيـــاً، 
ســتــكــون عــلــى شــكــل وحــــدات تكييف 
هوائية عملاقة) تصل تكلفتها إلى 
نحو ١٧ مليون دولار. ولكنّ الإدارة 
قــــــــرّرت الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــحــســيــنــات 
تساهم في تخفيف استهلاك الطاقة، 
عـــلـــى أمــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى نــتــيــجــة 

مرضية في نهاية العملية.
بــعــدمــا عــمــل فــريــق مــن الــخــبــراء 
على تحليل المبنى، تمّ تقديم نحو ٦٠ 
فكرة؛ اختيرت ٨ من أهمّها وأكثرها 
عملية بعد عرضها بواسطة عروض 
المـــحـــاكـــاة بــالــكــومــبــيــوتــر. تـــراوحـــت 
الــتــحــديــثــات بـــين مـــكـــونـــات الــتــبــريــد 
الـــتـــي تنطفئ  والـــتـــدفـــئـــة والأضــــــــواء 
أوتوماتيكياً خلال النهار، وحواجز 
بــســيــطــة تــقــي مـــن الـــحـــرّ الــــذي تــفــرزه 

شبكات التبريد عبر الجدران.
أنّ نوافذ  تــبــينّ  خــلال التحليل، 
المبنى ذات الطبقات المزدوجة تتسبب 
بــكــثــيــر مـــن الـــهـــدر أيـــضـــاً. ولــكــن بــدل 
تغييرها، تمّت إزالتها، وتجديدها، 
وتركيبها ومـــن جــديــد بــعــد ســاعــات 
لتفادي التعطيل. وخــلال ترميمها، 
الــخــبــراء عليها طــبــقــة ثالثة  أضــــاف 
رقــيــقــة تــحــتــوي عــلــى نـــوع مــن الــغــاز، 
لتصبح هـــذه الــنــوافــذ الــيــوم «نــوافــذ 
خـــارقـــة» تــخــفــف حـــرّ الــصــيــف وهـــدر 

الشتاء إلى أكثر من النصف.

> برج إيفل: وهو البرج الأشهر 
فــي مــديــنــة الـــنـــور. ومـــع الإبـــقـــاء على 
الــســبــب الأســـاســـي لــبــنــاء هـــذا الــبــرج 
الـــذي يــعــد رمـــزاً هــنــدســيــاً عــالمــيــاً، تــمّ 
تــحــديــث بـــرج إيــفــل فـــي إطــــار عملية 
ترميم استمرت ٤ سنوات انتهت عام 
تــكــلــفــتــهــا ٢٨ مــلــيــون  ٢٠١٥، وبــلــغــت 

يورو (٣٢ مليون دولار).
شهد الطابق الأول، على ارتفاع 
١٨٧ قــدمــا، بــنــاء أو تــرمــيــم ٣ أجنحة 
ضـــمّـــت مــطــعــمــاً وصـــالـــة لــلــمــؤتــمــرات 
ومــتــجــرا، وتـــمّ تــركــيــب أكــثــر مــن مائة 
قـــــدم مـــربّـــعـــة مــــن الألــــــــواح الــشــمــســيــة 
فــي أســقــف الأجــنــحــة، لتوليد الطاقة 
الكافية لتسخين نصف كمية المياه 
المستخدمة في هذا الطابق، بالإضافة 
إلى الاستعانة بأنابيب جديدة لجمع 
مياه الندى المتساقط وتوزيعها على 
الــحــمّــامــات، لتوفير المــيــاه وتخفيف 
عــــبء الــعــمــل عــلــى المـــضـــخـــات. لعبت 
أضــــــــــواء «لـــــيـــــد» دوراً فـــــي تــخــفــيــف 
اســتــهــلاك الــكــهــربــاء، وســاهــم تعزيز 
التزجيج المدعّم في الأقسام الزجاجية 
بتخفيف حرارة الشمس بنسبة ٢٥ في 
المائة، بالإضافة إلى تقليص الحاجة 

إلى التكييف الهوائي خلال الصيف.
وإلـــــــى جــــانــــب تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة، 
ـــــد قــســمــاً 

ّ
أصــــبــــح الـــــبـــــرج الـــــيـــــوم يـــــول

مـــن طــاقــتــه؛ إذ تـــشـــارك ١٧ قــدمــا من 
الــتــوربــيــنــات المــصــنــوعــة مــن الحديد 
المطاوع والمركّبة فوق مطعم الطابق 
الثاني في توليد الطاقة عبر الرياح. 
ويفيد ارتــفــاع الــــ٤٠٠ قــدم في التقاط 
أفضل أنــواع الــريــاح، وتــدور المحاور 
العمودية لدواليب الهواء بمعزل عن 
د التوربينات نحو 

ّ
اتجاه الرياح، لتول

١٠ آلاف كيلوواط/ ساعة من الكهرباء 
في السنة. صحيح أن إنتاج الطاقة 
هــــذا لا يــشــكّــل إلا الــقــلــيــل مـــن حــاجــة 
البرج للكهرباء، ولكنه يكفي لطابق 

أول فعّال على صعيد الطاقة.

بين سيدني وبرلين
لـــلأوبـــرا: تعد  > دار ســيــدنــي 
الأشرعة المرتفعة فوق دار سيدني 
لــلأوبــرا تحفة فنية مــن التصميم 
العضوي، المستوحى من الأجنحة 
وأشـــــــجـــــــار الــــنــــخــــيــــل، والـــــصـــــدف 
الــــبــــحــــري، ومـــعـــلـــمـــاً يـــســـتـــمـــدّ مــن 
أبــعــد مــن الشكل  الطبيعة مــا هــو 

الــــخــــارجــــي. ومـــنـــذ تــدشــيــنــه عـــام 
الـــتـــبـــريـــد  نــــظــــام  يـــحـــصـــل   ،١٩٧٣
الهوائي في هذا المبنى على برودته 
من مياه البحر المجرورة من الميناء 
 ريـــادي 

ّ
المــحــيــط بـــه، فــي إطــــار حـــل

ل استخدام المياه العذبة.
ّ
يقل

خــلال العقد المــاضــي، عملت 
تـــوســـيـــع روح  الـــــــدار عـــلـــى  إدارة 
الاســتــدامــة هــذه فــي سائر أقسام 

المبنى وحتى المناسبات التي تقام 
فيه. فقد ساهم استبدال مصابيح 
«ليد» بــأضــواء الــدار في تقليص 
اســتــهــلاك قــاعــة الــحــفــلات للطاقة 
ــف 

ّ
بــنــحــو ٧٥ فـــي المـــائـــة، مــمــا خــف

تكلفة الكهرباء السنوية 
بنحو ٤٤٫٥ ألف دولار.

الإدارة  وعـــــمـــــلـــــت 
أيــــــــضــــــــاً عــــــلــــــى تـــقـــلـــيـــل 

ــــفــــات الـــنـــاتـــجـــة عـــــن طـــاقـــم 
ّ
المــــخــــل

العاملين في الدار وزوار صالاتها 
 ســـنـــة. كــمــا 

ّ
ومـــطـــاعـــمـــهـــا مــــع كـــــل

نمت أنواع المواد المعاد تدويرها 
مــن اثــنــين إلـــى ثــمــانــيــة، مــمــا أدّى 
إلــى ارتــفــاع نسبة إعــادة التدوير 
الإجمالية من ٢٠ إلى ٦٥ في المائة، 
على أمل أن تصل إلى ٨٥ في المائة.

لـــــــم تـــــكـــــن جــــمــــيــــع الــــحــــلــــول 
المعتمدة في الدار عالية التقنية. 
البناء،  فبهدف إطالة حياة مواد 
عــمــد طـــاقـــم الــتــنــظــيــف فــيــهــا إلــى 
اســــتــــبــــدال المـــنـــظـــفـــات الــطــبــيــعــيــة 
بــالمــنــظــفــات الــكــيــمــيــائــيــة، والــتــي 
ساهمت أيضاً في تحسين نوعية 
الــــــهــــــواء الـــــداخـــــلـــــي. واســــتــــخــــدم 
 
ً
بـــــيـــــكـــــربـــــونـــــات الــــــــصــــــــودا مــــثــــلا

لــغــســل الإســـمـــنـــت بــيــنــمــا اعــتــمــد 

زيـــت الــزيــتــون والــكــحــول لتلميع 
البرونز.

إنّ  الــــرايــــخــــســــتــــاغ:  > مـــبـــنـــى 
عملية تحديث مبنى الرايخستاغ، 
المـــقـــرّ الــســابــق والـــحـــالـــي لــلــبــرلمــان 

الفيدرالي الألماني، كانت مشروعا 
 جداً لألمانيا الحديثة. 

ّ
عصرياً مهما

عند اكتمال عملية التحديث عام 
١٩٩٩، بـــات هـــذا المــبــنــى المــقــام في 
القرن التاسع عشر أكثر من مجرّد 
دار للتشريع، وتحوّل إلى رمز يعد 

بمستقبل أفضل.
تــعــد الــقــبّــة الــزجــاجــيــة، الــتــي 
صُــنــفــت تــحــفــة فــنــيــة عــلــى صعيد 
الــشــكــل والــفــعــالــيــة، الــعــامــل الأبـــرز 
في التصميم الذي قدّمه المعماري 
الـــــرائـــــد نـــــورمـــــان فـــوســـتـــر. يــعــمــل 
المــرايــا على  مجسّم مخروطي مــن 
عــــكــــس الـــــضـــــوء الـــطـــبـــيـــعـــي نــحــو 
ل 

ّ
الغرفة المــوجــودة أسفله، مــا يقل

إلــى الإضـــاءة الصناعية.  الحاجة 
يها ألواح 

ّ
تتولى سحابة آلية، تغذ

شــمــســيــة مـــوجـــودة عــلــى الــســطــح، 
المـــخـــروطـــي بشكل  إدارة المــجــســم 
ص 

ّ
يحجب الأشعة المباشرة، للتخل

من وهج الشمس وخفض الحرارة.
القبّة أيضاً على طرد  وتعمل 
الـــهـــواء الــســاخــن مـــن الأعـــلـــى دون 
مراوح. وفي الليل، ينعكس الضوء 
الصناعي المنبعث من المبنى إلى 

الخارج، على شكل «منارة».
يتميّز نظاما الطاقة والتبريد 
الـــهـــوائـــي لــلــرايــخــســتــاغ بــالابــتــكــار 
د 

ّ
ــى مول

ّ
وصداقتهما للبيئة. يــتــول

بــالــوقــود الحيوي،  كهربائي يعمل 
إنتاج ٨٠ في المائة من كهرباء المبنى، 
ى 

ّ
و٩٠ فــي المــائــة مــن حـــرارتـــه. تتلق

فعالية هذا النظام الدعم من مضخة 
حـــراريـــة تــعــمــل بــالــطــاقــة الــحــراريــة 
الــجــوفــيــة، وتــطــرد فــائــض الــحــرارة 
أو الــبــرودة عبر دائــرة من الأنابيب 
المــوجــودة تحت الأرض، الأمــر الذي 
يساهم في انخفاض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة ٩٤ في المائة.

 ضرورياً جداً 
ً
يعد البناء عاملا

لأهــداف ألمانيا الطموحة في مجال 
الطاقة. تستهدف السياسة الحالية 
لــلــبــلاد تــخــفــيــض اســتــهــلاك الــطــاقــة 
فيها بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٥٠. وحتى ذلك الوقت، من المقرر 
أن تعمل المباني على خفض طلبها 
على الطاقة بنسبة ٨٠ في المائة من 
خـــلال عــمــلــيــات الــتــجــديــد الــســريــعــة 

واستخدام المواد المتجدّدة.

مبنى «إمباير ستايت» في نيويورك
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أولى الاختبارات تجرى عليها خلال سنتين

«سيارة الأجرة الطائرة» من «أوبر» نموذج تجريبي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة «أوبــــــــر» عــــن أحــــدث 
«الــــســــيــــارة الــــطــــائــــرة».  مـــشـــروعـــاتـــهـــا لـــــ
وســتــنــطــلــق الـــســـيـــارات الـــطـــائـــرة، الــتــي 
تـــأمـــل الــشــركــة تــقــديــمــهــا لــلــركــاب خــلال 
فترة تتراوح بين سنتين و٥ سنوات، في 
رحلات إقلاع وهبوط عمودية من المنافذ 
والمحطات الجوية الموجودة على أسطح 

المباني أو على الأرض.
أنّ  الـــــشـــــركـــــة  مـــــســـــؤولـــــو  وصــــــــــــرّح 
الــجــويــة ستكون مجهزة لمائتي  المــنــافــذ 
الـــســـاعـــة، أو عملية  فـــي  إقـــــلاع وهـــبـــوط 
 ٢٤ ثــانــيــة. بـــدايـــة، 

ّ
إقـــــلاع أو هـــبـــوط كــــل

الــشــركــة عــلــى طــيــاريــن لقيادة  ستعتمد 
ها تعتزم 

ّ
هــذه الــســيــارات الــطــائــرة، ولكن

تــحــويــلــهــا إلـــــى مـــركـــبـــات طــــائــــرة ذاتـــيـــة 
القيادة في المستقبل.

يشبه تصميم النموذج التجريبي 
مــن هــذه المــركــبــة طــائــرة درون (مــن دون 
طــيــار) أكــثــر منه طــوافــة، ويــأتــي مجهزاً 
بأربعة محركات متمركزة على الأجنحة. 
أنّ هـــذه  الـــشـــركـــة  يـــزعـــم مـــســـؤولـــو 
السيارة الطائرة ستكون أكثر أماناً من 
المروحيات التي تعمل بدوار واحد. ومن 
المتوقع أن تطير هذه المركبات على ارتفاع 
من ألف إلى ألفي قدم فوق سطح الأرض، 
وسيكون صوتها أقل إزعاجاً من صوت 

الطوافة، على أن يعادل ضجيجها نصف 
الــضــجــيــج الــــذي تـــصـــدره شــاحــنــة أثــنــاء 

مرورها بالقرب من وحدة سكنية.
تواجه شركة «أوبــر»، التي تتعاون 
مع وكالة «ناسا» الفضائية في تطوير 
عــلــى  مـــنـــافـــســـة   ،«Uber Air» خـــــدمـــــة 
الــصــعــيــد الــــجــــوّي. فــقــد عـــرضـــت شــركــة 
«كــــيــــتــــي هـــــــاوكـــــــس» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
صناعة ســيــارات الأجـــرة الــطــائــرة ذاتية 
القيادة، والمدعومة من شركة «ألفابيت» 
لصاحبها لاري بيدج، أحدث مركباتها 
الـــطـــائـــرة الــتــجــاريــة والـــتـــي تــحــمــل اســم 

«كورا» في مارس (آذار) الماضي.
وتتعاون الشركة نفسها مع حكومة 
نــيــوزيــلــنــدا لــتــســويــق ســــيــــارات الأجــــرة 

ــعــهــا. كــمــا أعــلــنــت 
ّ
الـــطـــائـــرة الـــتـــي تــصــن

شــركــة «إيــربــاص» عــن نــجــاح أول رحلة 
القيادة  في سيارة أجــرة طائرة وذاتــيــة 

من تطويرها.
تـــقـــول شـــركـــة «أوبــــــــر» إنّ تــعــريــفــة 
التنقل في هذه المركبة في البداية ستكون 
بالقيمة نفسها مقابل التنقل عبر «أوبر 
بلاك». ولكن بعد وصول عدد الزبائن إلى 
الــهــدف المــحــدد، سينخفض بــدل التنقل 
فـــي الـــســـيـــارات الـــطـــائـــرة إلــــى الــتــعــريــفــة 
الــتــي يدفعها الــراكــب فــي «أوبـــر إكــس». 
وتخطط الشركة لطرح «Uber Air» في 
«دالات فورت - وورث» ولوس أنجليس 
في ٢٠٢٣، على أن تستبق الطرح الرسمي 
باختبارات في المدينتين تبدأ عام ٢٠٢٠.

تطرح باكورة انتاجها العام المقبل

شركة صينية تنتج سيارات كهربائية مطورة
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــاشــئــة تصاميم  تــطــور شــركــة «بــايــتــون» الصينية 
جــــديــــدة لـــســـيـــارات كــهــربــائــيــة تـــنـــافـــس ســــيــــارة «تــيــســلا» 
الــســيــارات خــلال العام  الأميركية. ويتوقع أن تطرح أولــى 

المقبل.
وقـــال خــبــراء الــشــركــة إن المــهــنــدســين يـــركـــزون على 

الاهتمام بتفاصيل تصميم داخل السيارة مثلما هو 
الحال في تصميم تفاصيل «آيــفــون»! ويهدف 

التصميم إلى تطوير ميزات ووظائف مفيدة 
لــركــابــهــا مــثــل الـــشـــاشـــات الــعــامــلــة باللمس 
والمـــقـــاعـــد الـــتـــي يــمــكــن تــطــويــع وضــعــيــتــهــا 
بسهولة، إضــافــة إلــى مــعــدات زيـــادة كفاءة 

عمل السيارة وزيادة مداها وتسارعها.
ويــــأتــــي تـــطـــويـــر الــــســــيــــارة مــــع ازديــــــاد 
الــســيــارات الكهربائية  الــتــوجــهــات لإنــتــاج 
والـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة. ونــقــلــت مجلة 

«بيزنيس إنسايدر» عن دانيال كيرتشيت مؤسس الشركة 
ورئيسها أن الشركة ستطرح سيارات يمكنها تنفيذ مهمة 

القيادة الذاتية بحلول عام ٢٠٢٠.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد تطبيقاتها في الدواء والغذاء وأبحاث الجينوم

الخميرة... مخلوق سحري لم يبح بكل أسراره

القاهرة: حازم بدر

لا تتجاوز معلومات الكثيرين 
عن الخميرة نطاق استخدامها في 
مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، فهي 
بالنسبة لهم عبارة عن كائنات حية 
دقيقة، تفرز إنزيماتها عند وجود 
المــاء والسكر، لتقوم تلك الإنزيمات 
بتحليل السكر وإنتاج ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون، الــــــذي يــعــمــل عـــلـــى نــفــش 

العجين وانتفاخه.
ومـــــع أهـــمـــيـــة هـــــذا الاســـتـــخـــدام 
الذي يعود الفضل في اكتشافه إلى 
العالم الفرنسي لويس باستور، إلا 
أن العلم لم يتمكن إلى الآن من سبر 
أغوار هذا المخلوق العجيب الذي لا 
يزال يحتفظ بالكثير من أسراره التي 
يتنافس الباحثون في التوصل إليها 

وتوظيفها لخدمة البشرية.

الخميرة والإنسان

وكـــــانـــــت إحـــــــــدى الاكــــتــــشــــافــــات 
التاريخية في المجال، عندما توصل 
العلماء لحقيقة اشتراك الخميرة مع 
الإنسان في ٣٠٪ من جيناته، ليقوم 
العلماء بتوظيف هذا الاكتشاف في 
فهم التركيبة البيولوجية للإنسان 
وتــقــدمــه فــي الــعــمــر، وهـــو مــا أحــدث 
تحولا في الأبحاث الإكلينيكية وفهم 

الأمراض.
ويــشــيــر بــحــث نـــشـــرتـــه، أخـــيـــراً، 
 Nature reviews Molecular دوريـــة 
إلـــى أهـــم الإنـــجـــازات   Cell Biology
الــتــي ترتبت على اكــتــشــاف اشــتــراك 
الخميرة مع الإنسان في ٣٠ في المائة 
من الجينات، ومنها اكتشاف إنزيم 
(TDP٢) باستخدام مسح لجينات 

الإنسان في خلايا الخميرة.
وتـــقـــول د.مـــنـــة الــلــه الــصــيــرفــي، 
الباحثة بقسم البيولوجيا الجزئية 
بمعهد كريبس فــي جامعة شيفلد 
البريطانية، التي شاركت في البحث 
«الشرق الأوسط»، إن هذا الاكتشاف  لـ
ساعد في تحديد الطفرات الموجودة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن   TDPإنــــزيــــم ٢ فــــي 
المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــرض 
عــصــبــي يــســبــب الإعــــاقــــة الــذهــنــيــة، 
لـــيـــقـــود ذلــــــك إلــــــى اكــــتــــشــــاف الــــــدور 
الذي يلعبه هذا الإنزيم في الحفاظ 

الــوراثــي فــي الأنسجة  على التكامل 
العصبية.

وســــاعــــد عـــلـــى هـــــذا الاكـــتـــشـــاف 
الاخــتــيــار الــجــيــد لــســلالــة الــخــمــيــرة، 
لذلك كان أحد أهم أهداف البحث هو 
توجيه الباحثين إلى اختبار احتواء 
ســـلالـــة الـــخـــمـــيـــرة عـــلـــى هـــــذا الــجــين 
تفاديا لأي تفسير خاطئ للنتائج 
نفقد معه أحــد أهــم مــزايــا الخميرة 
وهــــي فــهــم الــتــركــيــبــة الــبــيــولــوجــيــة 

للإنسان والأمراض.

تطبيقات الخميرة

الـــكـــحـــولـــي.  الــــســــكــــر  إنــــــتــــــاج   *
وإذا كــان للخميرة دور مباشر في 
اكتشاف إنزيم (TDP٢)، كما كشفت 
د.مـــنـــة الـــلـــه، فــــإن لــهــا تــوظــيــف آخــر 
فــي مــجــال الاســتــفــادة مــن المخلفات 
الــزراعــيــة، كما كشف الباحث هيثم 
أحمد زكــي فــي أطروحته للحصول 
عـــلـــى درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر مــــن قــســم 
الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة بــكــلــيــة الـــزراعـــة 

جامعة الأزهر.
واستخدم الباحث فــي دراسته 
الـــخـــمـــيـــرة لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إنـــتـــاج 
الزيلتول (السكر الكحولي) من قوالح 
الذرة (الثمرة الجافة بعد تقشيرها).

ــــــــح عـــلـــى  ــــــــقــــــــوال وتـــــــحـــــــتـــــــوي ال
الكربوهيدرات المتمثلة في السليلوز 
والهيمسليلوز حيث تتراوح نسبه 

السليلوز من ٣٣٫٧ - ٤١٫٢ في المائة 
والهيمسليلوز ٣١٫٩ - ٣٦٫٦ في المائة، 
كما تحتوي على اللجنين (من ٦٫١ - 

١٥٫٩ في المائة).
وقــام الباحث فــي دراســتــه التي 
نشر تفاصيلها المــوقــع الإلكتروني 
للكلية باستخدام الأحماض لتكسير 
الــهــيــمــيــســلــيــلــوز والــســلــيــلــوز، الأمـــر 
الـــذي أدى إلــى إنــتــاج كميات كبيرة 
من السكريات المختزلة والذي يكون 
أغلبه الزيلوز (السكر البسيط الذي 
يــوجــد بشكل طبيعي فــي كثير من 

الأطعمة النباتية).
واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــث بـــعـــد ذلـــك 
الزيلوز كمادة أولية في بيئة التخمر 
بـــواســـطـــة بـــعـــض الـــخـــمـــائـــر لإنـــتـــاج 

الزيليتول (السكر الكحولي).
* عـــــامـــــل مــــحــــفــــز. ومــــــــن أبــــــرز 
تطبيقات الخميرة هو استخدامها 
في مجال الأدوية، كما فعلت الباحثة 
إيــمــان وهبة الجمال بقسم كيمياء 
المــنــتــجــات الــطــبــيــعــيــة والمــيــكــروبــيــة 
بــشــعــبــة الــصــيــدلــة بــالمــركــز الــقــومــي 
للبحوث بمصر، في البحث الذي نشر 
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.«Parasitology
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــت الــــــبــــــاحــــــثــــــة 
الـــخـــمـــيـــرة كـــعـــامـــل مــحــفــز لــبــكــتــريــا 
 Actinomycetes أكتينومايستيس 
واســـتـــربـــتـــومـــيـــســـس جـــرســـيـــولـــس 
عــلــى   ،Streptomycees griseolus

إفراز الإنزيمات المحللة والتي يمكن 
استخدامها في القضاء على بيض 

الدودة الكبدية (الفاشيولا).
وكــانــت الباحثة اخــتــبــرت ثلاث 
طرق للاستفادة من الإنزيمات التي 
تــفــرزهــا الــبــكــتــريــا فــي الــقــضــاء على 
بـــيـــض الــــفــــاشــــيــــولا، الأولــــــــى وضـــع 
البكتريا مــع الــبــيــض فــي طــبــق لمــدة 
٢١ يــومــا، والثانية زراعـــة البكتريا 
أولا فـــي الــطــبــق ثـــم وضــــع الــبــيــض، 
والثالثة زراعــة البكتريا على وسط 
غذائي «خميرة الخباز»، ثم معاملة 
بيض الفاشيولا بالراشح البكتيري 
الذي يكون ضمن مكوناته الإنزيمات 

التي تفرزها البكتريا.
«الـــــشـــــرق  وتــــــقــــــول الــــبــــاحــــثــــة لــــــ
الأوســـــــــــط»: «كــــانــــت أفــــضــــل الـــطـــرق 
تـــلـــك الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت الـــخـــمـــيـــرة، 
تــأثــيــرا مثبطا لبيض  حــيــث أعــطــت 
الـــفـــاشـــيـــولا بــنــســبــة ٩٥ فــــي المـــائـــة، 
الــطــريــقــتــين الأخــريــين  بينما أعــطــت 
تأثيرا أقل وصل في إحداها إلى ٧٥ 
في المائة، والثانية ٨٠ في المائة، وهو 
ما يرجع إلى احتواء الخميرة على 
(بايو بوليمرز) biopolymers، والتي 
تحث البكتريا على إفراز الإنزيمات 

المحللة.
* خـــمـــيـــرة الــــخــــبــــز. ولــــــم يــخــل 
الاســـتـــخـــدام الأشـــهـــر لــلــخــمــيــرة من 
بــعــض المــــحــــاولات لــلــتــطــويــر، الــتــي 
كــــانــــت مـــــن نـــصـــيـــب مــــركــــز الــتــمــيــز 
البحثي للنخيل والــتــمــور بجامعة 
الملك فيصل بالسعودية، والذي حاز 
على براءة اختراع في إنتاج خميرة 
الخبز مــن التمور، مــن مكتب بــراءة 
 US PATENT الاخـــتـــراع الأمــيــركــي
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والـــــــــوســـــــــط المــــســــتــــخــــلــــص مـــن 
المــولاس هو المــادة التقليدية لإنتاج 
الــخــمــيــرة حـــول الــعــالــم، ولــكــن مركز 
الــتــمــيــز الــبــحــثــي لــلــنــخــيــل والــتــمــور 
نــجــح فــي تــوفــيــر وســـط مستخلص 

من التمر.
ويـــكـــشـــف تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني للمركز، أنه تمت مقارنة 
وسط مستخلص التمر مع المولاس، 
يــقــل بــأي  اكــتــشــاف أن الأول لا  ليتم 
حـــــال مــــن الأحـــــــــوال عــــن الـــثـــانـــي بــل 
يــتــفــوق عــلــيــه فـــي بــعــض الــجــوانــب 
مثل محتواه من السكر الذي يعتبر 
المـــكـــون الـــغـــذائـــي الأســـاســـي لإنــتــاج 
الخميرة، هذا بالإضافة إلى محتواه 
من الفيتامينات والعناصر المعدنية 

اللازمة لنمو خميرة الخبز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توربينات لتوليد الطاقة في برج إيفل في باريس 

نموذج سيارة طائرة من «أوبر» بالتعاون مع «ناسا»



لم يكن الاتجاه إلى الصحافة قــراراً شخصياً، 
إنما كان ولعاً وشغفاً منبعه روح الطفل منذ بدايات 
تعلمي الكلام والكتابة. كنت مولعاً بأوراق الجرائد 
والمــجــلات فــي طفولتي، حتى أنني كنت أتــوق إلى 
رائــحــة الــحــبــر الــتــي تكتب وتــطــبــع بــه صحفنا في 

الثمانينات من القرن الماضي.
نــمــا تــعــلــقــي بـــهـــذه الــحــكــايــة، حــكــايــة الــســلــطــة 
الـــرابـــعـــة، حــتــى وجـــــدت نــفــســي فـــي بـــدايـــة المــرحــلــة 
 
ً
الثانوية، في مدرسة الملك عبد العزيز بمكة، مراسلا
للمجلة الشهيرة «ماجد» التي تصدر من الإمارات.

الــشــغــف بــالــصــحــافــة يــعــلــم صــاحــبــه الــتــحــدي 
والــعــمــل وتــطــويــر الــــذات كــي يــصــل الــصــحــافــي إلــى 
تــحــقــيــق حــلــمــه فـــي أن يــكــون صــوتــاً لــلــنــاس وأداء 
مسؤولياته تــجــاه أوجــاعــهــم ومشكلاتهم. وهكذا 
تشكل في داخلي حب المهنة إلى أن التحقت بصحيفة 
«المدينة» في آخر سنوات دراستي الجامعية كمحرر 
مــتــعــاون شــق طــريــقــه فيما بــعــد نــحــو إدارة مكتب 
«المدينة» في مكة ثم الرياض قبل أن يصبح مديراً 

للتحرير في الصحيفة خلال ٧ أعوام.
كان عملي في صحيفة المدينة، في كل المراحل 
الــتــي تقلدتها، تــجــربــة فــريــدة ثرية  والمــســؤولــيــات 
وفرصة كبيرة أتاحت لي التعلم من خبرات وقامات 
وأســـاتـــذة كــبــار فــي الــحــقــل الــصــحــافــي مــع اخــتــلاف 
مــجــالاتــهــم وطــرقــهــم فـــي الــتــقــاط الــخــبــر وصــيــاغــة 
تــفــاصــيــلــه بــمــهــنــيــة وفــــنّ ودهـــشـــة. كــمــا لا أخفيكم 
 جمالياتها ومتاعبها 

ّ
أن الذكريات الجميلة، بكل

تـــزال تلمع في  ومشاكساتها وحــتــى مــراراتــهــا، لا 
ذاكـــرتـــي بــســطــوع واضـــــح فــأقــتــســم مـــع مــشــاهــدهــا 

اللوعة والحنين.
بــعــد أعــــــوام مـــن الــعــمــل مــتــفــرغــاً فـــي صحيفة 
«المدينة» بزغ نجم «الوطن» كصحيفة جديدة تصدر 
من أبها جنوب السعودية حيث كان مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير 
أمــيــراً لمنطقة عسير حــيــنــذاك وقــام  خــالــد الفيصل 
بتكليف مؤسسة دراسات كبرى «أسبار» بعمل خطة 
التأسيس، لأجد نفسي أحد الصحافيين الذين تم 
اختيارهم للمشاركة في تأسيس الصحيفة كنائب 
لرئيس التحرير في رحلة كانت مختلفة جغرافياً 

وعميقة مهنياً.
فتحت لــي «الـــوطـــن»، وزمــلائــي مــن قــيــاداتــهــا، 
أبــــواب التعلم والــتــدريــب فــي أرقـــى وأهـــم الصحف 
الــعــالمــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حيث 
عــدنــا مدججين بــتــجــارب وخــبــرات لــم نعهدها في 
تجربتنا القديمة في الصحافة السعودية، ولهذا 
أحــدثــت صحيفة الــوطــن عند صــدورهــا عــام ٢٠٠٠ 
تحولاً نوعياً كبيراً وجاداً في الصحافة المحلية، في 
الشكل والمضمون معاً، وكانت بمثابة حجر ضخم 
ألقي في المياه الراكدة لمهنة الصحافة وكانت أيضاً 
زلزالاً صحافياً أجبر جميع زملاء المهنة في الصحف 
 
ً
الأخـــــرى عــلــى مــراجــعــة وتــحــديــث صــحــفــهــم شــكــلا
ومضموناً أيضاً. كانت تجربة «الــوطــن» قصيرة، 
«المدينة» لكنها كانت أكثر عمقاً فتح لي  مقارنة بـ

أبواباً جديدة مغرية بالاتجاه إليها.
عندما عُــرض علي العمل مديراً إقليمياً لقناة 
الــعــربــيــة لــتــأســيــس مــكــتــب فــي الــســعــوديــة، وجــدت 
حينها أن الوقت مناسب جــداً للدخول في تجربة 
صحافية جديدة بالنسبة لي تختلف فيها الأدوات 
والصياغة والجمهور وسرعة نقل الخبر، وكان ذلك 

منذ عام ٢٠٠٣ وحتى أغسطس (آب) ٢٠١٥.
لــم يــنــتــه المــشــهــد بــعــد تــقــاعــدي مــن «الــعــربــيــة» 
قبل ثلاث سنوات، فقد كنت أثناءها وبعدها مغرم 
أيضاً بالإعلام الجديد المختلف كلياً عن الصحافة 
التقليدية والتلفزيون وأكثر تأثيراً منهما. ولا تزال 
للصحافة بقية لديّ، فالصحافي، حتى وإن تقاعد، 

هو لا يعتزل هذه المهنة إلاّ بالموتِ فقط!
*صحافي سعودي

ولع منذ الصغر

خالد المطرفي*

لندن: «الشرق الأوسط»

خبر رئيسي فــي الصفحة الأولـــى من 
عدد «الشرق الأوسط» الصادر في ١٧ يوليو 
(تموز) من عام ١٩٧٩، كان مهماً حينها، إلا 
أن تداعياته عبر السنين زادت من وقعه على 

مستقبل العراق وحاله اليوم.
الــعــنــوان: تــطــورات مهمة فــي الــعــراق: 
صدام حسين يتولى الرئاسة بعد استقالة 
البكر «لأسباب صحية». والخبر: عشية 
الاحــتــفــال بـــذكـــرى ثــــورة ١٧ تـــمـــوز، أعــلــن 
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي أحــــمــــد حـــســـن الــبــكــر 
استقالته مــن جميع مناصبه التنفيذية 
والـــحـــزبـــيـــة لأســــبــــاب صـــحـــيـــة. وأضــــــاف 
الــبــكــر أن الــســيــد صـــــدام حــســين قـــد عُـــينّ 
فـــي جــمــيــع المــنــاصــب الــتــي كــــان يشغلها 
القراء  الرئيس المستقيل». اخترنا إعــادة 
لـــهـــذا الـــيـــوم لــلــتــأمــل عــلــى وضــــع الـــعـــراق 
الــيــوم فــي ظــل خــروجــه مــن تــوتــرات أمنية 
ودخوله إلى مرحلة من القلاقل السياسة 

والاحتجاجات الشعبية.
وضمت الصفحة الأولى أيضاً أخباراً 
عربية وعالمية منوعة، منها الإعــلان عن 
تشكيلة الوزارة اللبنانية آنذاك، وخبر عن 
اقــتــراح بعقد قمة عربية مصغرة تسبق 
القمة الموسعة لوضع استراتيجية جديدة 
للمرحلة المقبلة والعثور على «حل لأزمة 

الشرق الأوسط».

لندن: نصري عصمت

احــــتــــلــــت قــــصــــة بـــعـــنـــوان 
«هــــذا مـــا فــعــلــه تــرمــب بــعــد أن 
أهــــداه بــوتــين كـــرة المــونــديــال» 
صـــــــدارة المــــوضــــوعــــات الأكـــثـــر 
قـــــــــــراءة فــــــي مـــــوقـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط» الأســـبـــوع المــاضــي. 
جــاء المــوضــوع ضمن سلسلة 
قــــصــــص وتـــــقـــــاريـــــر نـــشـــرتـــهـــا 
الصحيفة عــن قــمــة هلسنكي 
الـــــــتـــــــي جـــــمـــــعـــــت الــــرئــــيــــســــين 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
بــنــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــــــوتــــــــين. وخــــــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 

التاريخي  الصحافي المشترك بعد الاجتماع 
الــــذي عــقــده الــزعــيــمــان فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بــالــعــاصــمــة الــفــنــلــنــديــة قــــال بـــوتـــين لــتــرمــب: 

«أعطيك هذه الكرة... الآن الكرة في ملعبك».
الـــــلافـــــت لـــلانـــتـــبـــاه أن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الأميركية عادت ونشرت تقارير عن خضوع 
ر بعض 

ّ
الــكــرة للفحص الأمــنــي الدقيق وحـــذ

المسؤولين من إمكانية احتوائها على أجهزة 
تنصت متقدمة ربــمــا تــكــون روســيــا دسّتها 

للتجسس على الرئيس الأميركي.
أما ثاني أكثر القصص قراءة فكانت عن 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحملت 
عنوان «مصير غامض لعائلة القذافي بعد ٧ 
سنوات على مقتله» وذلــك بمناسبة صدور 

حكم قضائي بحق هانيبال، نجل الرئيس 
الليبي الراحل يقضي بمنعه من مغادرة لبنان 

لمدة عام.

فدية المليار

وعــلــى صعيد الآراء، جــاء مــقــال للكاتب 
سلمان الدوسري بعنوان «فدية المليار دولار 
تخنق قطر» فــي صـــدارة المــوضــوعــات الأكثر 

قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتـــــنـــــاول الـــكـــاتـــب فــــي مـــقـــالـــه تــفــاصــيــل 
التحقيق الذي أجرته شبكة «بي بي سي» عن 
أكبر فدية في التاريخ بلغت ١٫١٥ مليار دولار 
دفعتها قطر لجماعات إرهابية وتورط وزير 

خــارجــيــتــهــا فــي المــوضــوع وحتى 
شركة الخطوط الجوية القطرية.

حوار «فوكس»

وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا 
اهـــتـــم قـــــراء المـــوقـــع بــمــشــاهــدة لقطة 
قــــصــــيــــرة مــــــن حـــــــــوار أجــــــرتــــــه قـــنـــاة 
«فــــوكــــس» الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــرئــيــس 
الروسي بوتين وقــدم خلالها المذيع 
مـــســـتـــنـــدات، فـــرفـــض الـــرئـــيـــس حتى 
إلــيــه بوضعها جانباً  لمسها وأشـــار 
في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام 
الغربية ودفعها إلى التعليق عليه. 
قراء الموقع شاهدوا اللقطة أكثر من 
ألــف مــرة عبر المنصات الاجتماعية (تويتر   ٧٠

وفيسبوك). 
من ناحية أخــرى أنتج فريق الموقع فيديو 
عن المخالفات الأربــع للبروتوكول التي ارتكبها 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب خــــلال زيــــارتــــه لملكة 
بريطانيا التي أثارت اهتمام البريطانيين وتمت 
مشاهدة الفيديو ٤٠ ألــف مــرة. أمــا على صعيد 
«تويتر»، فجاء أكثر تغريدات «الشرق الأوسط» 
 مع الــحــوار الــذي أجــراه بوتين أيضاً مع 

ً
تفاعلا

قــنــاة «فـــوكـــس»، وقــالــت الــتــغــريــدة «شــاهــد كيف 
رفـــض الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين لمس 
وثــائــق قدمها لــه مــذيــع أمــيــركــي»، وتــمــت إعــادة 
تغريدها ١٦٢ مــرة ووصــلــت لأكثر مــن ١٣٠ ألف 

حساب وتم التفاعل معها ٢٢ ألف مرة.
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The Site

عمان: محمد الدعمة

الـــدولـــة  الــــقــــرار فـــي  أدرك صـــاحـــب 
الأردنــيــة مــدى تأثير مــواقــع التواصل 
الاجتماعي على المجتمع الأردني خلال 
ما يسمى بالربيع العربي، وذلك بسبب 
تراجع وسائل الإعلام المحلية وعجزها 
عــن إشــبــاع رغــبــات الــجــمــهــور المتلقي 
لــلــخــدمــة مــن مختلف وســائــل الإعـــلام 
المـــســـمـــوعـــة والمــــرئــــيــــة وذلـــــــك لأســـبـــاب 

كثيرة؛ سياسية وإدارية ومهنية.

«سلطة رابعة» بيان وزاري يعد بـ

الــرزاز  تأتي حكومة الدكتور عمر 
بــــوعــــود لــتــغــيــيــر هــيــكــلــيــة المــنــظــومــة 
ودعمها، حيث جاء في البيان الوزاري 
الــذي ألقاه الــرزاز أمــام مجلس النواب 
مؤخرا أن الإصلاح السياسي لا يستقيم 
دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، 
فــإنّ الحكومة عازمة على الارتقاء  لــذا 
بـــمـــســـتـــوى أداء مــــؤسّــــســــات الإعــــــلام 
الـــرســـمـــي، والانـــتـــقـــال بــهــا مـــن مــفــهــوم 
«إعـــلام الــحــكــومــة» إلــى مفهوم «إعــلام 
ز دورهــــا فــي خدمة 

ّ
الـــدولـــة»، بــمــا يــعــز

الــوطــن والمـــواطـــن، والــرقــابــة عــلــى أداء 
 مهنيّة وموضوعيّة.

ّ
المؤسّسات، بكل

البيان،  كما تلتزم الحكومة، وفق 
بـــتـــهـــيـــئـــة المــــــنــــــاخ المــــــلائــــــم لـــلـــحـــريّـــات 
الإعــلامــيــة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
الالتزام بقيم الحريّة المسؤولة، واحترام 
الــــــرأي والــــــرأي الآخــــــر، والابـــتـــعـــاد عن 
 في 

ّ
الإساءة والتشهير، واحترام الحق

الحصول على المعلومات، وما يقتضيه 
ذلــك مــن إجـــراء التعديلات الــضــروريّــة 
عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــاظـــمـــة لــقــطــاع 
ز 

ّ
ــق المعلومات، بما يعز

ّ
الإعـــلام، وتــدف

دور وسائل الإعلام في حماية المجتمع، 
وتعزيز مستوى الوعي والثقافة لدى 
الأفراد، وتكريس قيم المحبّة والتسامح، 
وتـــرســـيـــخ صـــــــورة الأردن كــحــاضــنــة 

قافة والفنّ والإبداع.
ّ
للث

الــخــطــوة الوحيدة  لــم يكن  الــبــيــان 
التي بــدرت عن حكومة الـــرزاز، فخلال 
زيارتها لنقابة الصحافيين أوضحت 
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام - الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، 
جمانة غنيمات، أن لديها خطة لإصلاح 
قطاع الإعــلام وترتيب البيت الداخلي 
لمـــؤســـســـات الإعـــــــلام الـــرســـمـــي لــيــكــون 

إعلاما للدولة وليس بالصورة النمطية 
الـــســـائـــدة. وأشـــــارت غــنــيــمــات، إلـــى أن 
أولوياتها تتمثل بتطوير أدوات قطاع 
الإعـــــلام والــتــفــاعــل مـــع كـــل الــتــحــديــات 
والمشكلات التي تواجه القطاع. وحملت 
غـــنـــيـــمـــات، خـــــلال زيــــارتــــهــــا الــرســمــيــة 
إلـــــــى نــــقــــابــــة الــــصــــحــــافــــيــــين، «رســــالــــة 
الــجــديــة فــي مواجهة  نــوايــا» تضمنت 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه قــطــاع الإعــلام 

عبر التشاركية والتعاون مع النقابة.
وناقشت مع نقيب وأعضاء مجلس 
النقابة سبل مواجهة التحديات التي 
تحد من تطور الإعلام الأردني وآليات 
تحقيق مطالب العاملين فيه. كما أكدت 
أن الحكومة منفتحة على إجراء تعديل 
في قانون حق الحصول على المعلومات 
وفـــقـــا لــنــهــج واضـــــح يــضــمــن انــســيــاب 
المعلومات، إلى جانب مراجعة شاملة 
ودراســـة وافية لكل تحديات ومطالب 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة والــصــحــافــيــة 

والعاملين فيها.

 غياب الإرادة السياسية في السابق

يقول الدكتور نبيل الشريف وهو 
وزير إعلام سابق إن الخلل ليس جديدا 
على الواقع الإعلامي الأردني وإن المخرج 
من هذا الخلل أشار إليه رئيس الوزراء 
الأردنـــي عمر الـــرزاز في بيانه الــوزاري 
وهــو الانــتــقــال مــن إعـــلام الحكومة إلى 
إعلام الدولة. ويكشف أن «هذه المطالبة 

لــيــســت جـــديـــدة حــيــث جــــاءت فـــي وثــيــقــة لا 
يعرفها كثيرون تحت مسمى الرؤية الملكية 
للإعلام صــدرت عــام ٢٠٠٤ من قبل العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، ومن ضمنها 
هذا المطلب». ويضيف الشريف أن «مشكلتنا 
في الأردن مع رؤساء الحكومات المتعاقبون 
الــذيــن يــعــتــقــدون أن الإعــــلام الــرســمــي لهم، 
مــســخــر لــرئــيــس الـــــــوزراء وحــكــومــتــه، ومــا 
تبقى منه فهو للشعب». واعتبر الشريف 
أن تلك الأولويات المعكوسة هي التي تفشل 

المؤسسات الإعلامية الرسمية.
وتابع: «ليس لدينا مشكلة في الإعلام 
الأردني من حيث القدرات البشرية والدليل 
أن الـــقـــدرات الأردنـــيـــة مـــوجـــودة فــي معظم 
وســـائـــل الإعـــــلام الــعــربــيــة وبـــكـــفـــاءة عــالــيــة 
تـــوفـــر الإرادة  فـــي عــــدم  يــكــمــن  الـــعـــبء  وأن 
الــســيــاســيــة»، مــتــأمــلا أن تــخــتــلــف حكومة 

الرزاز عن سابقيها. 
وحــــــــــــول تـــــأثـــــيـــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي على وسائل الإعلام الإلكترونية 
والورقية والإذاعة والتلفزيون يرى الشريف 
أن الــذي أدى إلى انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي وأخــذ دورهــا هو فشل وسائل 
الإعلام الرسمية وافتقارها إلى المعلومات. 
وأعتقد أن الحكومة قادرة على ترتيب البيت 
الداخلي للإعلام إذا توفرت الإرادة والرغبة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــنــهــوض بـــالـــواقـــع الإعـــلامـــي، 
مشيرا إلى أن ذلك «لن يتحقق بين يوم وليلة 
لأن العقليات تأخذ وقتا كبيرا حتى تتأقلم 

مع الواقع الجديد».

مشكلات إدارية وأعباء مادية

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نــقــيــب الــصــحــافــيــين 
الأردنــيــين راكـــان السعايدة إنــه «لا شــك أن 
لدينا مشكلة في الإعــلام وهي مركبة جزء 
منها مرتبط بالجانب الإداري المالي والجزء 
الآخر مرتبط بالمحتوى بالجانب المهني». 
ويتابع شــارحــا: «بالنسبة للجانب المالي 
والإداري فهناك أزمــات مالية تعاني منها 
الــورقــيــة ووســائــل الإعــلام  معظم الصحف 
الخاص وشبه الخاص وهناك ضعف في 
مـــوازنـــات بــعــض وســائــل الإعــــلام الــرســمــي 
والذي ينعكس على تطوير مهارات وقدرات 

هذه المؤسسات». 
ويـــــضـــــيـــــف: «هــــــنــــــاك أمـــــــر ســـلـــبـــي فــي 
الــــجــــانــــب الـــلـــوجـــيـــســـتـــي والأمــــــــــور الــفــنــيــة 
المــرتــبــطــة بــالــتــجــهــيــزات ذات الــصــلــة بعمل 
هذه المؤسسات وهو ينعكس على الجانب 
المــعــيــشــي لــلــصــحــافــيــين الــعــامــلــين فـــي هــذه 
المـــؤســـســـات». أمــــا الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي فــيــرى 
السعايدة أنه مرتبط بالمحتوى الموجود في 
الإعلام الرسمي وفي الإعلام شبه الخاص 
إنــه يقع تحت تأثير الحكومات  مــن حيث 
واتجاهاتها السياسية والاقتصادية والذي 
أضـــعـــف دور الإعــــــلام وأخــــرجــــه مـــن دائــــرة 
التأثير لصالح مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول السعايدة: «نريد أن نعول على 
هـــذه الــحــكــومــة وإعــطــائــهــا فــرصــة لإحـــداث 
صدق النية وتحويل الإعلام إلى إعلام دولة 
لا يرتبط بالحكومات وأن يعمل بمهنية 
وموضوعية وأن يتم معالجة أزماته المالية 
ورفـــده بالكفاءات الإداريــــة العليا على كل 
المـــســـتـــويـــات لــلــنــهــوض بـــهـــذه المـــؤســـســـات 
ومعالجة أزماتها وأيضا الإدارات المتعلقة 
لــرفــع سوية  بالجانب المهني والــتــحــريــري 
المهنة والمـــواد الصحافية بحيث تنقل كل 
الآراء ولا تــحــجــب رأيـــــا عـــن غـــيـــره وتــضــع 
القارئ في الصورة الكاملة لوجهات النظر 
وتركه يختار بنفسه وهو جوهر العملية».

ويـــتـــابـــع الـــســـعـــايـــدة بـــالـــقـــول إن «هـــذا 
يحتاج إلى إعادة النظر بتشريعات كثيرة 
ومراجعة قانون المطبوعات والنشر وقانون 
المـــرئـــي والمــســمــوع والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
وقــانــون حق الحصول على المعلومة. وأن 
نعمل على رفع مستوى الحرية ضمن عمل 
مؤسسي قانوني تشريعي وليس مرتبطا 
فقط بالحكومة حيث إن الحكومة تريد رفع 
هذا السقف وحكومة أخرى تريد خفض هذا 

السقف وأن نخرج من منح الحقوق».

تفاؤل 
حذر 

من أهل 
المهنة بوعود 
حكومة الرزاز
 التي تعتزم 

تحويل إعلام 
الحكومة إلى 
إعلام الدولة

ضعفه على مدار السنوات ساهم في تنشيط دور وسائل التواصل الاجتماعي

الأردن يستعد لترتيب البيت الداخلي للإعلام... والتحديات كثيرة

كرة ترمب... وعائلة القذافي
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أكد الرزاز أن حكومته ستلتزم بتهيئة المناخ الملائم للحريات الإعلامية (غيتي)

قصة الصحف السبع
> توجد في الأردن سبع صحف يومية أقدمها «الدستور» 
تأسست سنة ١٩٦٧ وتساهم فيها الحكومة وصناديقها بنسبة 
٧٨ في المائة، وصحيفة الرأي ونظيرتها الإنجليزية الجوردان 
تايمز وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيهما ٨٠ فــي المائة 
إضافة إلى خمس صحف مستقلة تابعة للقطاع الخاص وهي: 

الغد والسبيل، والأنباط، والديار.
وعلى سبيل المثال، تواجه اثنتان من أكبر وأقدم الصحف 
اليومية الأردنية، وهما صحيفتا الدستور (ملكية مشتركة بين 
الحكومة والقطاع الخاص)، والــرأي (حكومية) ظروفا مالية 
وصلت مؤخرا إلى توقف «الدستور» عن دفع رواتب عدة أشهر 
مستحقة للعاملين فيها. وظهرت أزمــة الصحف الورقية في 
الأردن منذ سنوات. وشهدت أكثر من صحيفة في السنوات 
الثلاثة الأخيرة إضرابات واعتصامات مفتوحة للصحافيين.

وتجلت الأزمـــة فــي عــام ٢٠١٣ عندما أطــاحــت بصحيفة 
«الــعــرب الــيــوم» والــتــي توقفت عــن الــصــدور بعد ١٧ عاما من 

تاريخ صدورها، لتعاود لاحقا الصدور لكن إلكترونيا.
وفي السنة نفسها أيضا شهدت صحيفة الرأي الحكومية 
اعتصاما للصحافيين والعاملين فيها على مدار أكثر من ٤٠ 
يوما مع حجبها يوما واحدا عن الصدور وكذلك الامتناع عن 
نشر أخبار الحكومة، وذلــك بسبب سياسات حكومية تجاه 
الصحيفة إضافة إلى «الفجوة الكبيرة في الرواتب وتراكم عدد 
من قضايا الفساد في المؤسسة التي تملك مؤسسة الضمان 

الاجتماعي أسهما فيها».
وفي الفترة نفسها دخل العاملون في صحيفة «الدستور» 
اعتصاما مفتوحا اعتراضا على تفكير إدارة الصحيفة في 

«الدستور» أقدم صحف الأردن الاستغناء عن ٢٠٠ موظف فيها بين صحافيين وعاملين.
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قضية ألمانية تفتح ملف مصير بيانات مشتركي «فيسبوك» بعد رحيلهم
برلين: راغدة بهنام

قضى والدا فتاة ألمانية كانت تبلغ 
تلت بعد أن 

ُ
من العمر ١٥ عاماً عندما ق

صدمها قطار، ٦ سنوات يبحثان عن 
حقيقة مــا حصل لابنتهما. هــل كان 
مقتلها مجرد حــادث، أم أنها أقدمت 
عــلــى الانـــتـــحـــار؟ هـــل كــانــت تتعرض 
لمضايقات من أقرانها وهما لا يدركان، 
أم أنــهــا كــانــت تــعــانــي مــن الاكــتــئــاب؟ 
أســئــلــة كــثــيــرة لــم يــنــجــح الأبـــــوان في 
إيجاد أجوبة لها طوال هذه السنوات. 
فابنتهما لم تترك خلفها ما يدل على 

ما كان يدور في رأسها قبل وفاتها.
الإعـــلام الألمــانــي واكـــب اللغز عن 
كثب، إلا أن الإجابة كانت مدفونة في 

موقع للتواصل الاجتماعي.
وحدها صفحتها على «فيسبوك» 
 بــالــنــســبــة لــهــمــا 

ً
كــــانــــت تـــشـــكـــل أمـــــــلا

إلــى عــالــم ابنتهما  الــولــوج  بإمكانية 
التي ضاعت. لكن «فيسبوك» رفض 
السماح لهما بالدخول إلى حسابها، 
وهــو بــروتــوكــول متبع مــع حسابات 
الــذيــن يسمح لأهاليهم إما  المــتــوفــين 
بإغلاق الصفحة نهائياً أو تحويلها 

إلى تذكار.

فلجأ الأبــوان إلى المحاكم. وبعد 
أن فازا في أول حكم صدر عن محكمة 
فـــي بــرلــين عــــام ٢٠١٥، عــــادا وخــســرا 
حــكــم الاســتــئــنــاف عـــام ٢٠١٧ بــعــد أن 
اقتنعت المحكمة بحجج «فيسبوك» 
الــتــواصــل مضمونة  بــأن خصوصية 

في القانون الألماني.
أيــام صــدر الحكم النهائي  وقبل 
مــن محكمة الــعــدل الــفــيــدرالــيــة، أعلى 
محكمة يمكن اللجوء إليها في قضايا 
المـــيـــراث، ســمــح لــلأبــويــن بـــأن «يــرثــا» 
صــفــحــة ابــنــتــهــمــا عــلــى «فــيــســبــوك»، 
تماماً كما يرثان حاجياتها الأخرى. 
وبات أخيراً بإمكانهما الاطــلاع على 
مــحــتــوى صــفــحــتــهــا، وربـــمـــا إيــجــاد 

.
ً
أجوبة شافية بحثا عنها طويلا

القاضي أورليك هيرمان، قال وهو 
يلفظ حكمه في القضية، إن «الرسائل 
والمذكرات تمرر إلى الورثة ولا يوجد 
أي داعٍ للتعاطي مع المحتوى الرقمي 
بشكل مختلف». وكانت هذه الحجة 
نــفــســهــا الــتــي أقــنــعــت الــغــرفــة الأولـــى 
التي أصدرت قرارها عام ٢٠١٥، والتي 
أضافت حينها أن للوالدين الحق في 
معرفة تفاصيل المحادثات التي كانت 

تجريها ابنتها؛ كونها قاصراً.

القاعدة الأولى 
في قانون حماية 
المعلومات التقليل 

من حجم المعلومات 
الخاصة المنشورة 
في وسائل التواصل

الــــــذي وصــفــه  الــــقــــرار  إلا أن هـــــذا 
«الــــتــــاريــــخــــي» أثــــــار جــــدلاً  الـــبـــعـــض بـــــ
حول التعاطي مع المعلومات المخزنة 
إلكترونياً بعد وفاة مالكها، ومخاوف 
مــن تــعــديــهــا عــلــى الــخــصــوصــيــة التي 

يضمنها الدستور الألماني.
وأربك أيضاً القرار «فيسبوك» الذي 
عبّر عن عدم رضاه من الحكم. وقالت 

متحدثة باسم موقع 
التواصل الاجتماعي «نحن نتعاطف 
مـــع الـــعـــائـــلـــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
حسابات (فيسبوك) تستخدم للتبادل 
الشخصي بــين الأفـــــراد، ونــحــن لدينا 
مهمة بالحفاظ على خصوصيتها». 
وأضــــــافــــــت، أن المـــــــدة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي 
استغرقها التوصل إلى حكم نهائي في 

هــذه القضية 
«يـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر 
مـــــدى تــعــقــيــد 
المــــــــــــوضــــــــــــوع 
المــــــــــطــــــــــروح». 
وقــــــــــالــــــــــت، إن 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
ســـــــــيـــــــــحـــــــــلـــــــــل 
مـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــون 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــكـــــــــــــــم 
لــيــعــرف «مـــدى 

انعاكاساته».
وقــد يجبر 
«فيسبوك» بعد 
القرار على  هذا 
تـــعـــديـــل شــــروط 
استخدامه فيما 
يتعلق بتوريث 
الــصــفــحــات بعد 
وفــاة أصحابها، على الأقــل في ألمانيا 

وأوروبا.
نــيــكــلاس، محامية  وتــقــول فيلما 
ألمــانــيــة فـــي قـــانـــون الــخــصــوصــيــة، إن 
القرار «مفهوم ومنطقي؛ لأنه يتعاطى 
مع المعلومات المخزنة في (فيسبوك) 
كما يتعاطى مع المذكرات المكتوبة على 

ورق بالنسبة للميراث». وتضيف في 
اتــصــال مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، إنـــه لا 
يجب أن يثير مخاوف من «التعدي على 
الخصوصية الشخصية» للأشخاص 
بــعــد وفــاتــهــم، وتـــقـــول «عــلــى الــعــكــس، 
فإن هذا الحكم يعطي للورثة الحق في 
تقرير ما سيحصل للمعلومات المخزنة 
الــقــرار بيد  عند (فيسبوك)، ولا يترك 

الشركة وحدها».
وتعتبر نيكلاس أن الحل الأمثل 
والـــقـــاعـــدة الأولــــــى فـــي قـــانـــون حــمــايــة 
المـــعـــلـــومـــات لمــــن «يـــقـــلـــق مــــن إمــكــانــيــة 
انتقال معلوماته الخاصة إلى ورثته، 
هو باتخاذ الاحتياط مسبقاً، والتقليل 
بأكثر قــدر ممكن من حجم المعلومات 
الخاصة المنشورة في وسائل التواصل 

الاجتماعي». 
وتــــضــــيــــف «كــــلــــمــــا كـــــانـــــت هـــنـــاك 
مـــعـــلـــومـــات شـــخـــصـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل كــــان الــخــطــر أكــبــر 
بــإمــكــانــيــة ســرقــتــهــا واســـتـــغـــلالـــهـــا». 
وتــشــيــر نــيــكــلاس أيــضــاً إلـــى إمكانية 
تــــعــــديــــل شـــــــــروط الــــخــــصــــوصــــيــــة فــي 
«فـــيـــســـبـــوك» وانــــتــــقــــاء خـــيـــار «حــــذف 
الصفحة» بعد الوفاة من دون السماح 

لأحد بالتصرف بها.

دعوات إلى إصلاح المناهج وإضافة خبرات عملية خلال الدراسة

المهارات 
التي كانت 

تقتصر على 
قطاعات 

معينة في 
الماضي 
أصبحت 
الآن من 

الضرورات 
لكل من 
يريد أن 

يعمل في 
المجال

لندن: عادل مراد

شـــكـــت مــــدربــــة إعـــلامـــيـــة مــعــاصــرة 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال الإعــــــلام وتــــــدرب في 
الوقت ذاته طلبة الإعلام الجامعيين في 
بريطانيا من أن هناك هوة شاسعة بين 
التطورات السريعة التي تفرض نفسها 
على عالم الإعــلام و«الميديا الحديثة»، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــرقــمــيــة 
والفيديو، وبين ما يتم تعليمه للطلبة 
ويــتــأخــر بــســنــوات عــن مــواكــبــة الإعـــلام 
الـــحـــديـــث. لـــكـــن هـــــذه المــعــضــلــة لــيــســت 
حــديــثــة ولــهــا ســـوابـــق كــثــيــرة ويــعــانــي 

منها العالم العربي أيضاً.

شهادات عليا

فــي الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
تــــم اســـتـــحـــداث درجــــــة المــاجــســتــيــر فــي 
الإعـــــــلام بــمــنــتــصــف ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي، والتحق بها الكثير من الطلبة 
من خريجي قسم الإعــلام في الجامعة 
نفسها. ولأن معظم هـــؤلاء كــان يعمل 
بالفعل في مجال الإعلام في ذلك الوقت، 
الفارق الكبير بين  سرعان ما اكتشفوا 
ما يتم تدريسه وما يتم تطبيقه، حتى 
على مستوى الصحافة المصرية في ذلك 

الوقت.
وتـــبـــع ذلـــــك شـــكـــوى جـــمـــاعـــيـــة مــن 
الطلبة اضــطــرت معها إدارة الجامعة 
إلـــــى إدخــــــــال بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
البرنامج، منها إدخال عناصر التدريب 
العملي ضمن المنهج، واستضافة كبار 
رجـــال الإعـــلام لمشاركة الطلبة وعــرض 
تجاربهم العملية، بالإضافة إلى تعديل 
المناهج النظرية لكي تأخذ في الاعتبار 

ما طرأ على صناعة الإعلام من تطور.
ومع ذلك؛ ظلت الدراسة الأكاديمية 
النظرية أساساً قوياً لطلبة الإعلام في 
مــســتــقــبــلــهــم الــعــمــلــي، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بــأســس الــحــوار والإقـــنـــاع. فمن 
ضمن النظريات التي تم تدريسها في 
ذلك الوقت، أن المشارك في حوار إعلامي 
مــع شخصية أخـــرى على النقيض في 
الآراء يكتسب بعض هذه الآراء المعاكسة 
بعد حين، ويتحول تدريجياً إلى مزيد 
مــن الاعــتــدال فــي حــواراتــه المستقبلية. 
وفي بعض المجالات كانت آفاق الدراسة 
تــذهــب إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن التطبيقات 

العملية في التجديد والابتكار.

 مناهج تفتقر إلى المرونة

عـــودة إلــى مــدربــة الإعــــلام، وتدعى 
لــيــســيــت جــونــســون، وتــعــمــل فـــي هيئة 
الإذاعــــة البريطانية (بــي بــي ســي) إلى 
 إعــلامــيــة ومــديــرة 

ً
جــانــب عملها مــدربــة

تحرير في الوقت نفسه، حيث تقول، إنها 
كانت تشعر بأنها تعيش حياة مزدوجة 
بين العمل الإعلامي وتدريس الإعــلام. 
وفي حوارات لها مع الطلبة اعترفت بأن 
الـــدورات التي تقوم بتدريسها تحتاج 
إلى تحديث لكي توافق متطلبات العمل 

في مجال الإعلام الحديث.
لــكــنــهــا مـــن تــجــربــتــهــا الأكــاديــمــيــة 
تــــعــــرف أيــــضــــاً أن الــــجــــامــــعــــات لــيــســت 
مجهزة لكي تكون مرنة، ومن الصعب 
تغيير المناهج بسرعة. وقال أستاذ في 
جامعة لندنية، إنه انتظر أربع سنوات 
من أجــل الموافقة على إدخــال تعديلات 

على المنهج الذي يقوم بتدريسه.
وتعاني من معضلة عــدم التوافق 
بــين الــتــدريــب وبـــين المـــهـــارات المطلوبة 
كافة الصناعات الابتكارية، مثل صناعة 
الــســيــنــمــا، حــيــث شــكــا مــعــهــد السينما 
البريطاني في عام ٢١٠٧ من أن التدريب 
الذي يتلقاه الطلبة غير مفيد، بل أحياناً 
يــكــون متضارباً مــع الــواقــع مــع انــعــدام 
النصيحة حــول العمل في هــذا المجال، 
أو الــتــحــول مــن المــجــال الأكــاديــمــي إلــى 

المجال العملي.
وتــعــانــي بــرامــج تعليم الإعـــلام من 
التركيز على الجوانب النظرية، التي لا 
تمنح الطلبة فــرصــة عملية كافية ولا 
معلومات تقنية مفيدة في مستقبلهم 
في الصناعة. وفي معظم الأحيان تتأخر 
الـــجـــامـــعـــات عــــن الــــركــــب، حـــيـــث يــســود 
فـــي دورات ٢٠١٨ الإعــلامــيــة  الاعـــتـــقـــاد 
أن المــحــاكــاة ونــظــم الــفــيــديــو المــحــيــطــة، 
وتسمى ٣٦٠ درجــة، هي من التطورات 
الحديثة بينما هي في الواقع تقنيات 
معتادة في الصناعة ومستخدمة منذ 

سنوات عدة.

مهارات جديدة أساسية

يعترف مدربو الإعلام بأن المهارات 
التي كانت تقتصر على قطاعات معينة 
في الماضي أصبحت الآن من الضرورات 
لكل من يريد أن يعمل في مجال الإعلام. 
المــهــارات المطلوبة التعامل مع  وتشمل 
الفيديو والــقــدرة على إجـــراء المونتاج 

على الأفلام المصورة.
مــن ناحية أخـــرى، يمكن لصناعة 
الإعلام أن تستفيد من المجال الأكاديمي، 
حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أفضل 
الوسائل للتعامل مع التغطية الإعلامية 
وإهمال الأخبار الكاذبة. فهناك الكثير 
مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــؤثــر عــلــى الإعـــلام 
إلــى البحث الأكاديمي،  سلباً وتحتاج 
حــيــث لا يــســتــطــيــع الإعـــلامـــيـــون قــضــاء 
الــكــثــيــر مــن الــوقــت فــي الأبـــحـــاث خــارج 

التغطية الإعلامية العملية.
وأحـــــيـــــانـــــاً يـــــكـــــون الأكــــاديــــمــــيــــون 
أنفسهم مسؤولين عن هذا الانشقاق بين 

مــا تنتجه الجامعات ومــا ينشر ويبث 
في وسائل الإعلام. فالأساتذة يفضلون 
فـــــي مـــعـــظـــم الأحــــــــــــوال نــــشــــر أبـــحـــاثـــهـــم 
فـــي الــــدوريــــات الــعــلــمــيــة ويـــرفـــضـــون ما 
يــعــتــقــدون أنـــه تــدنــي مــســتــواهــا بالنشر 
الإعلامي العام. وهذا يعني أن الاستفادة 
من هــذه الأبــحــاث تقتصر فقط على من 
يطلع على الدوريات الأكاديمية ويحرم 

منها الرأي العام.

تدريب وخبرات عملية

ويـــــــرى بـــاحـــثـــون أن إحـــــــدى أفــضــل 
وســـائـــل تــعــلــيــم طــلــبــة الإعــــــلام المـــهـــارات 
العملية المطلوبة فــي الصناعة، هــي أن 
يتم المزج بين التدريب الجامعي والخبرة 
العملية في وسائل الإعلام. ويحدث هذا 
بالفعل في الكثير من المجالات الأخــرى، 
مثل الطب والهندسة والأعمال. ولا يعني 

هــذا الاستغناء عــن الخبرة الأكاديمية، 
فـــمـــهـــمـــا كــــانــــت مـــــقـــــدرة رجــــــــال الإعـــــــلام 
العملية إلا أنها لا تعني أن لديهم قدرة 
على التدريس وتوصيل المعلومات إلى 
الآخرين، خصوصاً في المجال الرقمي أو 

في إدارة الأعمال.
ويقول البروفسور جون سيلفرمان، 
أســــتــــاذ المـــيـــديـــا فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــدفـــورد 
البريطانية والمــحــرر فــي «بـــي بــي ســي» 

المــــعــــلــــومــــات  بــــــين  الــــجــــمــــع  ســـــابـــــقـــــاً، إن 
الأكــــاديــــمــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــة ضـــــــــرورة لــكــل 
صــحــافــي فـــي تــخــصــصــه. فــعــنــدمــا كــان 
لــزامــاً عليه دراســة  مــحــرراً عسكرياً كــان 
دورات في الإسعاف الأولــي، وفي كيفية 
تجنب الألغام، وأيضاً في القانون الدولي.

وهو ينصح الإعلاميين الجدد بقراءة 
كــتــاب «عــــن الـــحـــريـــة» لــلــفــيــلــســوف جــون 
ستيوارت ميل، فمن يقرأ هذا الكتاب عن 
حدود الحرية لا يمكن أن يقع في أخطاء 
بــدائــيــة مــثــل رســـــوم الـــكـــارتـــون المــســيــئــة 
لــلــمــســلــمــين. وتــــقــــدم بـــعـــض الــجــامــعــات 
الــبــريــطــانــيــة ومــنــهــا جــامــعــة بــيــدفــورد، 
درجــات علمية وعملية بناءً على خبرة 
الطلبة المتقدمين. وتشمل هــذه البرامج 
ثــلاثــة أجــــزاء، منها الــجــزء الــثــانــي الــذي 
يتكون من بحث طوله ٥٠ ألف كلمة عن 
مشروع أو تحليل لقضية إعلامية عملية. 
وإذا نجح الطالب في الأجزاء الثلاثة ينال 

درجة الدكتوراه.
ومــمــا يــذكــر أن رســالــة أحـــد الطلبة 
فـــي هــــذا الــبــرنــامــج كــانــت عــلــى بــرنــامــج 
«بــــانــــورامــــا» الــتــلــفــزيــونــي الــبــريــطــانــي 
الذي كشف عن فساد إدارة هيئة «فيفا» 
المشرفة على منح تنظيم مباريات كأس 

العالم في دورتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
وفي عام ٢٠١٦، استضافت الجامعة 
الأميركية في القاهرة دورة حول تطوير 
تعليم الإعلام في منطقة جنوب المتوسط 
بمشاركة ورعاية من الاتحاد الأوروبــي 
عبر برنامج «ميد ميديا». وفــي جلسة 
حـــول الــفــجــوة بـــين تــعــلــيــم مــــادة الإعـــلام 
أكــاديــمــيــاً وبــــين المــــهــــارات المــطــلــوبــة في 
عــالــم الإعــــلام المــعــاصــر، كـــان الاستنتاج 
أن معاهد الإعـــلام حالياً لا تستطيع أن 
تجاري التطورات السريعة في الصناعة.
وعـــــبّـــــر أكـــــثـــــر مـــــن خـــبـــيـــر أوروبـــــــــي 
مــشــارك فــي الــــدورة عــن أهــمــيــة الــتــعــاون 
بــين المــؤســســات الإعــلامــيــة وبـــين معاهد 
الــتــزام الاتحاد  أكـــدوا على  التدريب كما 
الأوروبي بتحسين نوعية تعليم الإعلام 
في المنطقة. واتفق المشاركون على إنتاج 
كتيب حول التحديات التي تواجه دراسة 
الإعلام في المنطقة وطرق توفير الحلول 
لــهــا. وســـوف يــكــون هــذا الكتيب بمثابة 
دليل لأفضل أساليب ممارسة الإعلام في 

المنطقة.

دول الخليج تحاول سد الفجوة

تــعــانــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج أيـــضـــاً من 
مــشــكــلــة الــفــجــوة بـــين مــســتــوى الــتــعــلــيــم 
الأكاديمي السائد وبين المهارات العملية 
المــطــلــوبــة فـــي ســــوق الــعــمــل. وقـــــدم ويــل 
الــشــريــك فــي مؤسسة استشارية  كــوبــر، 
للبنية التحتية في الإمارات بحثاً مطولاً 
عــن الــقــضــيــة، الــتــقــى مــن خــلالــه بالكثير 
مــــن المـــديـــريـــن والـــطـــلـــبـــة فــــي جـــهـــد لــســد 
الفجوة بين الطرفين. واقترح كوبر أربع 
وسائل لسد هذه الفجوة، هي التنسيق 
بين المناهج وبــين احتياجات الشركات، 
وتـــــوفـــــيـــــر المــــعــــلــــومــــات حــــــــول مــــجــــالات 
التوظيف في سوق العمل وتطوير قوة 
عــمــل تــعــتــمــد عــلــى الـــخـــبـــرة والـــتـــدريـــب، 
وأخيراً تشجيع ثقافة التجديد والابتكار 

في مجال الوظائف وإدارة الأعمال.
وعـــلـــى رغــــم أن بــحــث كـــوبـــر يتعلق 
بــالــصــنــاعــة بـــوجـــه عــــــام، فـــــإن المــعــايــيــر 
المطبقة في مجالات أخــرى تصلح أيضاً 
لمجال الإعلام والصحافة، خصوصاً فيما 
يتعلق بضرورة التدريب، بالإضافة إلى 

التعليم الأكاديمي.
وأخـــيـــراً، لا بــد مــن مــقــاومــة فــكــرة أن 
الصحافي يمكن أن يعتمد على الخبرة 
فــقــط، ولا يــحــتــاج إلـــى تعليم أكــاديــمــي، 
حتى ولو كانت هناك فجوة بين التعليم 
والتطبيق. فالصحافي المتعلم والمنفتح 
عــلــى نــظــريــات الإعـــــلام الــحــديــثــة أفــضــل 
دوماً من الصحافي متواضع الإمكانات 

الأكاديمية.

الجامعات لا تواكب تطور صناعة الإعلام... والخريجون ليسوا مؤهلين

الكثير من القضايا التي تؤثر على الإعلام سلباً ما زالت في حاجة إلى البحث الأكاديمي

تشمل المهارات المطلوبة الجديدة التعامل مع الفيديو والقدرة على تحريره

الــــــذي وصــفــه  الــــقــــرار  متحدثة باسم موقع إلا أن هـــــذا 
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 مناهج الإعلام العربية تقدمت نظرياً وتأخرت عملياً
> تبدو مناهج الإعلام الجامعية العربية 
متقدمة وشاملة من الناحية النظرية، حيث يتم 
تدريس نظريات الإعلام والتواصل، إضافة إلى 
مداخل في علم النفس واللغة العربية، يضاف 
إليها في الصف الثاني تقنيات الإعلام، وإعداد 
البرامج الإلكترونية، ومفهوم البحث الإعلامي، 

بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
وفــــي الـــصـــف الــثــانــي أيـــضـــاً، يـــضـــاف في 
الــرأي  نصف السنة الأخــيــر موضوعات حــول 
الــــعــــام والـــتـــشـــريـــعـــات الإعــــلامــــيــــة، ثــــم يــنــتــقــل 
المنهج في الصف الثالث إلى العلاقات العامة 

والإنترنت والشبكات الفضائية مع استمرار 
تدريس اللغة الإنجليزية.

وفــي الــعــام الــرابــع والأخــيــر، يتم تدريس 
الحرب النفسية وإدارة المؤسسات الإعلامية 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان واقـــــتـــــصـــــاديـــــات الإعـــــــلام 
والإعلام الدولي. لكن الغريب أن تدريس اللغة 
الإنجليزية يتوقف فــي الصف الأخــيــر ويحل 
محله موضوعات ليست بالأهمية ذاتها، مثل 

الإعلام البيئي والإعلام والعولمة.
مـــا تــعــانــي مــنــه كــلــيــات الإعـــــلام الــعــربــيــة، 
وهــــو مـــا عــبــر عــنــه بــعــض الــطــلــبــة الـــدارســـين 

للإعلام، هو ضعف فرص التدريب العملية في 
وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية. 
الــدراســة لا تكاد  ويكتشف الطلبة أن مناهج 
تلاحق التطورات التي تطبقها وسائل الإعلام 
إلــى فترات  الــخــريــج  المختلفة، بحيث يحتاج 
تـــدريـــب إضــافــيــة قــبــل اعـــتـــمـــاده صــحــافــيــاً أو 

مخرجاً.
هـــــــذه الإمـــــكـــــانـــــات تــــوفــــرهــــا الـــجـــامـــعـــات 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــرتــبــط بــعــلاقــات مــتــيــنــة مع 
المؤسسات الصحافية الخاصة بحيث يمكن 
لــطــلــبــة الإعـــــلام الــتــعــرف عــلــى أحــــدث تقنيات 

العمل وتسجيل إنتاج إعلامي يمكن أن ينشر 
فعلياً فــي الصحف، أو يبث على التلفزيون، 
أو مـــواقـــع الأخـــبـــار عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ولبعض 
الجامعات صحفها واستوديوهاتها الخاصة 
التي تــضــارع أحــدث المتوفر فــي عالم الــواقــع، 
إضـــافـــة إلــــى الــتــمــرس عــلــى الــتــعــامــل واقــعــيــاً 
وأكــاديــمــيــاً مــع وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 

الحديثة.
وقد كانت الفجوة كبيرة في الماضي، لكنها 
تتقلص الآن مع تعرف الجامعات العربية على 

وسائل التدريس والتدريب الحديثة.



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨٢ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٢٣ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

البطل سيحصل على ٦ ملايين دولار

كأس العرب للأندية تتأهب للانطلاق نهاية يوليو 

جدة: إبراهيم القرشي

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة 
كــأس الــعــرب لــلأنــديــة الأبــطــال التي 
ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، 
اجتماعات تحضيرية أمــس الأحــد 
فــــي مــحــافــظــة جـــــدة لـــلـــوقـــوف عــلــى 
استعدادات كل اللجان والجهات ذات 
العلاقة لانطلاقة منافسات البطولة 
بـــدور الــــــ٣٢؛ وذلـــك بــرئــاســة النائب 
الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم محمد روراوة، وفــي حضور 
الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاء 
الله السلمي، ومدير البطولة طلال آل 

الشيخ، وكل أعضاء اللجنة.
واطــلــعــت اللجنة المنظمة على 
التقارير الخاصة بجاهزية جميع 
الــتــي ستحتضن مباريات  المــلاعــب 
الــبــطــولــة بـــــدءاً مـــن مــنــافــســات دور 
الـ٣٢ التي ستنطلق في الـ٣١ من شهر 
يــولــيــو (تــمــوز) الـــجـــاري، واعــتــمــدت 
جــــــدول المــــبــــاريــــات وآلــــيــــة تــســجــيــل 
الــلاعــبــين والإعــلامــيــين الإلكترونية 

ومـــــــهـــــــام الــــــلــــــجــــــان كـــــــافـــــــة، بـــيـــنـــمـــا 
عـــقـــدت لـــجـــان الــحــكــام والانــضــبــاط 
والاســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــــهـــــا 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة وســــــط مـــتـــابـــعـــة مــن 

اللجنة المنظمة.
الــلــجــنــة المنظمة  وقــــدم رئــيــس 
محمد روراوة شكر وتقدير اللجنة 
لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم 
تركي آل الشيخ على متابعته الدائمة 
لــكــل اســـتـــعـــدادات الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
والأمـــانـــة الــعــامــة لــلاتــحــاد الــعــربــي 
للبطولة، متمنياً التوفيق لجميع 
الأنــديــة فــي منافسات بطولة كأس 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبــطــال بنسختها 

الجديدة.
وكــــــان تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ أعــلــن 
عــن جــوائــز مالية ضخمة للبطولة 
الـــعـــربـــيـــة وهـــــي ســـابـــقـــة فــــي تـــاريـــخ 
الاتحاد، حيث سيحصل البطل على 
٦ مــلايــين دولار أمــيــركــي مــا يــعــادل 

٢٢٫٥ مليون ريال سعودي.
وســـتـــبـــدأ مــنــافــســات الــبــطــولــة 
عبر دورها الـ٣٢، يوم ٣١ من الشهر 

الـــــجـــــاري بــــمــــبــــاراة واحــــــــــدة، حــيــث 
ســيــلــتــقــي الـــعـــين الإمــــاراتــــي ووفــــاق 
ســــطــــيــــف الــــــجــــــزائــــــري فــــــي مـــديـــنـــة 
زغــرب الكرواتية، إذ اتفق الناديان 
على اللعب هناك؛ كونهما يقيمان 
مـــعـــســـكـــريـــن إعــــــــداديــــــــين لـــلـــمـــوســـم 

الجديد.
وجــــــــــرت فــــــي جــــــــدة تـــصـــفـــيـــات 
أنــديــة النجمة  أولــيــة شــاركــت فيها 
الـــلـــبـــنـــانـــي والأفـــــريـــــقـــــي الـــتـــونـــســـي 
والـــفـــيـــصـــلـــي الــــســــعــــودي والـــــوئـــــام 
المــوريــتــانــي، وتــأهــل عــنــهــا النجمة 
اللبناني، فيما تأهل عن المجموعة 
الثانية الاتحاد السكندري المصري 
الــــــذي خـــــاض تــصــفــيــات أولــــيــــة فــي 
جدة أيضا، وشارك فيها إلى جانبه 
أنــديــة أســاس الجيبوتي والسالمية 

الكويتي واتحاد الفتح المغربي.
الـــــــــ٣٢ مــن  قـــرعـــة دور  أســــفــــرت 
بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 
عـــــــن مــــــواجــــــهــــــات قــــــويــــــة لــــلأنــــديــــة 
السعودية المشاركة بالبطولة، حيث 
يـــشـــارك فـــي الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 

البطولة ٤ فرق سعودية هي: «الهلال 
والــنــصــر والأهـــلـــي والاتــــحــــاد»، و٥ 
فرق مصرية هي: «الأهلي والزمالك 
والإسماعيلي، والمصري، والاتحاد 

السكندري».
وســــــيــــــواجــــــه نــــــــــادي الاتـــــحـــــاد 
السعودي فريق الوصل الإمــاراتــي، 
قام مباراة الذهاب في المملكة، 

ُ
حيث ت

ثم مــبــاراة الــعــودة في الإمـــارات، أما 
نادي الهلال فسيواجه فريق الشباب 
قام مباراة الذهاب 

ُ
العُماني، حيث ت

فــي المــمــلــكــة، ثــم مـــبـــاراة الـــعـــودة في 
سلطنة عُمان.

فيما يلتقي نادي النصر فريق 
قام مباراة 

ُ
الجزيرة الإماراتي، حيث ت

الــذهــاب فــي أبــوظــبــي، على أن تقام 
مباراة العودة في الرياض.

أمـــــا فـــريـــق الأهــــلــــي الـــســـعـــودي 
فسيواجه فريق المــحــرق البحريني 
ـــقـــام مـــبـــاراة 

ُ
ـــــــ٣٢، حــيــث ت فـــي دور ال

الذهاب في المنامة، ثم مباراة العودة 
في جدة.

وجــــــــــــــاءت بــــــاقــــــي المــــــبــــــاريــــــات 

كـــالـــتـــالـــي: «الـــزمـــالـــك المـــصـــري ضد 
القادسية الكويتي، ووفــاق سطيف 
الـــجـــزائـــري ضـــد الـــعـــين الإمــــاراتــــي، 
والإسماعيلي المصري ضد الكويت 
الـــكـــويـــتـــي، والــــرجــــاء المـــغـــربـــي ضد 
فريق السلام اللبناني، والصفاقسي 
التونسي ضد نادي النفط العراقي».

كـــمـــا جـــــــاءت بـــقـــيـــة المــــبــــاريــــات 
«مـــــولـــــوديـــــة الـــــجـــــزائـــــر ضـــــد فـــريـــق 
الرفاع البحريني، والنجم الساحلي 
التونسي ضد فريق الرمثا الأردني، 
واتـــحـــاد الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري ضد 
الــــقــــوة الـــجـــويـــة الــــعــــراقــــي، ونـــــادي 
الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي ضــــد الاتـــحـــاد 
الـــــســـــكـــــنـــــدري المـــــــصـــــــري، والــــــــــــوداد 
المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، 
ونادي الجيش السوري ضد المريخ 
الـــســـودانـــي، والأهـــلـــي المــصــري ضد 

النجمة اللبناني».
ويحمل لقب البطولة في شكلها 
الجديد الترجي التونسي بعد فوزه 
على الفيصلي فــي نهائي البطولة 
قيمت في مصر العام الماضي.

ُ
التي أ

جانب من الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

إدواردو يواصل التسجيل... وبوتيا: جيسوس مميز أوروبياً

كاريلو يطمئن الهلاليين في ودية رادوملي السلوفيني

الرياض: فارس السبيعي

حقق الفريق الأول بنادي الهلال 
فـــــوزه الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي خــلال 
معسكره الجاري حاليا في النمسا 
على فريق رادوملي السلوفيني، بـ٣ 
أهــــداف مــقــابــل لا شـــيء سجلت عن 
البرازيلي كارلوس  طريق المحترف 
إدواردو في الدقيقة ١٦ والمحترف 
الـــســـوري عــمــر خــربــين فـــي الــدقــيــقــة 
الــفــنــزويــلــي جيلمين  ٣٣ والمــحــتــرف 

ريفاس في الدقيقة ٥٤.
وشـــــهـــــدت المــــــبــــــاراة المـــشـــاركـــة 
أنــدري  الأولــى للمحترف البيروفي 
كـــاريـــلـــو الــــــذي شــــــارك فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي وقــــدم لمــحــات جميلة أكــدت 
أنـــه ســيــكــون مكسبا كــبــيــرا للهلال 

في الموسم الرياضي المقبل.
وكـــــان الـــهـــلال قـــد بــــدأ المـــبـــاراة 
بتشكيلة مكونة من علي الحبسي 
وألـــبـــرتـــو بــوتــيــا ومــحــمــد جحفلي 
ومــحــمــد الــبــقــعــاوي وحــســن كــادش 

ونــاصــر الــدوســري وســلــمــان الفرج 
وأشرف بن شرقي وسالم الدوسري 
وكــارلــوس إدواردو وعــمــر خربين، 
واســـتـــبـــدلـــهـــم جــمــيــعــا فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي بتشكيلة تــكــونــت مــن عبد 
الله المعيوف ومحمد البريك وعلي 
آل بليهي وأحمد شراحيلي وياسر 
الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد 
كـــنـــو ومـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب وأحـــمـــد 
أشــــرف وأنــــدريــــه كــاريــلــو وجليمن 

ريفاس.
مـــن جــهــتــه، عــبــر لاعـــب الــهــلال 
الجديد الإسباني بوتيا عن سعادته 
مع فريقه الأزرق، موضحا أنه شعر 
باهتمام المسؤولين في النادي خلال 
المــفــاوضــات، وهـــو مــا جعله يــبــادر 

بسرعة الموافقة.
وتمنى أن يحقق الهلال موسما 
مميزا في البطولات التي سيشارك 
فــيــهــا الــــفــــريــــق، مــبــيــنــا أن مــرحــلــة 
الإعــــــداد بــالــنــســبــة لـــه فـــرصـــة لمــزيــد 
مــن الانــســجــام والتأقلم مــع زملائه 

الــلاعــبــين. وأضــــاف: لا أعـــرف جيدا 
الــســعــوديــة، لكني حين  المــنــافــســات 
التوقيع بحثت قليلا فوجدت أنني 
سألعب مع فريق مميز يضم لاعبين 

كبارا.
وشدد على أن المدرب البرتغالي 
جــيــســوس مـــن أفــضــل المـــدربـــين في 
أوروبـــــــــا، وهــــــذا حـــافـــز لــــي لــتــقــديــم 
أنــه كــان سعيدا  الأفــضــل، موضحا 
باستقبال الجماهير حين وصوله 
مطار الملك خالد الدولي بالرياض 

وسماعه ترديد اسمه.
وأضاف: جيسوس مدرب كبير 
وحماسي ويعمل كثيرا على تطوير 
قدراتنا وإمكاناتنا في التدريبات، 
ويجب علينا اتباع توجيهاته وأن 
نواصل العمل كفريق واحد لنحقق 

أهدافه واستراتيجيته التكتيكية.
وأشـــار إلــى أنــه يــريــد مواصلة 
تحقيق الألــقــاب مــع فــريــقــه الــهــلال، 
ونـــتـــمـــنـــى مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر دعــمــنــا 

ومساندتنا.

جانب من ودية الهلال امام الفريق السلوفيني امس ({الشرق الأوسط})

مهند عسيري يغيب عن المعسكر... وجولة حرة للاعبين

تدريبات أهلاوية انفرادية لهوساوي وعسيري
جدة: محمد باسنيد

فــــــرض الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــــــويــــــدي مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي 
مــعــتــز هـــــوســـــاوي وعـــبـــد الــفــتــاح 
عسيري رغــم التحاقهما بالبعثة 
أول من أمس قادمين من دبي إثر 
إكمالهما برامج علاجية وتأهيلية 
في أحد المراكز الطبية والرياضية 
المتخصصة، بينما منح الجهاز 
الــفــنــي جــمــيــع الــلاعــبــين راحــــة عن 

المران أمس.
ـــــثـــــنـــــائـــــي مـــعـــتـــز  وأجـــــــــــــــرى ال
هــوســاوي وعــبــد الــفــتــاح عسيري 
تـــدريـــبـــات لــيــاقــيــة مــكــثــفــة صــبــاح 
أمـــس ضــمــن الــبــرنــامــج الإعـــــدادي 
الخاص بهما وقبل دخولهم إلى 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة مـــع بقية 

اللاعبين.
بــيــنــمــا تــخــلــف الـــلاعـــب مهند 
عـــســـيـــري مـــهـــاجـــم فــــريــــق الأهـــلـــي 
عــــن الانـــتـــظـــام فــــي المــعــســكــر بــعــد 
الــلاعــب وبالتنسيق مع  الــتــزم  أن 
الجهاز الفني والإداري في فريقه 
بالبرنامج التأهيلي الموضوع له 
فـــي أحـــد المـــراكـــز المــتــخــصــصــة في 
مــديــنــة دبــــي الإمـــاراتـــيـــة وينتظر 
أن يتواجد اللاعب خلال اليومين 
الـــــقـــــادمـــــة فــــــي مـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
بــالــنــمــســا بـــعـــد إكــــمــــال بــرنــامــجــه 

بنجاح.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــســتــأنــف 
فريق الأهلي تدريباته اليوم على 
فــتــرتــين صــبــاحــيــة ومــســائــيــة في 
مقر معسكره الإعــــدادي بالنمسا 
تحضيرا للموسم الجديد بعد أن 
تمتع الجميع بيوم راحة عن أداء 
أي حصة تدريبية أمــس (الأحــد)، 
وقضاها اللاعبون في جولة حرة 
فــــي الـــبـــلـــدة الــــتــــي تــحــتــضــن مــقــر 

معسكر الفريق في النمسا.
وكــــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي طالب 
اللاعبين باستغلال الأيام القادمة 
لـــلالـــتـــزام بـــالـــتـــدريـــبـــات وتــطــبــيــق 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
والاجــتــهــاد والمــثــابــرة للتحضير 
بــشــكــل جــيــد وقـــــوي لــلــمــنــافــســات 

القادمة.
ويبذل الجهاز الإداري لفريق 
الأهلي بالتنسيق مع مدرب الفريق 
غـــويـــدي جـــهـــودا كــبــيــرة لــتــرتــيــب 
جدول مباريات الفريق التجريبية 
الــتــي يــنــوى خــوضــهــا خـــلال فترة 

إقامة المعسكر الإعدادي في النمسا 
وستتضح الصورة حيالها بشكل 
كامل خــلال اليومين القادمة بعد 

اعتماد الفرق والمواعيد المحددة.
ف مجلس 

ّ
من جهة أخــرى، كل

إدارة النادي الأهلي المدرب الوطني 
صالح المحمدي بقيادة الدفة الفنية 
لفريق كرة القدم لدرجة الناشئين 
فـــي مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي 
الـــجـــديـــد الــــتــــي ســتــنــطــلــق نــهــايــة 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما 
المـــدرب الوطني محمد  تــم تكليف 

مسعد بالعمل مساعدا للمدرب.
ـــــن لاعـــبـــو فــريــق 

ّ
هــــذا وقــــد دش

درجــــــــــة الــــنــــاشــــئــــين مـــــســـــاء أمــــس 
تــــدريــــبــــاتــــهــــم عــــلــــى مـــلـــعـــب مـــركـــز 
الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الــفــيــصــل لقطاع 
الناشئين والشباب، وعقد المــدرب 
صالح المحمدي قبل بداية الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــا بــالــلاعــبــين 
الــبــرامــج التدريبية  وشـــرح جميع 
الــتــي يــنــوي تطبيقها فــي المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، وطـــالـــبـــهـــم بـــبـــذل الــجــهــد 
والعطاء من أجل تحقيق الأهداف 

المـــــرجـــــوة فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
المقبل. 

الــــفــــريــــق  يــــــذكــــــر أن لاعــــــبــــــي 
خضعوا لفحوصات طبية طــوال 
الــيــومــين المــاضــيــين لــلــوقــوف على 
جاهزيتهم البدنية قبل المشاركة 

في التدريبات.
على صعيد آخــر، أنهت إدارة 
الــنــادي الأهــلــي إجـــــراءات التعاقد 
مع اللاعب الدولي المصري مهاب 
حسام (٢٤ عاماً)، قادما من فريق 
ســبــورتــنــج الـــســـكـــنـــدري، لــتــدعــيــم 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الــيــد 
بــالــنــادي، وتـــم الــتــوقــيــع بحضور 
أحــمــد الــصــائــغ أمـــين عـــام الــنــادي. 
وســــبــــق لمــــهــــاب، الـــــــذي يـــلـــعـــب فــي 
ـــــــعـــــــاب، حــصــد  مـــــركـــــز صـــــانـــــع الأل
جائزة أفضل صانع ألعاب ببطولة 
كأس العالم للشباب، التي أقيمت 
بالبرازيل عام ٢٠١٥، كما حصل مع 
المنتخب المصري الأول على فضية 
كــأس الأمــم الأفريقية التي أقيمت 
فـــي الـــجـــابـــون فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.

عبد الفتاح عسيري ومعتز هوساوي خلال الحصة التدريبية أمس 
(المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

الفريق يواجه نجوميتني السلوفيني في أولى ودياته غداً

دياز يستعين بالرمال لرفع لياقة لاعبي الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

فـــــرض الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديــــــاز مــــدرب 
الاتحاد على لاعبي الفريق يوم أمس تدريبات 
أقــامــهــا عــلــى تــربــة رمــلــيــة خــلال  لياقية مكثفة 
الــحــصــة الــصــبــاحــيــة يــــوم أمــــس بـــهـــدف زيــــادة 

المخزون اللياقي للاعبين.
وأجرى اللاعبون تدريبات منوعة، شهدت 
كــذلــك تـــدرب الــلاعــبــين على مــدرجــات الأرضــيــة 
الرملية، قبل أن يستكمل المران بتدريبات فنية 
ولياقية على ملعب التدريب، وشهدت الحصة 
الــجــهــاز الفني على النواحي  المسائية تركيز 

الفنية والتكتيكية.
وأنهى فريق الاتحاد أول من أمس الأسبوع 
الأول من برنامج معسكره التحضيري للموسم 
الجديد في النمسا، حيث اكتفى الجهاز الفني 
مـــع نــهــايــة الأســــبــــوع الأول بــحــصــة تــدريــبــيــة 
صــبــاحــيــة وحـــيـــدة، ومــنــح الــلاعــبــين راحــــة عن 

الفترة المسائية.
فيما خضع البرازيلي كارليتو أمس لفحص 

طــبــي شـــامـــل، تــمــهــيــدا لــلانــضــمــام لــلــتــدريــبــات 
الــجــمــاعــيــة لــلــفــريــق الـــيـــوم، بــعــد تــوقــيــع العقد 

الرسمي مع النادي.
فيما يخوض فريق الاتحاد أولى تجاربه 
الودية أمام فريق نجوميتني كركا السلوفيني 
يوم غد في النمسا، يتطع خلالها الجهاز الفني 
لتجربة أكبر عــدد مــن العناصر للوقوف على 
جاهزية لاعبيه ومدى تفهمهم للنهج التكتيكي 

الذي ينوي الاعتماد عليه.
في حين سيواجه الاتحاد نظيره الوحدة 
الإمــــاراتــــي فـــي ثــانــي تــجــاربــه الـــوديـــة الجمعة 
المقبلة، في الوقت الذي يختتم تجاربه الودية 
بمواجهة إمــاراتــيــة كــذلــك عندما يلتقي فريق 
الفجيرة في ١ أغسطس (آب) المقبل وقبل ٤ أيام 
فقط من اختتام البرنامج الإعــدادي بالمعسكر 

والعودة لمعقل النادي في جدة.
ويــســتــهــل الاتـــحـــاد مــواجــهــاتــه فــي المــوســم 
الرياضي، بمواجهة الوصل الإماراتي في ذهاب 
دور الـ٣٢ من كأس العرب للأندية الأبطال في ١١ 

أغسطس «آب» المقبل.
كريم الأحمدي متقدماً زملاءه اللاعبين خلال الحصة التدريبية الصباحية أمس 

(المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

برشلونة وإشبيلية سيتواجهان على ملعب «ابن بطوطة»

طنجة تستضيف {السوبر} الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الاتـــــــحـــــــاد الإســــبــــانــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، أمـــــس، أن بــطــولــة 
كأس السوبر الإسباني، سوف 
تقام خارج البلاد للمرة الأولى 
فــي تــاريــخ المــســابــقــة، حــيــث من 
المقرر أن تقام مباراة برشلونة 
وإشـــبـــيـــلـــيـــة بــــالمــــغــــرب فـــــي ١٢ 

أغسطس (آب) المقبل.
ودائـــــمـــــاً مــــا يــــرفــــع الـــســـتـــار 
الــكــروي الجديد في  عن الموسم 
إسبانيا ببطولة كأس السوبر، 
الـــــتـــــي تـــــجـــــري بــــــين الـــفـــريـــقـــين 
الـــفـــائـــزيـــن بــبــطــولــتــي الــــــدوري 
والكأس، حيث جرت العادة على 
أن تــقــام الــبــطــولــة مـــن مــبــاراتــي 
ذهـــــــــــاب وعـــــــــــــودة عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 

الناديين المتنافسين.
وتــوج برشلونة بالثنائية 
المـــحـــلـــيـــة (الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
وكــــــــــــأس المــــــــلــــــــك) فــــــــي المـــــوســـــم 
المنقضي، وهو ما جعل الفريق 
الــكــاتــالــونــي يـــواجـــه إشــبــيــلــيــة، 
صاحب المركز الثاني في بطولة 

الكأس، وفقاً للائحة البطولة.
وبدلاً من أن يلعب الفريقان 

مـــبـــاراتـــي ذهــــــاب وعـــــــودة عــلــى 
مـــلـــعـــبـــي «كــــــامــــــب نــــــــو» مــعــقــل 
برشلونة، و«سانشيز بيثخوان» 
الخاص بإشبيلية، فإنها سوف 
تـــقـــام بــمــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة 
على ملعب «ابــن بطوطة» لأول 
مرة منذ انطلاق النسخة الأولى 

للمسابقة عام ١٩٨٢.
وفـــــــــي بــــــيــــــان نــــــشــــــره عـــلـــى 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي، 
أعلن اتحاد الكرة الإسباني أن 
«المباراة ستجري في أحد أحدث 
مــلاعــب الــبــلــد المــجــاور لــبــلادنــا، 
حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 

٤٥ ألف متفرج».
ويـــأتـــي هـــذا الـــقـــرار بــعــد أن 
فـــشـــل الــــنــــاديــــان فــــي الـــتـــوصـــل 
لاتــــــــفــــــــاق حـــــــــــول مـــــــوعـــــــد لـــعـــب 

المباراتين على ملعبيهما.
وســـــيـــــخـــــتـــــتـــــم بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
مبارياته الودية خلال معسكره 
الــــحــــالــــي اســـــتـــــعـــــداداً لــلــمــوســم 
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي الــــــخــــــامــــــس مـــن 
أغسطس (آب) المقبل، فــي حين 
يـــــشـــــارك إشـــبـــيـــلـــيـــة فـــــي الــــــدور 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لـــبـــطـــولـــة الـــــــدوري 

الأوروبي.

محاولات النادي لم تتوقف لمفاوضة أحمد موسى

ياسر المسيليم على رادار النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» أن الحارس  لـ
الــدولــي وحـــارس الأهــلــي ياسر 
المسيليم على رادار النصراويين، 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي اســتــقــطــاب 
الــلاعــب لتدعم صــفــوف الفريق 
الأول. وفـــي حـــال نجاحهم في 
نـــقـــل خـــــدمـــــات المـــســـيـــلـــيـــم، فـــإن 
الأوروغوياني دانيال كارينيو، 
مــــدرب الـــفـــريـــق، ســيــفــضــل عــدم 

جلب حارس أجنبي.
بــــــذلــــــت إدارة  وفـــــــــي حـــــــين 
الــــنــــصــــر، بــــرئــــاســــة ســــعــــود آل 
سويلم، جهوداً حثيثة من أجل 
الــظــفــر بــخــدمــات مــهــاجــم نــادي 
ليستر سيتي الإنجليزي الدولي 
النيجيري أحمد موسى، وبعد 
مسلسل طويل مــن المفاوضات 
بــــين الـــطـــرفـــين اســـتـــمـــرت قـــرابـــة 
١٠ أيـــام، أكــدت مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» إغلاق إدارة  لـ
النصر الملف، والانسحاب بشكل 

نهائي.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
انسحاب النصر من الصفقة جاء 

بعد مماطلة اللاعب النيجيري، 
رغـــم المــوافــقــة عــلــى كــل طلباته. 
وكـــان عـــدد مــن وســائــل الإعـــلام 
المــهــتــمــة بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
قد أعلن، أول من أمس، موافقة 
الــلاعــب النيجيري على عرض 
الـــلاعـــب تــراجــع  الــنــصــر، إلا أن 
مــرة أخــرى ليطلب مــزايــا أكثر، 
مــمــا أجـــبـــر الـــنـــصـــراويـــين على 
الانــســحــاب مــن الصفقة بشكل 

نهائي.
المـــنـــتـــظـــر أن تــتــوجــه  ومـــــن 
إدارة النصر لعدد من الأسماء 
الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي تــــم تــحــديــدهــا 

كـــبـــدائـــل، فـــي حــــال لـــم تــتــوصــل 
إلى اتفاق مع النيجيري أحمد 

موسى.
وفي شأن آخر، وبطلب من 
إدارة النصر وموافقة الاتحاد 
الــــعــــربــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ونــــــادي 
الـــجـــزيـــرة الإمــــــاراتــــــي، تــــم نــقــل 
مـــبـــاراة الــنــصــر فــي ذهــــاب دور 
الـــــ٣٢ مــن كـــأس الــعــرب للأندية 
الأبطال ضد الجزيرة الإماراتي 
من الرياض إلى أبوظبي، وذلك 
يوم ١٣ من شهر أغسطس (آب) 
المقبل، على ملعب الشيخ محمد 
بــن زايــــد، عــلــى أن تــقــام مــبــاراة 
الإيــاب في الرياض، في ٢٩ من 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعلى الصعيد الفني، شهد 
تــــدريــــب الـــفـــريـــق الــــنــــصــــراوي، 
بــمــعــســكــره فـــي ســويــســرا، يــوم 
أمس (الأحد)، مشاركة المحترف 
المغربي نور الدين مرابط، الذي 
ظــهــر بشكل لائـــق بــدنــيــاً، وبــدأ 
مــــدرب الــفــريــق الأوروغـــويـــانـــي 
دانيال كارينيو بالتركيز على 
الــجــوانــب التكتيكية بعد قرب 
اكـــتـــمـــال الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــاســــي 

للفريق.

ياسر المسيليم 
(«الشرق الأوسط»)
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الرائد لم يعلن مدربه بعد... والحزم يراقب منسقي الأندية

التعاون أول نادٍ سعودي يغلق ملف «الأجانب الثمانية»
بريدة: طارق الرشيد

كــــثــــف الـــــثـــــلاثـــــي الـــقـــصـــيـــمـــي 
ــــــرائــــــد والــــــحــــــزم مــن  الــــتــــعــــاون وال
تــحــركــاتــهــم لــلاســتــعــداد للموسم 
الرياضي الجديد، وأبرمت إدارات 
الأندية الكثير من الصفقات المحلية 
والأجنبية لتعزيز صفوفهم قبل 
الــســعــودي  الــنــجــوم  بـــدايـــة دوري 
بحلته الجديدة بوجود ١٦ نادياً 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، إلـــى 
جــانــب ٨ لاعــبــين أجــانــب، ولاعبين 

من مواليد السعودية.
وأغـــــلـــــق الــــتــــعــــاونــــيــــون مــلــف 
المــــحــــتــــرفــــين الأجــــــانــــــب الـــثـــمـــانـــيـــة 
بــــتــــعــــاقــــدهــــم مـــــــع الــــكــــامــــيــــرونــــي 
لينادر، وقبله البرتغالي هيلدون 
والـــحـــارس الــبــرازيــلــي كــاســيــوس، 
والبرازيلي جوناثان صانع ألعاب 
نادي الباطن السابق، وأبقت على 
الــربــاعــي الــســابــق الـــســـوري جهاد 
الـــحـــســـين والــــبــــرازيــــلــــي ســــانــــدرو 
مانويل المعار في الموسم الماضي 
لنادي الفتح، والبرتغالي ريكاردو 
مــــتــــشــــادو والــــــبــــــورنــــــدي ســــيــــدرك 
أمـــيـــســـي، بـــرغـــبـــة مــــن الــبــرتــغــالــي 
الــذي  المــديــر الفني الجديد  بــيــدرو 

خلف مواطنه غوميز.
وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد المــــحــــلــــي 
استقطب التعاون حمدان الرويلي 
مـــــدافـــــع فــــريــــق الـــــعـــــروبـــــة وربــــيــــع 
ســفــيــانــي ويــحــيــى خـــرمـــي لاعــبــي 
نادي الاتحاد، وباتت عودة أحمد 
الزين للتعاون من جديد قريبة جداً 
بعد أن خاض تجربة احترافية في 
الموسم الرياضي الماضي مع النادي 

الأهلي لم يكتب لها النجاح.
ويــعــتــبــر نــــادي الـــتـــعـــاون أول 
الـــ١٦  نــادٍ سعودي من بين الأندية 
الذي يغلق ملف اللاعبين الأجانب 
قبل الاستعداد للموسم الرياضي 
الــــجــــديــــد، حـــيـــث حـــــرص المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالــــنــــادي عـــلـــى حــســم 
الــصــفــقــات فــي وقـــت بــاكــر لينضمّ 
جــمــيــع الــلاعــبــين لــلــتــدريــبــات قبل 
التوجه لمعسكر هــولــنــدا، وهــو ما 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى الــفــريــق 
بـــشـــكـــل عــــــام لـــتـــجـــانـــس الـــلاعـــبـــين 
وتفهمهم الطريقة الفنية للمدرب 

الجديد.
ـــــــتـــــــعـــــــاون أولــــــــى  وخـــــــــــــاض ال

مبارياته التجريبية أمــام الباطن 
وانتهى اللقاء بهدف تعاوني دون 
رد، جــاء الــهــدف عــن طريق الوافد 
الجديد الكاميروني لينادر الذي 
قدم لمحات مميزة في هذه المواجهة 
بــــجــــانــــب الــــبــــرتــــغــــالــــي هــــيــــلــــدون 
والـــبـــرازيـــلـــي جـــونـــاثـــان، فــيــمــا لم 
يختبر الحارس كاسيوس في هذا 

اللقاء.
ويــــعــــول الـــتـــعـــاونـــيـــون كــثــيــراً 
على المهاجم الكاميروني في إعادة 
توهج خط المقدمة التعاوني الذي 
فقد بريقه بعد رحيل الكاميروني 
ت 

ّ
إيفولو قبل موسمين، حيث ظل

هذه الخانة شاغرة ولم يوفق أربع 
مهاجمين أجانب خــلال الموسمين 
الماضيين في إقناع مسيري النادي 

بأدائهم.

وســــيــــخــــوض الــــتــــعــــاون آخـــر 
مواجهاته التجريبية أمــام الحزم 
(الأربــعــاء)، قبل أن تتوجه البعثة 
الـــتـــعـــاونـــيـــة إلـــــى هـــولـــنـــدا لإقـــامـــة 
مــعــســكــر إعـــــدادي يــســتــمــر لمـــدة ١٨ 
يــومــاً، وتــقــرر أن يــخــوض الــفــريــق 
خلاله ٥ مباريات تجريبية، على 
الــصــورة النهائية بعد  أن تتضح 
الــحــزم حــول مصير عدد  مواجهة 
الـــذيـــن سيستغني  الـــلاعـــبـــين  مـــن 
عنهم المدرب البرتغالي بيدرو قبل 

مغادرة الأراضي السعودي.
ويـــرجـــح أن يــعــيــر الــتــعــاون ٥ 
لاعبين لعدد من الأندية في دوري 
النجوم السعودي ودوري الأمير 
الــدرجــة  محمد بــن سلمان لأنــديــة 
الأولـــــى، ويــســتــغــنــي عــن ٥ لاعبين 
آخـــريـــن، وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن 

ســعــيــد الـــدوســـري ونــايــف موسى 
على قائمة المغادرين.

وطــــالــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو 
مدرب الفريق من إدارة الفريق الأول 
الله  الجديدة تعويض رحيل عبد 
الشمري مدافع الفريق الذي انتقل 
للاتحاد، والبحث عن لاعب محلي 
قـــادر عــلــى ســد هـــذه الــخــانــة، كــون 
الــفــريــق ســيــخــوض ٣٠ مــبــاراة في 
الــدوري على خلاف مسابقة كأس 
الــذي يبحث التعاونيون عن  الملك 
تــحــقــيــق مــنــجــز جـــديـــد بــتــحــقــيــق 
المـــبـــاراة النهائية  بــلــوغ  الــلــقــب أو 
على أقل تقدير، كما فرض بيدرو 
على طــلال العبسي مدافع الفريق 
تـــــدريـــــبـــــات لـــيـــاقـــيـــة خــــاصــــة بــعــد 
تعرضه لإصابة حرمته من تمثيل 

الفريق في الموسم الماضي.
وفــي الــجــانــب الآخـــر، تختلف 
الأحوال الرائدية جذرياً عن جارهم 
الـــــتـــــعـــــاون، حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر الــــرائــــد 
الـــنـــادي الــســعــودي الــوحــيــد الـــذي 

لم يتعاقد مع جهاز تدريبي، بعد 
تعثر مفاوضات إدارة فهد المطوع 
مــع أكــثــر مــن اســـم تــدريــبــي بسبب 
المــــغــــالاة المــــاديــــة أو عـــــدم الاتـــفـــاق 
على العنصر الأجنبي، وكان آخر 
هــذه الأسماء مدرباً بلجيكياً كان 
قريباً من التوقيع، بيد أن شروطه 
فــي جلب ثلاثة لاعبين بلجيكيين 
أجبرت الرائديين على صرف النظر 

عنه.
الــــرائــــديــــة  الإدارة  وفـــضـــلـــت 
التعاقد مع ثلاثة لاعبين عرب بداية 
بالحارس عز الدين دوخه حارس 
أحد السابق، وتعتبر هذه الصفقة 
أولــــــــى الـــصـــفـــقـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
«المــركــاتــو» الصيفي، والــجــزائــري 
بقلروي والمغربي أحمد حمودان، 
إلـــى جــانــب الإبـــقـــاء عــلــى الــثــنــائــي 
الـــــذي مــثــل الــفــريــق فـــي المــوســمــين 
المـــاضـــيـــين؛ الـــفـــرنـــســـي إســمــاعــيــل 
بــنــغــورا والـــبـــرازيـــلـــي أمــــــورا، كما 
دعمت الإدارة صفوف الفريق بعدد 

من اللاعبين المحليين واستقطبت 
مازن أبو شرارة مهاجم القادسية، 

وعلى الزبيدي مدافع الأهلي.
ودخـــل الــرائــد فــي مــفــاوضــات 
الـــزمـــالـــك، لكسب  جــــادة مـــع إدارة 
خــدمــات مــحــمــود شــيــكــابــالا الــذي 
مــثــل الــفــريــق فــي المــوســم المــاضــي، 
وقدم أداء رائعاً أسهم بشكل كبير 
فــي بقاء الفريق فــي دوري الكبار 
بعد المباراة الفاصلة التي جمعتهم 
مـــــع الــــكــــوكــــب لـــتـــحـــديـــد الـــصـــاعـــد 
لــدوري الأمير محمد بن  والهابط 

سلمان لأندية الدرجة الأولى.
ويأتي مهاجم الزمالك الآخر 
مــصــطــفــى فــتــحــي أحــــد الــخــيــارات 
في حال تعثر عودة شيكابالا من 
الــرائــد فــي الموسم  جديد لصفوف 
المقبل، غير أن مغالاة إدارة النادي 
المـــصـــري فـــي الـــنـــواحـــي المــالــيــة قد 
تـــتـــســـبـــب فـــــي صـــــــرف الــــنــــظــــر عــن 

الثنائي.
ويـــقـــود الــتــدريــبــات الــرائــديــة 

في الوقت الحالي المــدرب الوطني 
مـــاجـــد الــعــلــي لــحــين الــتــعــاقــد مع 
جــهــاز فني جــديــد، غير أن الوقت 
يــــداهــــم الـــفـــريـــق الأحــــمــــر لاقـــتـــراب 
الــخــارجــي  الــفــريــق  مــوعــد معسكر 
الـــــنـــــادي  إدارة  تـــــطـــــوي  أن  دون 
صــفــحــة الــجــهــاز الــفــنــي، وهــــذا ما 
يقلق محبي وعشاق الفريق الذين 
يطالبون إدارتهم بسرعة التحرك 
وحـــســـم مـــلـــف الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
والمواليد والمـــدرب، حتى لا يتكرر 
مــا تــعــرض لــه الــفــريــق فــي المــوســم 
المـــاضـــي بـــاحـــتـــلال المـــركـــز مـــا قبل 
ــــــــدوري مــمــا  الأخــــيــــر فــــي نـــهـــايـــة ال
أجبره على خوض مباريتين أمام 
صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث فـــي دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنــديــة 

الدرجة الأولى.
الــقــصــيــمــي  الـــقـــطـــب  وبــــــدا أن 
الــــــثــــــالــــــث، أعـــــــــد الـــــــعـــــــدة لــــخــــوض 
الــســعــودي  الـــنـــجـــوم  غـــمـــار دوري 
لاســـتـــعـــداده الـــبـــاكـــر، حــيــث يـــدرك 

الـــكـــبـــار  الــــحــــزمــــاويــــون أن دوري 
يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن دوري الـــدرجـــة 
الأولـــــــى، كــونــهــم خـــاضـــوا تــجــربــه 
سابقة وقــدمــوا مستويات مميزة 
بــــعــــد بـــقـــائـــهـــم لـــخـــمـــســـة مــــواســــم 
مــتــتــالــيــة قــبــل هـــبـــوط الــفــريــق في 
المــوســم ٢٠١٢، ســت ســنــوات كانت 
كفيلة بــعــودة أصــفــر الــقــصــيــم من 

جديد بإدارته الشابة والطموحة.
الـــحـــزمـــاويـــون يــعــمــلــون وفــق 
سياسة إدارية واضحة واستعانوا 
باسايلا المدرب الروماني المعروف 
بـــتـــحـــصـــين صـــفـــوفـــهـــم الــخــلــفــيــة، 
وتـــــعـــــاقـــــدوا مـــعـــه فـــــي وقــــــت بـــاكـــر 
بعد إعــلان صعودهم، واجتمعت 
بــه إدارة الـــنـــادي لــرســم الــخــطــوط 
الـــعـــريـــضـــة لاحـــتـــيـــاجـــات الـــفـــريـــق 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة، وجــــــــاءت 
تعاقداتهم بتوصية من الروماني، 
بــــدايــــة بــــالــــســــوري يــــوســــف قــلــفــا، 
والحارس الجزائري مليك عسيلة 
والإكوادوري كارلوس والبرازيلي 
لويس فلبي، والكولومبي فريدي.

وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد المــــحــــلــــي، 
اســتــقــطــب الــضــيــف الـــجـــديـــد على 
الــســعــودي، محمد  الــنــجــوم  دوري 
الصيعري مهاجم الهلال ومجاهد 
المنيع مهاجم الهلال وعبد الوهاب 
جعفر صانع العاب الشباب على 
سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي، 
كــمــا جـــددت الإدارة عــقــود غالبية 
الــلاعــبــين الــذيــن مثلوا الــفــريــق في 
المــوســم الــريــاضــي المــاضــي برغبة 
من الجهاز الفني، في الوقت الذي 
طالب فيه الروماني بإعارة خمسة 
لــعــدم حاجته لخدماتهم،  لاعــبــين 
لـــتـــرقـــب الــــلاعــــبــــين المـــنـــســـقـــين مــن 
الأندية الكبيرة قبل بداية الدوري.
ويـــــــــخـــــــــوض الـــــــــحـــــــــزم أولـــــــــى 
مبارياته التجريبية أمام التعاون 
قبل أن تتوجه بعثة الفريق للنمسا 
لإقامة معسكر إعدادي ينطلق في 
الـ٢٧ من الشهر الحالي ويستمر لمدة 
٢٠ يوماً، وتقرر أن يلعب الفريق من 
خلاله ٥ مباريات تجريبية، على أن 
يلتحق اللاعبون الأجــانــب الجدد 
بالتدريبات في المعسكر الخارجي، 
حيث اقــتــرب الــنــادي مــن التوصل 
لاتفاق مع مدافع روماني ومهاجم 
ســنــغــالــي، ســيــتــم الإعـــــلان عنهما 

مطلع الأسبوع المقبل.

جانب من استعدادات التعاون للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)

فهد المطوع رئيس نادي الرائد لم يعلن المدير الفني الجديد ({الشرق الأوسط})

الجبال قال إن فريقه مقبل على تحديات جديدة

رئيس الفتح: أغلقنا صفحة انتقال الزقعان إلى الاتحاد
الدمام: علي القطان

أعلن المهندس سعد العفالق رئيس نادي 
الفتح، أن إدارتــه طوت بشكل نهائي بيع عقد 
اللاعب علي الزقعان لصالح نادي الاتحاد، بعد 
أن تجاهل الأخير آخر رد من قبل ناديه بشأن 

الشروط التي يود تنفيذها لبيع العقد.
الـــعـــفـــالـــق أن مـــــوضـــــوع رحــــيــــل أو  وبــــــين 
استقطاب أي لاعــب لا يمكن أن يقع فــي إطــار 
المستحيل، وأنــه في عصر الاحــتــراف يمكن أن 
تحصل الانتقالات للاعبين، ولذا كان موضوع 
انــتــقــال الـــلاعـــب عــلــي الــزقــعــان مــمــكــنــا لـــو كــان 
التحرك الاتــحــادي أكثر جدية لإتمام الصفقة 

قبل أسابيع.
ودارت أنــبــاء عــن وصـــول المــفــاوضــات بين 
اللاعب والمفاوض الاتحادي لمراحل متقدمة مع 
المــاضــي. ووصــل الزقعان فعليا  نهاية الموسم 
إلـــى مــديــنــة جـــدة، إلا أن مــقــربــين مــن اللاعبين 
ربــطــوا ســفــره لأداء مــنــاســك «الــعــمــرة» وليس 
أنــه مرتبط بعقد مع  للمفاوضات، خصوصا 
نــادي الفتح تبقى عليه مدة ٤ سنوات بعد أن 

انقضى الموسم الأول.
وعلى صعيد متصل، أوضــح العفالق أن 
إنهاء قضية اللاعب البرازيلي أيلتون تم بدعم 
مباشر من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعد أن وصلت 
الــفــيــفــا كقضية مسجلة ضد  الــقــضــيــة لأروقــــة 
نادي الفتح، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى ليونة 
كبيرة فــي مــفــاوضــات تخفيض المبالغ المالية 
المــطــلــوب مــن الــنــادي، حتى وصــولــه للنصف، 
مما جعل الإدارة تقدم شكرها للاعب ووكيله 
على هذا التجاوب الذي أبداه في هذه القضية، 

ولم يكن مصرا على تسلم المبلغ المستحق دون 
تنازلات.

وعـــلـــى صــعــيــد الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، بـــينّ 
الـــعـــفـــالـــق أن هـــنـــاك تـــحـــركـــات جــــــادة مــــن أجـــل 
التوقيع مع لاعبين ينضمان إلى بروزي توكو 
الــجــزائــري، فيما  الكنغولي ومــحــمــد نعماني 
المــاضــي بهدف  المــوســم  سيبقى ٤ لاعــبــين مــن 
الاحتفاظ بالاستقرار بأفضل ما يمكن، لما يمكن 
أن يمثله ذلــك مــن نتائج إيجابية فــي مسيرة 

الفريق في الموسم المقبل.
الــفــتــح بــشــكــل دائـــــم على  وتـــحـــرص إدارة 
الاستقرار في الفريق الأول تحديدا، حيث جددت 
عقد المدرب الخبير فتحي الجبال ومساعديه، 
إلا أنها أجبرت على استبدال الجهاز الإداري 
وإدارة الاحــتــراف نتيجة الاستقالة الجماعية 
الــتــي قــدمــت مــن هــذيــن الــجــهــازيــن، إضــافــة إلى 
المـــركـــز الإعـــلامـــي نــهــايــة المـــوســـم، بــعــد أن بقي 
الــعــامــلــون فــي هــذه الأجــهــزة لفترة طويلة في 

مناصبهم.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المـــــــدرب فــتــحــي الــجــبــال 
للاعبين أن الفريق مقبل على تحدٍّ جديد في 
الموسم الجديد، وأن الجميع يترقب أن يكون 
المــوســم المــقــبــل أكــثــر قـــوة وتــحــديــا بــين الــفــرق، 
خصوصا في ظل أنظمة ولوائح جديدة منظمة، 
إضافة إلى رفع عدد اللاعبين الأجانب في الفرق 
إلى ٨ لاعبين، مما يتوجب العمل على مضاعفة 

الجهود مع توافر الخيارات المطروحة.
وشـــدد الــجــبــال عــلــى أنـــه يــثــق بإمكانيات 
لاعبي فريقه جميعهم، ولــذا يعتقد أن نجاح 
الـــعـــمـــل لا يــعــتــمــد عـــلـــى الأشــــخــــاص بــــل عــلــى 
المــجــمــوعــة، متمنياً أن يــكــون مــوســمــاً ناجحاً 

علي الزقعان («الشرق الأوسط»)للفتحاويين.

الهلال يواجه الأهلي في الرياض... والزمالك يلتقي اتحاد جدة بالقاهرة

إعلان مواعيد كأسي «السوبر السعودي ـ المصري»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم ونـــظـــيـــره المــصــري 
على الموعدين المقترحين لإقامة 
مــــــبــــــاراة الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي 
المـــــــصـــــــري عـــــلـــــى كـــــــــأس خـــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــين بطلي 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي والــــــدوري 
المــــــصــــــري، ومـــــــبـــــــاراة الـــســـوبـــر 
الــســعــودي المــصــري عــلــى كــأس 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي بين بطلي كأس خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وكـــــأس 

مصر.
وسيلتقي الهلال السعودي 
والأهــــــــــلــــــــــي المــــــــصــــــــري حــــامــــلا 
لــقــب الــــــدوري فـــي الــبــلــديــن في 
الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي المـــصـــري 
أبطال الــدوري على كأس خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وفـــــق المـــوعـــد 
ـــــــ٨ مــــن نــوفــمــبــر  المـــقـــتـــرح فــــي ال
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل فــي 
الـــــريـــــاض، فــيــمــا ســيــلــتــقــي فــي 
الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي المـــصـــري 
أبــــــطــــــال الـــــــكـــــــأس، عــــلــــى كــــأس 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد 
فريقا الزمالك المصري والاتحاد 
الــســعــودي فــي الــــ٦ مــن نوفمبر 

المقبل في القاهرة.
وجرى الاتفاق بين الطرفين 

عــــلــــى المــــــوعــــــديــــــن عــــلــــى إثــــر 
الاجــــتــــمــــاع الــتــنــســيــقــي 

الـــــــــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــم بــــــين 
الاتــحــاديــن صباح 

أمـــــــــــــــــــس الأحــــــــــــــد 
فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
وحضره الأمين 
الــعــام لــلاتــحــاد 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
لؤي السبيعي، 
وعــضــو مجلس 

رئــــيــــس  الإدارة 
لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 

عــــبــــد الإلـــــــــه مـــؤمـــنـــة، 
والمدير التنفيذي للاتحاد 
المصري لكرة القدم اللواء 
ثـــروت سويلم،  الــدكــتــور 

ورئيس لجنة المسابقات عامر 
حـــســـين، عـــلـــى أن يـــتـــم تــحــديــد 

المواعيد النهائية لاحقاً.
وتـــقـــرر أن يــعــقــد الــطــرفــان 
اجــتــمــاعــاً تــحــضــيــريــاً آخـــر فــور 
اعــتــمــاد المــواعــيــد المــقــتــرحــة من 

مجلس إدارتي الاتحادين.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــدم لـــــؤي 
السبيعي الأمين العام للاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم شــكــره 
لــرئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ عـــلـــى دعــمــه 
الــــكــــبــــيــــر لإقــــــامــــــة المـــــبـــــاراتـــــين، 

وحـــــــرصـــــــه عـــــلـــــى ظــــهــــورهــــمــــا 
بالصورة المميزة، مثمناً دعمه 
المستمر للشباب والرياضة في 
الـــبـــلـــديـــن بــصــفــة خـــاصـــة وفـــي 

الدول العربية بصفة عامة.
وأشاد الأمين العام للاتحاد 
السعودي بالتعاون الذي وجده 
الاتحاد السعودي من نظرائهم 
فــي الاتــحــاد المــصــري مــن خلال 
إقــامــة المباراتين  حرصهم على 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــنــاســب مع 
قـــيـــمـــة وأهــــمــــيــــة المـــنـــاســـبـــتـــين، 
خصوصاً أن المباراتين تحملان 
اســمــين غــالــيــين عــلــى الشعبين 

السعودي والمصري.
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ــؤمـــنـــة، 
لالاذي للاتحاد 
عادل عزت («الشرق الأوسط»)لقدم اللواء 

الفريق سيخوض ٥ مباريات ودية بالنمسا

إيلتون يتعهد تقديم موسم مختلف مع القادسية
الدمام: علي القطان

الــبــرازيــلــي جــوزيــه إيلتون  تعهد 
لاعــب فريق القادسية تقديم مستوى 
مميز فــي المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، 
الــتــي كان  يــطــوي بــه الصفحة السيئة 
المــاضــي، حيث لم يقدم  عليها الموسم 
المــســتــوى الفني المــتــوقــع مــنــه، وسجل 
أرقاماً متواضعة لا تتواكب مع حجم 
الــــدعــــم الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر لــلاعــب 
والقيمة المالية للصفقة التي وصلت 
إلــــى ٣٫٥ مــلــيــون دولار كــأغــلــى لاعــب 

أجنبي في تاريخ النادي.
وبــــــــينّ إيــــلــــتــــون أنـــــــه عــــــــازم عــلــى 
الــظــهــور بــمــســتــوى أفــضــل فــي المــوســم 

المــقــبــل، مــشــيــراً إلـــى تــعــهــده مــع نفسه 
على أن يــكــون وضــعــه مختلفاً مــن كل 
النواحي، وهو ما يؤكده اللاعب الذي 
سيضع بصمته الإيجابية في مسيرته 
الاحترافية التي دخلت السنة العاشرة 
فــي المــلاعــب الــســعــوديــة بــعــد أن كانت 
الــبــدايــة مـــع نــــادي الــنــصــر ومـــن بــعــده 
الفتح وأخــيــرا القادسية عــدا تجاربه 

في عدد من الفرق الخليجية.
وأشــــــــــار إيــــلــــتــــون إلـــــــى أنـــــــه عــلــى 
المستوى النفسي مرتاح بدرجة كبيرة 
بــعــد أن أشــغــلــتــه المـــشـــاكـــل مـــع نــاديــه 
السابق الفتح والــتــي حسمت مؤخرا 
وتــم حلها قبل أسابيع قليلة، منوهاً 
بأن هذا الأمر سيكون له الأثر الإيجابي 

في مشواره الجديد مع القادسية، حيث 
سيبذل كل الجهود الممكنة ليؤكد أنه 

يستحق كل ما حصل عليه.
وأكــــــــد إيــــلــــتــــون عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــه 
الــبــدنــيــة والـــلـــيـــاقـــيـــة، بــعــد اســتــغــلالــه 
الإجازة الصيفية التي سبقت انطلاقة 
الــتــدريــبــات بــإجــراء حصص تدريبية 
خاصة في البرازيل، ممتدحاً الوضع 
العام في القادسية وإدارة النادي، الذي 
قال عنها إنها حريصة على تقديم كل 
الدعم من أجــل تحقيق الفريق الشيء 
المراد منه من حيث النتائج والمستويات 

التي تعزز مكانة النادي.
كــمــا أشــــاد بــالــنــهــج الــــذي يــقــوده 
المــدرب الصربي ألسكندر جيوفيتش، 

مشيرا إلى أن النهج الذي يسلكه المدرب 
والأهداف الواضحة التي رسمها تجعل 
التعامل معه مريحا جدا، مشيرا إلى أن 
حديثه عن المدرب نتاج خبرة اكتسبها 
مــن الاحـــتـــراف فــي الأنــديــة السعودية 
ولــيــس مــجــامــلــة فــي هـــذا المــــدرب الــذي 

اعتبره طموحا.
وكان ألسكندر قد أكد قبل مغادرة 
إلــى النمسا أن الطموح كبير  الفريق 
بــأن ينافس الفريق على مركز متقدم 
ويبتعد عن الوضع الذي كان عليه في 
الأعوام الماضية بالصراع على الهروب 

عن مناطق الهبوط.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وصــلــت 
بــعــثــة فـــريـــق الــقــادســيــة إلــــى المــعــســكــر 

الــحــالــي حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يــخــوض 
الــفــريــق خــمــس مــبــاريــات وديــــة خــلال 
فــتــرة المعسكر المــمــتــدة لــــ٢٣ يــومــاً، من 
بينها مواجهة أحد الأندية السعودية 

التي ستقيم معسكرا إعداديا هناك.
وبــين خليل الشيخ مدير الفريق 
أن المـــبـــاريـــات الـــوديـــة ســتــكــون قــويــة، 
الــتــركــيــز فيها عــلــى تطبيق  وســيــكــون 
خـــــطـــــط المــــــــــــــدرب ولــــــيــــــس مـــــبـــــاريـــــات 
«ترفيهية» سواء أمام فرق ضعيفة، أو 
من الفرق التي تقيم معسكرات هناك، 
حـــيـــث يــــهــــدف المــــــــدرب إلـــــى اســـتـــغـــلال 
هــــــــذا المــــعــــســــكــــر لـــتـــجـــهـــيـــز الــــلاعــــبــــين 
النتائج  بالشكل الأمثل لتقديم أفضل 

إيلتون مرافقاً زملاءه اللاعبين لدى مغادرتهم إلى النمسا استعداداً للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)والمستويات.



هاميلتون يحتفل على منصة التتويج الألمانية (إ.ب.أ)

الونش يرفع سيارة فيتيل بعد اصطدامه بالحاجز (أ.ف.ب)

دافع عن صورته مع إردوغان... واتهم الإعلام الألماني بتشويهه و{تسييس} قضيته

أوزيل يعتزل اللعب دولياً بسبب {العنصرية}
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن لاعــــــب وســــــط المــنــتــخــب 
الألمــانــي لكرة القدم ونــادي أرسنال 
الانــجــلــيــزي مــســعــود أوزيـــــل، أمــس، 
أنه قرر اعتزال اللعب دولياً، مشيراً 
إلى {العنصرية} في الانتقادات التي 
وجهت إليه عقب كارثة خروج أبطال 
الــــــدور الأول لمــونــديــال  الـــعـــالـــم مـــن 

روسيا ٢٠١٨.
وقـــال أوزيـــل عبر حسابه على 
{تـــويـــتـــر}: {بــقــلــب مــفــعــم بـــالأســـى، 
وبـــعـــد الــكــثــيــر مـــن الــتــفــكــيــر بسبب 
الأحــــداث الأخـــيـــرة، لــن أعـــود لألعب 
على المستوى الدولي ما دمت أشعر 
بـــهـــذا الــعــنــصــريــة وعـــــدم الاحـــتـــرام 

تجاهي}. 
وكــــان أوزيـــــل، الــتــركــي الأصـــل، 
دافــع أمس قبل إعــلان قــرار الاعتزال 
عــــن الـــتـــقـــاطـــه صــــــورة مــــع الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أثــــارت كثيراً 
مــن الـــجـــدل. وشـــدد أوزيــــل عــلــى أنــه 
لم تكن لديه أي «أغراض سياسية» 
عندما التقط الصورة الفوتوغرافية 
مــــع إردوغـــــــــــان، ومــــواطــــنــــه إيــلــكــاي 
غــونــدوغــان، الــتــركــي الأصـــل أيضاً، 

قبل كأس العالم، مدافعاً عن خياره 
في فعل ذلك. وأكد أوزيل، أمس، أنه 
لو عاد به الزمن لالتقط هذه الصورة 
مــرة أخـــرى. وهـــذه هــي المـــرة الأولــى 
الـــتـــي يــتــحــدث فــيــهــا أوزيــــــل بشكل 
علني عن الواقعة التي أثارت كثيراً 

من اللغط في ألمانيا.
وأوضــح أوزيــل: «أتفهم أنــه قد 
يصعب استيعاب الأمـــر، حيث إنه 
فــي أغــلــب الــثــقــافــات، لا يمكن فصل 
القائد السياسي عن الشخص، ولكن 

في هذه الحالة الوضع مختلف».
وأضـــــاف: «بـــصـــرف الــنــظــر عن 
المحصلة في الانتخابات السابقة، 
أو الانتخابات التي سبقتها، كنت 

سألتقط الصورة».
ورغــم أن أوزيـــل فــاز مــع ألمانيا 
بــلــقــب كــــأس الــعــالــم ٢٠١٤، فــــإن كل 
شـــــيء، بـــدايـــة مـــن وطــنــيــتــه وولائــــه 
وصـــــــولاً إلـــــى حـــركـــة جـــســـده داخــــل 
الملعب، تــم التشكيك بــه، خصوصاً 
بعد المسيرة الكارثية للماكينات في 
المونديال الأخير. وقال أوزيل: «رغم 
أن وسائل الإعــلام الألمانية صورت 
شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً، فــالــحــقــيــقــة أن عــدم 
مقابلتي للرئيس كانت ستعني عدم 
احترام جــذور أسلافي، الذين أدرك 

أنهم يشعرون بالفخر بالمكانة التي 
وصلت لها اليوم».

وشــــدد أوزيـــــل: «بــالــنــســبــة لــي، 
لا يهم من هو الرئيس، ما يهم أنه 
الرئيس، سواء كان الرئيس التركي 
لــم تكن  أو الألمــانــي، فــإن تصرفاتي 
لتختلف». وحاول غوندوغان بناء 
بعض الجسور مــع الجماهير قبل 
المونديال، فيما ظل أوزيــل صامتاً، 
لـــيـــجـــد نـــفـــســـه فـــــي بـــــــــؤرة الـــــجـــــدل، 
خصوصاً بعد السقوط المدوي المبكر 
لمنتخب ألمانيا في رحلة الدفاع عن 
لــقــبــه بـــالمـــونـــديـــال. وواصــــــل أوزيــــل 
حديثه: «في الوقت الذي نشأت فيه 
في ألمانيا، فإن جذور عائلتي تعود 
إلى تركيا؛ لدي قلبان: واحد ألماني، 

والآخر تركي».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «خــــــلال فــتــرة 
أمـــي أن أتحلى  طــفــولــتــي، علمتني 
بالاحترام دائماً، وألا أنسى أصولي؛ 
القيم أفكر فيها حتى يومنا  وهــذه 

هذا».
وقال أوزيل إنه التقى إردوغان 
 
ً
فـــي ٢٠١٠، وإن كــلا لــلــمــرة الأولــــــى 

مــنــهــمــا ســـافـــر حـــــول الـــعـــالـــم مــــرات 
كثيرة منذ ذلك الحين.

الـــصـــورة  أنـــــه «أدرك أن  وأكــــــد 

تــســبــبــت فـــي ردود فــعــل كــبــيــرة في 
وسائل الإعلام الألمانية. وفي الوقت 
الذي قد يتهمني البعض بالكذب أو 

الخداع، فإن الصورة التي التقطناها 
ليس لها أي أغراض سياسية».

وأضــــــاف: «بــالــنــســبــة لــــي، فــإن 

الــــتــــقــــاط صــــــــورة لـــــي مـــــع الـــرئـــيـــس 
إردوغان ليس لها علاقة بالسياسة 
يــتــعــلــق  أو الانـــــتـــــخـــــابـــــات، الأمـــــــــر 
بــاحــتــرامــي لأعــلــى مــنــصــب فــي بلد 
عــائــلــتــي، وظــيــفــتــي لاعـــب كـــرة قــدم، 
ولــيــس رجــــل ســيــاســة، ولـــقـــاؤنـــا لم 

يتضمن أي أحاديث سياسية».
الـــصـــحـــف  وأكــــــــــد أن «بـــــعـــــض 
الألمانية» استغلت جذوره الأصلية، 
وصورته مع إردوغــان «كدعاية من 
جــانــب الــجــنــاح الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 

لتعزيز قضيتهم السياسية».
وأوضــح أوزيــل أن الصحف لم 
تنتقد أداءه في المونديال الروسي، 
لــكــنــهــا ألـــقـــت الـــضـــوء عــلــى جــــذوره 
التركية، وقال: «إن هذا يعتبر خطأ 
شــخــصــيــاً لا يـــجـــب تـــــجـــــاوزه عــلــى 
الإطــــــــلاق، حـــيـــث تــــحــــاول الــصــحــف 
تحويل الأمة الألمانية ضدي». وأشار 
أيـــضـــاً إلـــــى أنـــــه تــــم اســـتـــبـــعـــاده مــن 
الــتــجــاريــة لأحد  الــتــرويــج للأنشطة 
الـــرعـــاة، وألــغــيــت زيــــارة كـــان مــقــرراً 
إلــى مدرسته القديمة  أن يقوم بها 
في مدينة جيلسنكيرشن بناء على 

طلب المدرسة.
وأضاف نجم منتخب الماكينات 
المعتزل: «رغــم أنني كنت طالباً في 

تلك المدرسة عندما كنت أصغر سناً، 
فــإنــنــي شــعــرت بــأنــنــي شــخــص غير 

مرغوب فيه لا يستحق وقتهم».
وبعد موسم محبط مع آرسنال، 
وأزمــــــة الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا مع 
إردوغان، جاء الخروج المبكر لأوزيل 
مع المنتخب الألماني من الدور الأول 
لبطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا 
لــيــكــون لــطــمــة جـــديـــدة لـــهـــذا الــنــجــم 

الشهير في عام حافل بالإحباط.
ويتوجه أوزيل إلى سنغافورة، 
حـــــيـــــث يــــــــرافــــــــق زمـــــــــــــــلاءه بــــفــــريــــق 
فـــي جــولــة تسويقية  «المــدفــعــجــيــة» 
وتــدريــبــيــة مــهــمــة، يــخــوض خلالها 
مباراتين وديتين في غاية الأهمية 
أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، حامل 
لــقــب الــــــدوري الأوروبـــــــي، وبــاريــس 
ســان جــيــرمــان، حــامــل لقب الـــدوري 
الـــفـــرنـــســـي، وذلـــــك ضــمــن فــعــالــيــات 

بطولة الكأس الدولية للأبطال.
واتخذت هذه القضية منعطفاً 
آخـــر عــنــدمــا وجـــه مصطفى أوزيـــل، 
والد نجم آرسنال، انتقادات قاسية 
ولاذعــة إلى أوليفر بيرهوف، مدير 
المنتخب الألمــانــي، بسبب تأكيدات 
الأخـــيـــر أن اســـتـــدعـــاء أوزيـــــل ضمن 
قــائــمــة المــنــتــخــب فـــي بــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا ربما كان خطأ.
وكـــــــــــان بـــــيـــــرهـــــوف قـــــــد صـــــرح 
فـــيـــلـــت» الألمـــانـــيـــة،  لــصــحــيــفــة «دي 
بأنه ربما كــان من الخطأ استدعاء 
أوزيل لصفوف الفريق في المونديال 
الروسي بعد الضجة التي أثارتها 

صورة اللاعب مع الرئيس التركي.
وقــــــــال مـــصـــطـــفـــى أوزيـــــــــــل، فــي 
مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «بــيــلــد 
آم ســــــونــــــتــــــاج» الألمــــــانــــــيــــــة: «هــــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، مـــن وجـــهـــة نــظــري، 
وقاحة. إنها تصريحات تقال فقط 
مـــن أجـــل حــمــايــة رؤوســــهــــم». وكـــان 
مصطفى أوزيــل قد أشــرف لسنوات 
الــكــرويــة، ولكنه  على مسيرة نجله 
يــرتــبــط حــالــيــاً بــعــلاقــة فـــاتـــرة مــعــه. 
وأوضــــــــح والـــــــد أوزيــــــــل أن الـــصـــور 
أثــارت جــدلاً وانتقادات هائلة  التي 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وألـــقـــت بــظــلالــهــا على 
اســــــتــــــعــــــدادات المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
لمــونــديــال روســـيـــا، لـــم تــكــن بــدوافــع 
سياسية، وإنما التقط نجله صورة 
الــتــركــي بشكل مهذب.  مــع الــرئــيــس 
وأكد أن اعتزال نجله اللعب الدولي 
«قضية معقدة للغاية»، لكنه اعترف 
بــأنــه لــو كــان مــكــان مسعود لاعتزل 

اللعب الدولي.

أوزيل ما زال يدافع عن الصورة التي التقطت له مع الرئيس التركي (أ.ف.ب)

حقق انتصاراً خيالياً بانطلاقته من المركز الـ ١٤ إلى الأول مستفيداً من خروج فيتيل

هاميلتون يفوز بسباق جائزة ألمانيا ويستعيد صدارة بطولة «فورمولا ١»

ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال التي تضم ١٨ فريقاً من أوروبا

كوفاتش يتفوق على توخيل في انتصار بايرن ميونيخ على سان جيرمان
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــفـــــوق نـــيـــكـــو كــــوفــــاتــــش عــلــى 
فــــي أول اخــتــبــار  تــــومــــاس تـــوخـــيـــل 
لمـــــدربَـــــي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــي 
وبــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
الثاني  بــفــوز الأول عــلــى  الــجــديــديــن 
٣-١ ضمن منافسات مسابقة الكأس 
الدولية الودية للأبطال للاستعداد 

للموسم الجديد.
والمــبــاراة هــي الأولـــى لكوفاتش 
مــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بـــعـــد انــتــقــالــه 
لتدريب الفريق عقب نهاية ولايته 
مــع إينتراخت فــرانــكــفــورت، ليخلف 

يوب هاينكس في النادي البافاري.
وكـــــــان يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذا الـــلـــقـــاء 
أنــه ساعة البحث عــن الحقيقة  على 
الــتــطــويــر في  إلـــى مــشــروع  بالنسبة 
 من الفريقين تحت قيادة المدربين 

ٍّ
كل

الألمــــانــــيــــين الـــلـــذيـــن تــتــطــلــع إلــيــهــمــا 
الــنــاديــين للمنافسة بقوة  جــمــاهــيــر 
عــلــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا في 
الموسم الجديد. كما أن توخيل كان 
أبرز منافسي كوفاتش على الانتقال 
ل 

ّ
لتدريب بايرن ميونيخ، لكنه فض

الانتقال للفريق الفرنسي.
وقــبــل الإعـــــلان عن 

تــعــاقــد الــبــايــرن مع 
كوفاتش، ٤٦ عاماً، 
كـــان تــوخــيــل أبــرز 
الأســمــاء المنافسة 
قــيــادة بطل  لتولي 

ألمانيا خصوصاً أنه 
لم يرتبط بأي عقد 
مــع أي فــريــق منذ 

أن ترك بروسيا 

دورتموند في ٢٠١٧.
 :

ً
وعلق كوفاتش عــن ذلــك قائلا

«أعلم أن بايرن تحدث إلى العديد من 
المدربين وكنت من بينهم. لا يمكنني 
أن أقول شيئاً عن تسلسل الأحــداث، 

وهو أمر ليس مهماً أيضاً».
وتولى توخيل، ٤٤ عاماً، تدريب 
سان جيرمان خلفاً للإسباني أوناي 
إيــــمــــري الــــــذي لــــم يــحــقــق طــمــوحــات 
الـــفـــريـــق الــفــرنــســي خــــلال المــوســمــين 
الــلــذيــن قـــاد فــيــهــمــا الــفــريــق بــإحــراز 
دوري الأبطال رغم تعاقد النادي مع 
البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب 

كيليان مبابي.
وعـــــلـــــق كـــــوفـــــاتـــــش عــــقــــب فــــوز 
الــبــايــرن عــلــى ســـان جــيــرمــان مــســاء 
أول من أمس في مدينة كلاغنفورت 
النمساوية: «لا ينبغي أن تبالغ في 
تقييم المباريات الودية، ما يحدث في 
فترة الإعداد ليس على هذا القدر من 

الأهمية».
وعـــــن تـــوخـــيـــل، قـــــال كـــوفـــاتـــش: 
«أقدّر توماس (توخيل) بشكل هائل. 
أظهر في دورتموند أنه مدرب ناجح. 
والآن، لديه فرصة فريدة مع باريس 
سان جيرمان بهذا الكم من النجوم... 

أشــعــر بــالــســعــادة لــه وأعتقد 
 جيداً».

ً
بــايــرن ميونيخ أنه سيؤدي عملا وقــلــب 

تأخره بهدف أمام باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان إلـــــى فـــوز 
٣ – ١، وســجــل الإسباني 
خــــــافــــــي مــــارتــــيــــنــــيــــز أول 
أهــــــداف بـــايـــرن فـــي مــرمــى 
جانلويجي بوفون المنتقل 

إلـــــــــــــــــــــــى مــــن يــوفــنــتــوس 
ســـــــان 

ذها الهولندي 
ّ
جيرمان إثر ركنية نف

أريـــين روبـــن، وتابعها الأول برأسه 
على يمين الحارس الإيطالي الشهير 
الـــشـــاب  الـــدقـــيـــقـــة ٦٠. وافـــتـــتـــح  فــــي 
الأمــيــركــي تــيــمــوثــي ويــــاه، ١٨ عــامــاً، 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــيـــري الـــحـــالـــي 
جــــــورج ويــــــاه الـــحـــائـــز عـــلـــى جـــائـــزة 
الكرة الذهبية عام ١٩٩٥ عندما كان 
فـــي صــفــوف مــيــلان الإيــطــالــي 
وبــــعــــد نـــجـــاحـــاتـــه مــــع ســـان 
بــالــذات، التسجيل  جــيــرمــان 
لــلــفــريــق الــفــرنــســي فـــي الــشــوط 
الأول بتسديدة مــن داخــل المنطقة 

في الدقيقة ٣١.
وتـــــــرك بــــوفــــون مـــكـــانـــه لــريــمــي 
فــاهــتــزت  الـــدقـــيـــقـــة ٦٦،  فــــي  ديــــكــــان 
الشباك الفرنسية بعد دقيقتين من 
ذها بنجاح البرتغالي 

ّ
ركلة حــرة نف

ريناتو سانشيز في الدقيقة ٦٨. وأكد 
الهولندي الشاب جوشوا تسريكزي، 
١٧ عاماً، القادم من أكاديمية فينورد، 

فوز العملاق البافاري بالهدف الثالث 
إثــر عرضية مــن ســيــرج غــنــابــري في 
بــايــرن ميونيخ  الــدقــيــقــة ٧٨. ولــعــب 
الـــذيـــن  نـــجـــومـــه  مـــــن دون  المــــــبــــــاراة 
شــاركــوا فــي كــأس الــعــالــم، لكنه دفع 
بتشكيلة تضم لاعبين أصحاب خبرة 
أمثال مارتينيز وآرين روبين وفرانك 
ريبيري، بينما كــان الثنائي سيرغ 
نابري وديفيد ألابا من بين المشاركين 

من على مقاعد البدلاء.
وكـــــان بــروســيــا دورتـــمـــونـــد قد 
تغلب على بطل إنجلترا مانشستر 
سيتي ١ – صفر، بينما يلعب بايرن 
ميونيخ مباراته المقبلة، الخميس، 
مع يوفنتوس بطل إيطاليا، وسان 
جــــيــــرمــــان، الــــســــبــــت، ضـــــد آرســــنــــال 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وبـــــعـــــد هـــــــذا الــــلــــقــــاء، 
ستكون الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
وسنغافورة مسرحاً لفاعليات هذه 
النسخة من الكأس الدولية للأبطال، 
حيث يُنتظر احتشاد المشجعين في 

مدرجات الاستادات التي تستضيف 
مباريات البطولة، لمشاهدة الصراع 

بين أقوى وأكبر الفرق الأوروبية.
ويــشــارك فــي البطولة ١٨ نادياً 
عــلــمــاً بـــأن فـــرق الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
تستحوذ على نصيب الأســد، حيث 
تشارك في المسابقة فــرق مانشستر 
ســــيــــتــــي ولــــــيــــــفــــــربــــــول وتــــوتــــنــــهــــام 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وتــشــيــلــســي 

وآرسنال.
ويشارك من إسبانيا كل من ريال 
مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد، 
ومـــــن إيـــطـــالـــيـــا يـــوفـــنـــتـــوس ومـــيـــلان 
وإنتر ميلان وروما، فيما يشارك من 
ألمانيا فريقا بايرن ميونيخ وبروسيا 
دورتموند، ومــن فرنسا فريقا سان 
جــيــرمــان ولـــيـــون، إضــافــة إلـــى فريق 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي.  ويـــخـــوض كل 
فريق ثلاث مباريات ويحصد النقاط 
طــبــقــاً لــلــنــتــائــج الـــتـــي يــحــقــقــهــا على 
أن يــكــون لــقــب الــبــطــولــة مـــن نصيب 

الــفــريــق الـــذي يحصد أعــلــى عــدد من 
النقاط بعد المباريات الثلاث. وتقام 
المــبــاريــات مــن دون وقــت إضــافــي في 
 
ً
حال التعادل، حيث يُحتكم مباشرة

إلى ركلات الترجيح.
وفــــشــــل ســــانــــشــــيــــز، ٢٠ عــــامــــاً، 
العائد من في فترة إعــارة لسوانزي 
سيتي المــوســم المــاضــي، فــي التوهج 
مـــع بـــايـــرن مــنــذ انــضــمــامــه لــلــفــريــق 
قــــادمــــاً مــــن بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
٢٠١٦، لكنه ظهر بمستوى قوي أمام 
سان جيرمان وسجل الهدف الثاني 
ليعطي انطباعاً جيداً عن بقائه مع 

الفريق.
وقـــــــال كــــوفــــاتــــش: «لــــقــــد وصـــل 
ســانــشــيــز إلـــى الــتــدريــبــات فـــي حــالــة 
من الحماس الشديد، إنه يعمل على 
تــطــويــر ذاتـــــه، لـــذا أشــعــر بــالــســعــادة 
لــظــهــوره بمستوى طيب وتسجيله 

هدفاً رائعاً من ضربة حرة».
وأضاف: «عندما يأتي لاعب من 

دولة أخرى، ثقافة أخرى، بيئة أخرى، 
لا ينبغي أن تتوقع تأقلمه سريعاً، 
بكل تأكيد سيظهر بشكل طيب مع 
بــايــرن ميونيخ هــذا المــوســم». ولكن 
الــوضــع قــد يــكــون مختلفاً بالنسبة 
إلــى جــيــروم بواتينغ، خصوصاً لو 
قـــــرر تـــوخـــيـــل دعـــــم خــــط دفــــــاع ســـان 
جيرمان بــه. وكــان توخيل حــذراً في 
تصريحاته وقال: «إنه من الطبيعي 
أن يـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين 

الكبار».
من جانبه قال كوفاتش: «أعرف 
جــيــروم جــيــداً، وأفـــتـــرض تــمــامــاً أنــه 
سيبقى في بايرن». ولكن الضمانات 
لا تساوي الكثير في عالم كرة القدم 
خــصــوصــاً إذا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
أن ســـان جــيــرمــان قــد يــعــرض مبلغاً 
كبيراً على بواتينغ لضمه خلال فترة 
الــحــالــيــة التي  الانــتــقــالات الصيفية 

تنتهي في ٣١ أغسطس (آب) المقبل.
كــــوفــــاتــــش: «أدرك أن  وأشـــــــــار 
توخيل بالتأكيد يبحث عن لاعب أو 
أكــثــر مــن الــنــجــوم، ربــمــا يتفحصنا، 
لكن لن يكون من السهل التعاقد مع 
لاعبينا». وأبــدى كوفاتش سعادته 
بــســبــب قــدرتــه عــلــى الاســتــعــانــة بكل 
عــنــاصــر بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي بــدايــة 
الـــــجـــــديـــــد. وســــتــــكــــون أول  المـــــوســـــم 
مواجهة رسمية لكوفاتش مع الفريق 
يوم ١٨ أغسطس المقبل عندما يواجه 

دروشتيرسن أسل في كأس ألمانيا.
وبعدها بستة أيام يفتتح بايرن 
مــيــونــيــخ، حـــامـــل الـــلـــقـــب، مــبــاريــاتــه 
فـــــي الــــــــــدوري (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) أمـــــام 
هوفنهايم. ويواجه كوفاتش تحدياً 
م به أن لقب الدوري 

ّ
. ومن المسل

ً
هائلا

الألمــــانــــي (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) ســيــنــتــهــي 
مــجــدداً إلــى أيـــدي الــفــريــق الــبــافــاري، 
لـــــهـــــذا، ســـيـــكـــون الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي 
للفريق حالياً هو لقب دوري الأبطال 
الأوروبي علماً بأنه لم يصل لنهائي 
ج باللقب في ٢٠١٣  ــوِّ

ُ
ت البطولة منذ 

تحت قيادة هاينكس.
وقــــال كــــارل هــايــنــز رومــيــنــيــغــه، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي بـــايـــرن: 
«تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق مــكــثــفــة لــلــغــايــة 
وممتدة... أمامنا موسم نحتاج فيه 

إلى إنجاز العديد من الأشياء».

بوفون حارس سان جيرمان يراقب هجمة من لاعبي البايرن في أول مشاركة له مع الفريق الفرنسي (رويترز)

هوكنهايم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــق الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لــــويــــس 
هاميلتون، سائق فريق «مرسيدس»، 
مــــن المــــركــــز الـــــــــ١٤ لــيــحــقــق انـــتـــصـــاراً 
إعجازياً بسباق جائزة ألمانيا الكبرى 
على حلبة هوكنهايم أمس، مستعيداً 
«فــورمــولا  صـــــدارة بــطــولــة الــعــالــم لــلـــ
١» مــن الألمــانــي سيباستيان فيتيل، 
سائق «فيراري» الذي تعرض لحادث 

أجبره على الخروج من السباق.
وأنــهــى هــامــيــلــتــون الــســبــاق في 
المركز الأول، متقدماً على زميله في 
فريق «مرسيدس» الفنلندي فالتيري 
بـــــوتـــــاس، ومـــــواطـــــن الأخــــيــــر ســائــق 

«فيراري» كيمي رايكونن.
وحقق البريطاني انتصاره الـ٦٦ 
في مسيرته، واستعاد صدارة ترتيب 
السائقين بفارق ١٧ نقطة من منافسه 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــلـــقـــب فــيــتــيــل، الــــذي 
كــان يتصدر السباق قبل أن يضطر 
لــلانــســحــاب فـــي الــلــفــة الـــــــ٥٢ بسبب 
خروجه عن المسار إثر هطول الأمطار 

ليصطدم بالحاجز الجانبي، بعدما 
لـــم يـــدخـــل إلــــى مـــــرآب فــريــقــه لــلــتــزود 
بإطارات متوسطة خاصة للمسارات 
المــبــلــلــة، عــلــى غـــرار مــا فــعــل كثير من 
الــســائــقــين. وكــــان بــإمــكــان رايــكــونــن، 
الــســبــاق باستراتيجية  الـــذي خـــاض 
مختلفة، أن يخطف المركز الأول، إلا 
أن فريقه طلب منه أن يبتعد من أجل 
فيتيل الأسرع، الذي كان مرشحاً بقوة 
للفوز حتى هطلت الأمطار التي أدت 

إلى نتيجة مذهلة.
وحـــقـــق هــامــيــلــتــون، الـــــذي رفــع 
رصــيــده مــن الــنــقــاط إلـــى ١٨٨ نقطة، 
فــــــوزه الــــــــ٤٤ بــــألــــوان فـــريـــقـــه الــحــالــي 
(مــــرســــيــــدس)، كـــمـــا فـــــاز عـــلـــى حــلــبــة 
هوكنهايم للمرة الثالثة في مسيرته، 
بــعــد عــامــي ٢٠٠٨ عــنــدمــا كـــان يــدافــع 
عــن ألــــوان «مــاكــلاريــن - مــرســيــدس»، 
الــــحــــالــــي. وفــــاز  فـــريـــقـــه  و٢٠١٦ مــــع 
السائق البريطاني للمرة الرابعة على 
الأراضــــي الألمــانــيــة، بــعــد الــفــوز الــذي 
حققه على حلبة نوربورغرينغ عام 

٢٠١١ مع «ماكلارين» أيضاً.

وهــــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــحــرز 
فيها بــطــل الــعــالــم ٤ مـــرات لــقــب أحــد 
الـــســـبـــاقـــات بــعــد انـــطـــلاقـــه مـــن مــركــز 
أقــل مــن المــرتــبــة الــســادســة، علماً بأن 
سائق فريق «الأسهم الفضية» اضطر 
للانطلاق من المركز الرابع عشر بعدما 
تعرض خلال فترة التجارب التأهيلية 
السبت لمشكلة هيدروليكية أدت إلى 
تعطل مساعد المقود. وقال هاميلتون 
المنتشي بــفــوزه غير المتوقع: «يجب 
 
ً
دائــمــاً أن تــؤمــن، لــقــد صليت طــويــلا
قــبــل الانـــطـــلاقـــة. الـــفـــريـــق قــــام بعمل 
رائـــــــع، والــــســــيــــارة كـــانـــت مـــدهـــشـــة». 
واستعاد فريق «مرسيدس» صدارة 
تـــرتـــيـــب الـــصـــانـــعـــين بــــفــــارق ٨ نــقــاط 
عـــن «فــــيــــراري». وكــــان فــيــتــيــل، الـــذي 
انطلق من الصدارة، يسعى لتحقيق 
انتصاره الأول في هوكنهايم، التي 
تبعد أقل من ٥٠ كيلومتراً عن المدينة 
الــــتــــي ولــــــد فـــيـــهـــا، والــــخــــامــــس هـــذا 
الــعــام، ولــكــن بـــدلاً مــن ذلــك عــانــى من 
انسحابه الأول، وخسر صدارة ترتيب 
السائقين، بعدما تجمد رصيده عند 

١٧١ نقطة. واســتــفــاد هاميلتون من 
انسحاب فيتيل ليتصدر السباق قبل 
١٢ لفة من النهاية أمام بوتاس الذي 
حاول أن يتجاوزه في اللفات الأخيرة، 

ولكن من دون أن ينجح.
ووصـــــــــــل ســــــائــــــق «ريـــــــــــد بـــــــول» 
الهولندي مــاكــس فيرشتابن رابــعــاً، 
تــــــلاه الألمـــــانـــــي نـــيـــكـــو هــالــكــيــنــبــيــرغ 

(ريــــــنــــــو)، مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي 
رومان غروجان (هاس)، والمكسيكي 
ســيــرخــيــو بـــيـــريـــز (فـــــــورس إنــــديــــا)، 
وزميله في الفريق استيبان أوكــون، 
فـــي وقـــت أكــمــل الــســويــدي مــاركــوس 
إريــكــســون (ســـاوبـــر) والــنــيــوزيــلــنــدي 
برندون هارتلي (تورو روسو) المراكز 

العشرة الأولى.

كوفاتش مدرب 
بايرن ميونيخ 

(رويترز)

توخيل مدرب سان 
جيرمان (رويترز)
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{السرعة والقوة} نمط تكتيكي أثبت نجاعته وكان سلاحاً لفرق شجاعة أمام منافسين عاشوا في بريق العظمة

هل كتب مونديال روسيا كلمة النهاية لأسلوب «تيكي تاكا»؟
بوينس آيرس: جورجي فالدانو

تجلى التغير الذي طرأ على 
الأسلوب التكتيكي في بطولة 
كــــــأس الـــعـــالـــم الــــتــــي اخــتــتــمــت 
فــي روســيــا الأحــــد المــاضــي في 
الخروج المبكر لألمانيا وإسبانيا 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــهــيــمــنــة 
وطريقة «تيكي تــاكــا»، واليوم 
تــكــشــف الــســرعــة والـــقـــوة الــتــي 
تميز بها أداء فرنسا عن النمط 
الــذي مــن المتوقع أن  التكتيكي 

يسود الفترة المقبلة.
في المرة الأخيرة التي فازت 
فيها فرنسا بكأس العالم، عام 
١٩٩٨، نجحت في جذب أنظار 
الإعلام إلى التوجهات الثقافية 
المــنــفــتــحــة. وهــــذا الـــعـــام، فـــازت 
فـــرنـــســـا مــــن جـــديـــد بــالــبــطــولــة 
وكـــانـــت واحـــــدة مـــن ثــلاثــة فــرق 
الــنــهــائــي ضمت  قــبــل  فـــي دور 
بــين صــفــوفــهــا عــــددا كــبــيــرا من 
الــــلاعــــبــــين أصـــــحـــــاب الأعـــــــــراق 
والأصـــــــول المــخــتــلــطــة، فـــي ظل 
وجود أبناء وأحفاد لمهاجرين. 
ودائماً ما جرى النظر إلى هذا 
المزيج في إطار كرة القدم تماماً 
مثلما يجري النظر إلى الفقر: 
 على أن اللعبة 

ً
أي باعتباره دليلا

ذاتــهــا تميز بــين اللاعبين على 
أســـاس قيمتهم داخـــل الملعب، 
وليس مكانته الاجتماعية، أي 
أن كرة القدم شكلت نظاماً يميز 
على أساس الكفاءة بحق. ولم 
يغب عن أنظار الكثيرين حقيقة 
أن أبناء الفئات المهمشة وجدوا 
لأنـــفـــســـهـــم مــــــلاذاً وجـــنـــة تــحــت 
مظلة لعبة يحكمها المال اليوم 

أكثر من أي وقت مضى.
ومع هذا، يبقى هذا الإنجاز 
نـــســـبـــيـــاً وذلــــــــــك لأن وجــــهــــات 
الـــنـــظـــر الــــتــــي تــــحــــاول تــفــســيــر 
هــــذه الـــظـــاهـــرة لا تــــزال تعكس 
مــشــاعــر الــتــحــامــل ذاتـــهـــا الــتــي 
كانت قائمة دومــاً. على سبيل 
المثال، عندما أخفقت البرازيل 
في الفوز ببطولة كــأس العالم 
الـــحـــجـــة  كــــــانــــــت   ،١٩٥٠ عـــــــــام 
الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً لــتــفــســيــر هـــذا 
الإخـــفـــاق أنـــه وقـــع نتيجة عــدم 
نــقــاء عـــرق الــبــرازيــلــيــين. وبعد 
ثــمــانــيــة ســـنـــوات، نــجــح ديـــدي 
وغارينشيا وبيليه ورفاقهم في 
الفوز بكأس العالم في السويد 
 واضـــحـــاً 

ً
- مـــمـــا يــــبــــدو دلـــــيـــــلا

الــعــرق يمكن تطهيره  عــلــى أن 
فــي زمــن قــيــاســي! الــيــوم أيضاً، 
تبعاً للنتيجة وهوية المتحدث، 
يجري طــرح التفسيرات ذاتها 

(أو التفكير فيها).
فـــــي الــــــواقــــــع، ثـــمـــة رســـالـــة 
أخــرى ينطوي عليها التركيب 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي الحالي 
لــلــفــرق الــوطــنــيــة. كــانــت هــنــاك 
حقبة كـــان أســلــوب لــعــب الــكــرة 
يــــبــــدو شــبــيــهــاً بـــعـــض الـــشـــيء 
بالمكان الذي يجري فيه اللعب. 
وظهرت نظرية تقول بأن أسلوب 
لــلــكــرة يــعــكــس هويتنا.  لعبنا 
ووجـــدت هــذه النظرية تعبيراً 
أدبياً للمخرج الإيطالي باولو 
بــاســولــيــنــي الـــــذي لــجــأنــا إلــيــه 
الــرائــع  إلـــى تحليله  لــلإنــصــات 
لكرة القدم ذات الطابع الشعري 
المميزة لأميركا الجنوبية وكرة 
القدم ذات الطابع النثري المميزة 

لأوروبا.
ومع فرض العولمة لنفسها، 
أصــبــح داخـــل مــجــال كــرة القدم 
أيـــضـــاً الأفــــــــراد والأفـــــكـــــار أكــثــر 
اخــتــلاطــاً وتــنــوعــاً عــن أي وقــت 
مــــضــــى وأصــــبــــحــــت الــــهــــويــــات 
ممزقة. ومع هذا، ظلت الهويات 
فــي هـــذا الإطــــار قــائــمــة وطـــرأت 
عــــلــــيــــهــــا تــــــــحــــــــولات. ودعــــــونــــــا 
المــثــال الأشــهــر على  نستعرض 
هـــذا الــصــعــيــد، فــلا أحـــد يمكنه 
الــفــرق التي يتولى  أن ينكر أن 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
تدريبها تلعب بأسلوب شعري، 
بينما تلعب الفرق التي يتولى 
دييغو سيموني  الأرجنتيني 
تدريبها اللعب بأسلوب نثري. 
ولــــيــــس لــــــدي أدنــــــــى اعــــتــــراض 
عــلــى ذلـــــك، وإنـــمـــا أســـعـــى فقط 
لتسليط الضوء على حقيقة أن 
كرة القدم لا تزال تعكس النبض 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــهــــنــــاك مـــيـــول 
وتوجهات بمجال الكرة أيضاً. 
وهناك تغييرات وتحديات في 
مواجهة أفكار وقيم، فلا شيء 

في الكرة لا يقبل التغيير.
ودعــونــا ننقل هــذه الفكرة 
إلـــى مـــيـــدان الــلــعــب، وذلــــك لأنــه 
عـــلـــى مــــلاعــــب روســــيــــا لــــم تــبــد 
كرة القدم تبجيلها واحترامها 
لـــبـــريـــق الـــعـــظـــمـــة، ســـــــواء عــلــى 
مستوى المنتخبات أو اللاعبين 
أو الأفكار السائدة. في روسيا، 
لــــم تــعــبــأ كـــــرة الــــقــــدم بــألمــانــيــا 
الــبــرتــغــال أو  أو الأرجــنــتــين أو 
إســـبـــانـــيـــا، وإنـــمـــا ودعـــــت هــذه 
الفرق المونديال مخلفة وراءها 
ضـــجـــة كــــبــــرى أشــــبــــه بـــالـــرعـــد 

الــبــاب على مصراعيه  وفتحت 
أمـــــــام جـــــــدال مـــحـــمـــوم ســـيـــدور 
حول هذه الفرق بمجرد أن تطأ 

أقدامها أرض الوطن.
فــي الــيــوم ذاتـــه، خــرج أكبر 
اثــــنــــين مــــن أبـــــاطـــــرة عــــالــــم كـــرة 
القدم في لمح البصر - وودعــت 
الــبــطــولــة مــيــســي (الأرجـــنـــتـــين) 
ورونالدو (البرتغال) - ولم تبد 
بطولة كأس العالم اهتماماً إزاء 
الــذي يخلفه رحيل أكبر  الفراغ 
نجمين في سمائها في نفوس 
عشاق الساحرة المستديرة. إلا 
للمنظومة  الأكـــبـــر  الازدراء  أن 
القائمة بمجال كــرة القدم جاء 
فــــي الأســـــلـــــوب الــــقــــاســــي الــــذي 
لــم يــبــد أدنــــى هــــوادة أو رحمة 
الذي أطاحت من خلاله روسيا 
بــــألمــــانــــيــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا خــــــارج 

البطولة، رغم كونهما الدولتين 
الفائزتين بالبطولة سابقاً، بل 
والأهـــم مــن ذلــك أنهما دولــتــان 
تمثل كــل منهما هــويــة مميزة 
بعالم الــكــرة أحــدثــت ثـــورة بها 
وفرضت هيمنتها عليها على 

امتداد العقد الماضي.
لقد قدمنا إلى بطولة كأس 
العالم لنستمتع بها، ولنشعر 
بــــــــالإثــــــــارة والـــــشـــــغـــــف، ولـــكـــي 
نحلل التوجهات أيــضــاً. إلا أن 
النهاية المفاجئة القاصمة التي 
حلت بألمانيا وإسبانيا تركت 
بــداخــلــنــا شــعــوراً بــالاضــطــراب 
والــــحــــيــــرة لأنــــهــــا تــــهــــدد شــيــئــاً 
يبدو مهماً للغاية، مثلما كان 
أسلوب «تيكي تاكا» الــذي غزا 
آخـــــر بــطــولــتــين لـــكـــأس الــعــالــم 
إلــى معيار لكرة القدم  وتحول 

يجري بناءً عليه تقييم الأداء.

تــــاكــــا»  ورغــــــــم أن «تــــيــــكــــي 
كــان أسلوباً رائعاً وقـــادراً على 
تحقيق الفوز، فإنه لم ينج من 
الانـــتـــقـــادات، والـــيـــوم يــبــدو أنــه 
فـــي طــريــقــه نــحــو الــــــزوال. ومــع 
هذا سيكون من الخطأ أن يظن 
مــنــتــقــدوه أنــــه دفــــن إلــــى الأبــــد. 
وفي الوقت ذاته، فإن ثمة خطأ 
أكــبــر سيقع إذا تــغــافــل أنــصــار 
هذا الأسلوب ومعجبوه الذين 
رأوا فــيــه قــلــب اللعبة النابض 
والمــحــور الـــذي يـــدور حــولــه كل 
شــيء داخــل الملعب، عــن عيوب 

وأوجه قصور هذا الأسلوب.
في الواقع، بمقدور الموهبة 
أن تحول الأسلوب الــرديء إلى 
ميزة. واللاعبون الذين يعانون 
مــن أوجــــه قــصــور طبيعية في 
أدائــــــهــــــم ومـــــــن يــــفــــتــــقــــرون إلــــى 

مــمــيــزات يتباهى بــهــا غيرهم، 
 عبقرية لإخــفــاء 

ً
يــجــدون ســبــلا

عــيــوبــهــم، وبــالــتــالــي مـــن خــلال 
التكيف مع هذه العيوب، يتألق 
هؤلاء اللاعبون وغالباً ما تكون 
لهم الهيمنة. لقد نجح لاعبون 
مثل تشافي وأندريس إنييستا 
كــــروس  وفـــيـــلـــيـــب لام وتــــونــــي 
فــي الــفــرار مــن الاهــتــمــام المفرط 
بالبنية الجسدية والتكتيكات، 
والانتقال من النقطة التي كانت 
الــقــدم، بناءً  تتجه نحوها كــرة 
عـــلـــى مــــا عـــايـــنـــاه فــــي روســـيـــا، 
نحو النقطة التي تسعى الكرة 
لــلــعــودة إلــيــهــا. بــــدلاً مـــن ذلـــك، 
عبر أساليب دقيقة فيما يخص 
السيطرة على الكرة وتمريرها، 
بجانب التحلي بقدر استثنائي 
من الذكاء وتفهم اللعبة بشكل 
جـــيـــد، نــجــحــت هــــذه الــفــئــة من 

فـــي بــســط هيمنتها  الـــلاعـــبـــين 
وفـــــرض تــفــوقــهــا، بـــل وإســـــاءة 
استغلال هذا الأمر في النهاية. 
ورغم أن هؤلاء اللاعبين أبدوا 

اهتماماً أكبر بالاستحواذ 
عــلــى الــكــرة عــن إحـــراز 

أهـــــــداف، فــــإن لاعــبــي 
الخصوم ندموا على 
اخــــتــــيــــارهــــم مـــجـــال 

كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم مـــن 
الأســــــاس عــنــدمــا 
وجــــــدوا أنــفــســهــم 
مضطرين للجري 
الـــكـــرة طـــوال  وراء 
المــــــــــــبــــــــــــاراة، وفــــــي 

النهاية، كــان الفوز 
والـــــــــبـــــــــطـــــــــولات مـــن 

نصيب المستحوذين 
على الكرة.

في روسيا، تحولت 
هـــــذه المــــيــــزة إلـــــى عــيــب 
وأصبحت «تيكي تاكا» 
صــــــورة مــمــســوخــة مــن 
نفسها. وأصبح الهدف 
الأكـــــبـــــر تــــمــــريــــر الــــكــــرة 
فــــحــــســــب، مــــــع تـــجـــاهـــل 
وجـــود عــــوارض المــرمــى 
لـــلـــتـــســـديـــد بــــداخــــلــــهــــا. 
وأصبح الأمر في مجمله 
أشبه بكاتب مبدع يتميز 

بــمــلــكــة الــكــتــابــة لــكــنــه في 
غــمــرة الإبــــداع فــي الكتابة 
يــنــســى مـــا كــــان يـــرغـــب في 

قوله من الأســاس! وبالمثل، 
فإن كرة القدم عند التعامل 
مـــــعـــــهـــــا بـــــــــإبـــــــــداع ونـــــشـــــاط 
وعــبــقــريــة يتشتت الانــتــبــاه 
الــطــريــق مفتوحاً  ويــصــبــح 
أمام هدف للخصم. ويتطلب 
ذلك معايير رفيعة المستوى 
تــقــوم عــلــى اســتــيــعــاب دقيق 
لمـــا هـــو مــطــلــوب مـــن الــلاعــب 
إنـــــجـــــازه، بـــجـــانـــب الـــحـــاجـــة 
إلى تدوير الكرة بسرعة كي 
الـ٣٠  تتمكن من قطع الأمتار 
الأخـــيـــرة مـــن المــلــعــب بــســرعــة 

وقــــــــوة تــــفــــوق ســــرعــــة لاعـــبـــي 
الخصم. ومــن هناك، يجب أن 

الــلاعــب لإفــقــاد الخصم  يسعى 

توازنه والتغلب عليه والتحلي 
بدقة تمكنه من لعب 
تــمــريــرات دقيقة 
داخــل منطقة 
مــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــى 

الـــــخـــــصـــــم بـــــســـــرعـــــة وطـــــمـــــوح 
وعزيمة.

لــم  إلا أن شـــيـــئـــاً مـــــن هــــــذا 
يــــــحــــــدث فـــــــي روســــــــيــــــــا، حـــيـــث 
تحولت «تيكي تاكا» إلى «تيكي 
تيكي»، وحولت إسبانيا (نسبة 
استحواذ ٧١ في المائة) وألمانيا 
إلــى ضحيتين  (٦٧٫٣ في المائة) 
لــفــرق كــانــت مذعنة لفكرة أنها 
أدنى مكانة بكثير وكانت تلعب 
فــقــط بـــهـــدف المـــقـــاومـــة وإظـــهـــار 
الــصــمــود، وظــلــت مــرابــطــة بـــ١٠ 
لاعــــبــــين داخــــــــل نـــصـــف المــلــعــب 
الــخــاص بــهــا. لــقــد كــشــفــت هــذه 
الــبــطــولــة مـــن كــــأس الــعــالــم أنــه 
مــــن أجـــــل أن تــصــبــح الــهــيــمــنــة 
 نــحــو الـــفـــوز، فـــإن الأمـــر 

ً
ســبــيــلا

يــتــطــلــب شــجــاعــة وثــقــة - الأمـــر 
الــذي افتقدته ألمانيا على وجه 
الــــتــــحــــديــــد، وكـــــانـــــت إســـبـــانـــيـــا 
أكــــثــــر افــــتــــقــــاراً إلـــــيـــــه. وعـــلـــيـــه، 
أبــــدى الــفــريــقــان اهــتــمــامــاً أكــبــر 
بــعــدم فــقــدان الــكــرة - مــع لعبهم 
تـــمـــريـــرات رتــيــبــة فـــي مــحــاولــة 
لـــتـــجـــنـــب الــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
للخصوم - عن تنفيذ هجمات 
خطيرة والإقــدام على المخاطرة 

وإضفاء صبغة جريئة على 
الكرات التي أطلقاها.

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أنــــنــــي 

أمــــقــــت فــــكــــرة الــــفــــوز بــــــأي ثــمــن 
وبأية صورة، لذا دعونا هنا لا 
ننتقل إلى مناقشة فكرة تجنب 
الهزيمة بأي ثمن وبأية صورة 
ممكنة. وفي ظل هذه التحفظات 
تجاه القبح والـــروح الوضيعة 
التي دائماً ما تشكل تهديداً لكرة 
القدم، فإنه لا يسعنا سوى إبداء 
التقدير والإعجاب بالمنتخبات 
أبــدت روح تمرد  الوطنية التي 
وثــورة أمام قوى كروية عظمى 
وبــذلــت جــهــودا بطولية. يجب 
الــروح، فهذه  علينا تقدير هذه 
أيضاً جزء أصيل من كرة القدم. 
ومع ذلك، نجد أن بطولة روسيا 
٢٠١٨ لم تنقذ من الهزيمة نهاية 
الأمر أولئك الذين سعوا لإيجاد 
مــصــل مــضــاد لمــواجــهــة «تيكي 
تاكا» على نحو دفاعي ويقوم 
على رد الفعل ولم يحمل أداؤهم 
مــتــعــة حــقــيــقــيــة - مــثــل الــســويــد 

وآيسلندا وروسيا ذاتها.
من الواضح أن «تيكي تاكا» 
بــحــاجــة إلـــى نقلها إلـــى ورشــة 
العمل وفحصها للتعرف على 
أوجــــــه الـــقـــصـــور بـــهـــا مــــن أجـــل 
الــحــيــلــولــة دون تــحــولــهــا 
إلى أسلوب عقيم لا 
جـــدوى مــن ورائـــه 
يــقــتــرف الخطيئة 
الـــــكـــــبـــــرى عـــلـــى 
الإطــــــــــــــــــــــــلاق 
فـــــــــــي عــــــالــــــم 
كــــــرة الــــقــــدم: 
إثــــــــــارة المــــلــــل. 
والمــــــــلاحــــــــظ أن 
الميكانيكي البارع 
الذي يعتبر الأفضل 
في هذا المجال نجح 
فــــــــي تــــنــــظــــيــــم عـــمـــل 
المــحــرك وإحــكــام غلق 
الــــــبــــــراغــــــي فـــــيـــــه تـــــرك 
تــأثــيــراً كبيراً  بــالــفــعــل 
عــــلــــى فـــــــوز إســـبـــانـــيـــا 
ببطولة كــأس العالم 
فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بــــــــفــــــــضــــــــل لاعــــــــبــــــــي 
«بــــرشــــلــــونــــة»، كــمــا 
كــــــــــان لــــــــه تــــأثــــيــــره 
كــــــذلــــــك عـــــلـــــى فـــــوز 
ألمـــــانـــــيـــــا بـــبـــطـــولـــة 
كــــــــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم 
الأخـــــــيـــــــرة بــفــضــل 
لاعبي «ميونيخ». 
الـــــــــيـــــــــوم، يـــعـــيـــش 
هـــــــذا الـــــرجـــــل فــي 
مانشستر ويبدو 
مـــجـــنـــونـــاً بــعــض 
الـــــشـــــيء واســـمـــه 
غـــوارديـــولا. وإذا 
كـــنـــا فــــي انـــتـــظـــار 
سبيل لإعادة تنشيط هذا 
الأسلوب في اللعب بطاقة 
إبــداعــيــة عــلــى خــلــق كــرة 
القدم من جديد، فإن هذه 
هي النقطة التي ينبغي 
أن نبدأ منها. وسيوائم 
هذا الأمــر إنجلترا أيضاً، 
والـــتـــي بـــــدأت بــالــفــعــل في 
مـــــســـــار واعـــــــــــد. ومـــــــن أجــــل 
الـــوصـــول إلــــى هــــذه الــغــايــة، 
يجب أن يكون لدى المرء إيمان 
قاطع بالاستحواذ كعقيدة. 
ولهذا، من المهم وجود رجل 

مجنون في مركز القيادة.
إن مـــا فــعــلــتــه بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم فـــي روســـيـــا يــتــمــثــل في 
تعزيز السبيل الوسط، والمتمثل 
فــي الــفــرق الــتــي لا تسعى نحو 
الهيمنة عــلــى مـــدار ٩٠ دقيقة، 
ولا تلك التي تبقى ساكنة في 
العمق في انتظار وقوع الخصم 
فــي خــطــأ، وهــو أســلــوب أصبح 
يـــعـــرف بـــاســـم «الـــخـــفـــاش.» في 
الحقيقة، يبدو أن هذا الأسلوب 
البائس قد اختفى، لكن اختفى 
كذلك الشعور بعظمة كرة القدم 
والتصميم على التشبث بقيم 

أو رؤية محددة حتى النهاية.
لــقــد كـــان الــفــوز مــن نصيب 
الــفــرق البرغماتية والانتقائية 
التي فتحت صفوفها وأغلقتها 
كما لو كانت آلــة «أكــورديــون»، 
وذلـــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى جــهــود 
جميع عناصر الفريق، والفرق 
الــــتــــي شــــعــــرت بــــارتــــيــــاح أكـــبـــر 
المــرتــدة  تــجــاه تنفيذ الهجمات 
والاعتماد على الكرات الثابتة، 
والــتــي شكلت عنصراً محورياً 
مــــن أســــلــــوب أدائـــــهـــــم، والـــفـــرق 
شــــديــــدة الـــبـــرغـــمـــاتـــيـــة لـــدرجـــة 
إلــى  جعلتها تسحب مهاجما 
خــــارج المــلــعــب لــتــدفــع بــــدلاً منه 
بــلاعــب خــط وســـط (أو مــدافــع) 
بمجرد أن تتقدم على الخصم، 
وتــفــعــل الــعــكــس تــمــامــاً بمجرد 
أن تتقهقر. وكــانــت كولومبيا 
النموذج الأمثل أمــام إنجلترا، 
فقد بدأت المباراة بثلاثة لاعبين 
خـــط وســــط مــدافــعــين ومــهــاجــم 
واحـــــد، وأنـــهـــت المـــبـــاراة بثلاثة 
مــهــاجــمــين ولاعـــــب واحـــــد فقط 

خط وسط مدافع.
ا كــبــيــرا  المــــلاحــــظ أن جـــــــزء
مــن الــلــعــب خـــلال الــبــطــولــة كــان 
خـــانـــقـــاً بـــــصـــــورة مــــــا، وشـــديـــد 
الاعــتــمــاد عــلــى الــقــوة الــبــدنــيــة. 
والمــعــروف أن نقص المساحات 
يجبر الفرق على اللعب بوتيرة 
أســــــرع عــــن مــــقــــدرة الــكــثــيــر مــن 
بــيــد أن هــــذه ليست  الـــلاعـــبـــين. 
مسألة يمكنك حلها عبر مزيد 
مــــن الــــجــــري، وإنــــمــــا مــــن خـــلال 
تحسين أسلوب اللعب. من الآن 
فــصــاعــداً، أي شــخــص لا يملك 
أسلوباً مميزاً في اللعب السريع 
ســيــجــابــه صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
البقاء في المستويات الأعلى من 
المنافسات. المــلاحــظ أن غالبية 
مباريات البطولة كانت مغلقة 
وأظــــهــــرت مـــســـتـــوى هـــائـــلا مــن 
الوعي التكتيكي، وكذلك الذكاء 
والمكر. المعروف أن البرغماتية 
تعني ضـــرورة استغلال كــل ما 
تــجــده فـــي طــريــقــك مـــن أجــــل أن 

تحقق النجاح.
وثــــمــــة مـــشـــكـــلـــة تــــلــــوح فــي 
الأفــــق جــديــرة بتحليلها هنا: 
أنه مع فرض رقابة شديدة على 
منطقة المرمى بفضل الاستعانة 
بحكم الفيديو المساعد، وقسوة 
الــــعــــقــــوبــــات المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
المــخــالــفــات داخـــل هـــذه المنطقة 
والــتــي تــعــادل عــقــوبــة السجن، 
فـــإن المــخــالــفــات ســتــصــبــح ذات 
طابع وقائي. وسيزداد حرص 
اللاعبين على ارتكاب الأخطاء 
فــــي المـــنـــاطـــق غـــيـــر المـــهـــمـــة مــن 
الملعب والتي لا تخضع لرقابة 
الــــكــــامــــيــــرات ويـــــبـــــدي الـــحـــكـــام 
أكـــبـــر إزاء الأخـــطـــاء  تــســامــحــاً 
بــهــا. ويــعــنــي ذلـــك أنـــه ســتــزداد 
معدلات الأخطاء التي توصف 
بــأنــهــا «تكتيكية» أو «ذكــيــة»، 
ونظراً لأن الكرة لعبة مستمرة 
ومتدفقة، فإنه قــد يحق للمرء 
التساؤل عن عدد الأهداف التي 
فقدت طريقها عند نقطة ما من 
وســط الملعب نتيجة تداخلات 

غير رياضية على الإطلاق.
وفـــــي ظــــل ثــــــورة الــتــحــكــيــم 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي فــجــرتــهــا كـــرة 
الفترة الأخــيــرة، فإنه  القدم في 
حــــــري بـــنـــا أن نــــذكــــر الـــشـــرطـــة 
الــريــاضــيــة الــتــي تــتــولــى إدارة 
حكم الفيديو المساعد والحكام 
الـــذيـــن يــتــنــازلــون طــواعــيــة عن 
مسؤوليتهم لصالح الأشخاص 
المرابطين أمام شاشات الفيديو، 
أن مهمتهم الرئيسية لا تزال كما 
اللعبة والــحــرص  هـــي: حــمــايــة 
على عدم التحول إلى متواطئين 
في أعمال الغش والخداع التي 
يقترفها أولئك الذين يحسبون 
أنفسهم أذكى ممن حولهم. هذا 
تذكير وتحذير، وربما من المهم 
توسيع دائرته ليشمل اللاعبين 
والمدربين كي يتذكروا أن عليهم 
الاعتناء بهذه اللعبة الساحرة 
ومــمــارســتــهــا دون غـــش ودون 

تقويض جمالها.
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة لا يــســعــنــا 
سوى تقديم التحية إلى فرنسا 
التي رفعت عالياً كأس البطولة 
وعــــبــــر ذلــــــك رســــمــــت الـــتـــوجـــه، 
مثلما الحال مع كل فائز قبلها، 
ــــــــذي ســـيـــبـــقـــى ســـــائـــــداً حــتــى  ال

بطولة كأس العالم المقبلة.

إنييستا نجم إسبانيا أحد تلاميذ 
مدرسة «تيكي تاكا» فشل في فرض 
هيمنته أمام قوة الروس وسرعتهم

لاعبو فرنسا 
يحتفلون باللقب 

(إ.ب.أ)

فرنسا حصدت اللقب بفضل 
ثقافتها المنفتحة وبمنتخب ضم الكثير 

من أصحاب الأعراق المختلطة

لوف مدرب 
ألمانيا فشل 

بطريقته التي 
اعتمدت على 
الاستحواذ 

(إ.ب.أ) 

كأس العالم في 
روسيا لم تأسف 
لخروج ميسي 

(رويترز)
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أسئلة التنوير المقلوبة
ستبقى أسئلة التنوير، أو بــالأحــرى عــدم وجــوده، 
مطروحة لأمد بعيد كما يبدو: لماذا تأخرنا وتقدموا؟ لماذا 
لم تبلغ النهضة العربية، أو إرهاصاتها الأولى، أهدافها، 
والمقصود مشاريع عبد الرحمن الكواكبي، ومحمد عبده، 
التاريخي الذي  الــرازق؟ ما أسباب الانسداد  وعلي عبد 
نعانيه؟ لماذا لم ندخل التاريخ بعد، بل لا نزال مرميين 
أمام أبوابه المغلقة؟ لماذا ما زلنا نعيش «وهم الحداثة»؟

يقول الزميل هاشم صالح، المنشور مقاله هنا، عن 
الموضوع نفسه، إن «العرب والمسلمين لن يدخلوا التاريخ 
ما لم تتغير عقليتهم القديمة وتتفكك يقيناتهم التراثية 
الجبارة التي أصبحت عالة عليهم وعلى العصر»، وأن 
أوروبــا لم تدخل عصر التنوير «إلا بعد أن تحررت من 

قيودها التقليدية وأصفادها اللاهوتية».
وتــذهــب أغــلــب الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت موضوعة 
التنوير، وربما آخرها «سؤال الحداثة والتنوير بين الفكر 
الغربي والفكر العربي» لمجموعة باحثات جزائريات، 

في هذا المنحى.
وكل هذا صحيح، ولكنها أسئلة تقف على رؤوسها 
بــــدل أقـــدامـــهـــا، فــهــي تــتــنــاول الــنــتــائــج، أو انــعــكــاســات 
التخلف والقمع في واقعنا من دون أن تتناول الأسس 
الذي أنتجها، وبذلك نبقى ندور في حلقة مفرغة، وتبقى 
الأسئلة معلقة: كيف نغير العقليات القديمة، واليقينات 
التراثية، وقيودها التقليدية؟ كل ذلك يبقى هائماً في 
الـــواقـــع، وتفككه،  إنــهــا كــتــابــات تفسر  فــضــاء التنظير. 
وتشير إلى نواقصه، بينما المطلوب هو تغييره. وهذا 
التغيير لا يمكن أن يحصل، كما علمنا التاريخ، إلا عبر 
السلطة. فالسلطات في البلدان غير المتطورة هي التي 

تشكل مجتمعاتها وليس العكس.
ولنتذكر هنا أن فكر فولتير وديــــدرو وجـــان جاك 
روسو ما كان ليهبط من سمائه، ويتجسد في الواقع، 
لولا الحامل السياسي، وهو الثورة الفرنسية. صحيح 
أن هـــذه الــثــورة الــفــارقــة فــي تــاريــخ الــبــشــريــة استلهمت 
أفكار هــؤلاء في الحرية والمــســاواة والعدالة، ولكن هي 
التي حولت هذه الأفكار إلى واقع مادي، تغلغل أفقياً في 

المجتمع، ولم يبق محصوراً فوق.
الــثــورة الفرنسية مــثــالاً مــن تاريخنا  ولنتذكر قبل 
هو العصر العباسي، الذي يمكن اعتباره عصر التنوير 
العربي الأول، ولا يزال الأخير لحد الآن. فقد عرف هذا 
الــحــداثــة بمعناها الحقيقي، إذ شهد ازدهـــاراً  العصر 
حقيقياً في العلم والأدب والفنون، والطب والصيدلة، 
والــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء والــفــلــك، والــبــلاغــة 
والـــتـــرجـــمـــة... لــقــد أنــتــجــت لــنــا تــلــك الـــحـــداثـــة المــتــنــبــي، 
والـــبـــحـــتـــري، وأبـــــو تـــمـــام، وأبـــــو نــــــواس، ومــــن الــعــلــمــاء 
الــخــوارزمــي، وابـــن الهيثم، وابـــن حــيــان، بــالإضــافــة إلى 
ازدهار المدارس الفلسفية والفكرية والفقهية التي تآخت 
الــزمــن. ولكن ما  مــع بعضها البعض لفترة طويلة مــن 
كان لكل ذلك أن يتحقق من دون وجود نظام سياسي - 
اجتماعي أرسى الأسس الصالحة، ووفر البيئة الملائمة، 
وانخرط هو نفسه في عملية النهضة الشاملة، ونعني 

به نظام المأمون.
الأفـــكـــار مــهــمــا كــانــت عــظــيــمــة لا يــمــكــن أن تتجسد 

اجتماعياً من دون رافع هو النظام السياسي.
هــذا الحامل لــم يتوفر عندنا لــلأســف. وإنــمــا الأمــر 
على العكس تماماً. فما شهدناه مــن إرهــاصــات حركة 
النهضة في مصر على يد الأفغاني وعبده وعبد الرازق، 
لم يجهضها غير انقلاب جمال عبد الناصر عام ١٩٥٢، 
ليبدأ عصر الانقلابات العسكرية التي لم تنجح سوى 
فـــي شـــيء واحـــــد: عــســكــرة المــجــتــمــع، الــتــي تــحــولــت فيه 
الاســتــخــبــارات إلــى قــوة عليا فــوق العلم والمــعــرفــة. منذ 
الــوقــت، انقطع الحلم، ودخلنا مــســارات مغلقة لم  ذلــك 

نخرج منها بعد.

فاضل السلطاني

لماذا أحلم بعصر تنوير عربي؟
هاشم صالح

بداية  اسمحوا لي أن أطرح هذا 
السؤال: لماذا أنا معجب بشخص مثل 
فولتير؟ ليس فقط لأن نيتشه أهداه 
أحد كتبه الشهيرة قائلا: إلى فولتير 
أحـــد كــبــار مــحــرري الــــروح البشرية. 
المقصود بأنه حررها من الدوغمائيات 
الدينية المتحجرة. وإنما لأنه نهض 
ضــد الــتــجــاوزات المجحفة ودافـــع عن 
الــبــروتــســتــانــتــيــة المضطهدة  الأقــلــيــة 
والمـــكـــفـــرة مـــن قــبــل طــائــفــتــه الــجــبــارة 
بالذات. ومعلوم أنه كان ينتمي إلى 
طائفة الأغلبية الكاثوليكية المهيمنة 
تاريخيا على فرنسا. ومــع ذلــك فقد 
تــحــداهــا مـــن أجـــل الــحــق والــحــقــيــقــة، 
من أجل العدالة والحرية. بل وغامر 
بنفسه إذ تحداها لأنها كانت قادرة 
على سحق أي مثقف ينتقدها أو يقف 
فــي وجــهــهــا. وقـــد عــانــى بسبب ذلــك 
مــا عــانــاه. ولــم يكن أي شــيء يجبره 
عــلــى ذلــــك والــتــضــحــيــة بــطــمــأنــيــنــتــه 
الــشــخــصــيــة. ولــكــنــهــا مــعــركــة الــفــكــر، 

قضية الفكر، شرف الفكر.
ثــــم تـــحـــولـــت مـــعـــاركـــه ومـــعـــارك 
سواه إلى منجزات راسخة في الدول 
المتقدمة. فمن في أوروبا يريد التراجع 
عـــن حــريــة الــضــمــيــر والمــعــتــقــد مــثــلا؟ 
مـــن الــــذي يــريــد الـــعـــودة إلـــى العصر 
الأصــــولــــي والمــــجــــازر الــطــائــفــيــة بين 
الكاثوليكيين والبروتستانتيين؟ من 
الذي يريد العودة إلى فتاوى التكفير 
الــهــويــة؟ كل  اللاهوتية والــذبــح على 
هذا حرره التنوير منها وقضى عليه 
إلى الأبد. أحيل بهذا الصدد إلى كتاب 
«فــلــســفــة الأنــــــوار» لأرنـــســـت كــاســيــرر 
الذي أصبح كلاسيكيا الآن ومرجعا 

لكل الباحثين.
ولــكــن قــبــل فــرنــســا كـــان التنوير 
إنجليزيا. فلولا جون لوك وإسحاق 
نـــيـــوتـــن مـــــا كــــــان فـــولـــتـــيـــر وديــــــــدرو 
وجــــــــــــان جــــــــــاك روســــــــــــو وســـــــواهـــــــم. 
والــــواقــــع أن فــولــتــيــر يــعــتــرف بــذلــك. 
ولا أحــد يستطيع أن ينكر إنــجــازات 
شافتسبري، وديفيد هيوم، وادموند 
بيرك، وآدم سميث، وغيرهم كثيرون. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالاســـتـــنـــارة كـــانـــت أولاً 
إنــجــلــيــزيــة قــبــل أن تــصــبــح فــرنــســيــة 
وألمانية وأوروبية عموما. وأكبر دليل 
الــثــورة الإنجليزية  على ذلــك هــو أن 
ســبــقــت الـــثـــورة الــفــرنــســيــة بــقــرن من 
الـــزمـــان (١٦٨٨ - ١٧٨٩). وبــالــتــالــي 
فــالــشــعــب الإنــجــلــيــزي ســبــق الشعب 
الفرنسي إلى التحرر السياسي ونيل 
حقوقه بعد القضاء على الاستبداد 
والطائفية والتعصب الأعمى وحكم 

التعسف والاعتباط.
ولهذا السبب نقول إن إنجلترا 
هي أعرق ديمقراطية في العالم. نقول 
ذلك وبخاصة أن الثورة الإنجليزية 
تــمــت بشكل سلمي ولـــم تــكــن دمــويــة 
نت للشعب  كالثورة الفرنسية. وقد أمَّ
حقوقه الفردية والدينية والسياسية 
وكذلك حق الملكية والتنقل والتعبير 
والـــنـــشـــر والــــصــــحــــافــــة... إلـــــــــخ... ثــم 
جــاءت الثورة الأميركية بعد الثورة 
الإنجليزية عام ١٧٧٦. وقد استلهمت 
مــبــادئ عــصــر الــتــنــويــر وفــصــلــت بين 
الكنيسة والــدولــة وأســســت المواطنة 
عـــلـــى أســــــس حـــديـــثـــة لا عــــلاقــــة لــهــا 
الــطــائــفــة، وطبقت المبدأ  بــالمــذهــب أو 
الــشــهــيــر الــقــائــل: الــديــن لــلــه والــوطــن 
للجميع. ولهذا السبب ازدهرت بلدان 
الــغــرب وتــطــورت بعد أن قضت على 

كـــابـــوس الــطــائــفــيــة الــــذي كــــان سبب 
الــحــروب الأهلية والمــجــازر الدموية. 
ثم جــاءت بعد الثورتين الإنجليزية 
والأمـــيـــركـــيـــة الـــثـــورة الــفــرنــســيــة عــام 
الـــبـــاراديـــم الأعــلــى  ١٧٨٩. وأصــبــحــت 
أو النموذج الأعظم للثورات. ومشت 
عـــلـــى مـــنـــوالـــهـــمـــا وأعـــــطـــــت لــلــشــعــب 
حــــقــــوقــــه فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن نـــفـــســـه، 
واختيار حكامه بعد أن ألغت النظام 
الإقـــطـــاعـــي الــطــائــفــي الـــقـــديـــم. وهــنــا 
نـــطـــرح هـــــذا الـــــســـــؤال: ولـــكـــن مــــا هــي 
المـــبـــادئ الــتــي قــامــت عليها كــل هــذه 
الثورات التحررية أو التحريرية التي 
أســـســـت الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة؟ إنــهــا 
مبادئ فلسفة التنوير بالذات، وهي 
الفلسفة التي بلورها مفكرو إنجلترا 
وفرنسا وأميركا منذ القرن السابع 
عشر وحتى القرن الثامن عشر وما 

بعده.
ومــن أوائــل فلاسفة التنوير في 
فرنسا المفكر الفرنسي بيير بايل الذي 
نشر كتابه الشهير المدعو «بالقاموس 
الــتــاريــخــي والــنــقــدي» عــام ١٦٩٧. أي 
في أواخــر القرن السابع عشر. وفيه 
انتقد كل العقائد الأصولية المسيحية 
القديمة وتنبأ بأن العصر المقبل، أي 
القرن الثامن عشر، سيكون مستنيراً 
حقا. فهنيئا للأجيال القادمة التي 
ستعيش فيه وفيما بــعــده. ومعلوم 
أن بيير بايل هذا عانى من الاضطهاد 
الــطــائــفــي مــعــانــاة هــائــلــة لأنـــه أقــلــوي 
إلــى الطائفة البروتستانتية  ينتمي 
التي كانت محتقرة جدا في فرنسا من 
قبل الأغلبية الكاثوليكية البابوية. 
وقد حاولوا إبادتها عن طريق فتوى 
لاهوتية شهيرة تكفرها وتستبيح 
دماءها. وقد أطلق هذه الفتوى أكبر 
أصولي كاثوليكي فرنسي في القرن 
السابع عشر: بوسويه... وكان يرعب 
حتى لويس الرابع عشر! ولذلك حمل 
بــيــيــر بــايــل هـــذا حــمــلــة شـــعـــواء على 
الفكر الطائفي الذي كان مهيمنا على 
عـــصـــره كــحــقــيــقــة مــطــلــقــة مــثــلــمــا هو 
مهيمن علينا الآن في العالم العربي 
والإسلامي كله إلا بعض بقع الضوء 
قـــت الأيــــام  هــنــا أو هـــنـــاك. وقــــد صـــدَّ
نبوءته، فالقرن الثامن عشر كان عصر 
التنوير بامتياز. ومصطلح التنوير 

يدل على تلك الحركة الفكرية النقدية 
التي ازدهرت إبان القرن الثامن عشر 
تــفــتــح الأفـــكـــار الفلسفية  إلــــى  وأدت 
الجديدة وانتشارها وحلولها محل 
الأفكار اللاهوتية المسيحية القديمة. 
وبالتالي فإن مشروع التنوير العلمي 
والفلسفي هو الذي أدى إلى صنع كل 
هذه الحضارة الجبارة التي نشهدها 

الآن في أوروبا وأميركا الشمالية.
وأهــم ميزة لعصر التنوير هي 
لــلــعــقــل وانـــتـــقـــاده للعقائد  تــمــجــيــده 
التراثية القديمة. ففي السابق، أي في 
الــوســطــى، كــان رجــل الدين  العصور 
الـــذي يمثل قمة المعرفة والفكر.  هــو 
كان يمثل الهيبة العليا التي تعلو ولا 
يعلى عليها. من يستطيع أن يناقش 
البابا أو حتى أصغر كاهن مسيحي؟ 
ولــم يكن يستطيع أحــد أن ينقده أو 
يــخــالــفــه لأنـــه يــتــحــدث بــاســم الهيبة 
الــلاهــوتــيــة الــعــلــيــا والمــقــدســة للدين 
المــســيــحــي. وهــكــذا شــاعــت الــخــرافــات 
الـــتـــواكـــلـــيـــة: أي عــقــلــيــة  والـــعـــقـــلـــيـــات 
المـــعـــجـــزات والـــخـــرافـــات والــحــكــايــات 
الخارقة للعادة. كل ذلك شاع وانتشر 
بــــين الــــنــــاس. ولــــذلــــك كـــانـــت أوروبــــــا 
جاهلة، أصولية، فقيرة، متخلفة. وقد 
ظلت كذلك ما دام الكهنة يسيطرون 
عــلــيــهــا. أمـــا بــــدءاً مــن عــصــر التنوير 
فلم يعد رجــل الــديــن هــو الـــذي يمثل 
المعرفية  للمشروعية  العليا  الهيبة 
وإنــمــا أصــبــح الــفــيــلــســوف أو الــعــالــم 
الــذي يجسدها. وعلى  الطبيعي هو 
هــذا النحو خرجت أوروبـــا من ظلام 
العصور الوسطى ودخلت في أنوار 
العصور الحديثة. ولذلك سمّوا ذلك 
العصر بعصر التنوير. فمتى سيطل 
علينا عــصــر الأنــــوار الــعــربــيــة؟ وهــل 
ســيــحــل المــثــقــفــون الـــعـــرب المــتــنــورون 

محل شيوخ الفضائيات يوما 
ما؟ هذا الكلام لا يعني إطلاقا 
هــجــومــا مــجــانــيــا عــلــى رجــال 
الــديــن أو دعـــوة لــلــخــروج من 
الدين. فالدين هو قمة القمم 
وغاية الغايات. ولكنه يعني 
الانتقال مــن الفهم الظلامي 
الــقــديــم للدين إلى  الطائفي 
الفهم الجديد المستنير بنور 
العقل وضــوء الفلسفة. هل 

هذا ممنوع أيضا؟
عــلــى أي حـــال هـــذا ما 
حــصــل فــي أوروبـــــا. ولــهــذا 

الـــســـبـــب انـــطـــلـــق وســيــطــرت 
على العالم بعد أن تحررت من قيودها 
الــتــقــلــيــديــة وأصـــفـــادهـــا الــلاهــوتــيــة. 
وعلى هذا النحو أصبح العقل سيد 
الموقف. فقد راح يتفحص كل العقائد 
ويغربلها: فما تماشى مع العقلانية 
المنطقية أبقاه، وما لم يتماش رفضه 
وأزاله من الوجود. وعندئذ انتشرت 
الأفكار العلمية والفلسفية في أوساط 
الشعوب الأوروبــيــة وأدت في نهاية 
المطاف إلى قلب نظام القدامة وإحلال 
نظام الحداثة محله. ورافــق كل ذلك 
الــعــقــلــيــة التجريبية  بــالــطــبــع حــلــول 
المــحــســوســة مــحــل العقلية  الــعــلــمــيــة 
الــغــيــبــيــة أو المــيــتــافــيــزيــقــيــة الــبــعــيــدة 
عن الواقع. كل هذا ينبغي أن نأخذه 
بعين الاعتبار إذا مــا أردنـــا أن نفهم 
ســـبـــب تــــفــــوق أوروبــــــــــا عـــلـــى جــمــيــع 
الــقــرون الثلاثة  شعوب العالم طيلة 
أو الأربــعــة الماضية. ولكن المستقبل 
هو للشعوب التي لم تدخل التاريخ 
بعد. وقــد أصبحت تــدق على أبوابه 
بــكــل قـــوة مــن الــصــين إلـــى الــهــنــد إلــى 
الـــعـــربـــي. وأصــبــحــت هيمنة  الــعــالــم 
الـــغـــرب المــطــلــقــة عــلــى وشــــك الأفـــــول! 

لكن قبل اختتام هــذا الحديث لا بد 
مــن المــصــارحــة حــتــى ولـــو كــانــت مــرة 
وجارحة. لن يدخل العرب التاريخ ولا 
المسلمون ككل ما لم تتغير عقليتهم 
التراثية  القديمة وتتفكك يقينياتهم 
الـــجـــبـــارة الـــتـــي أصــبــحــت عــالــة 

الــعــصــر. وهـــذه عملية  عليهم وعــلــى 
عويصة وشائكة ســوف تكلف ثمنا 
لــهــذا السبب يــتــردد المثقفون  غاليا. 
الـــعـــرب المــســتــنــيــرون فـــي الــقــيــام بها 
ويــــخــــشــــونــــهــــا كــــــل الــــخــــشــــيــــة. فــهــي 
ستؤدي إلى تمزق كبير وإلى نزيف 
دموي حاد. لأفصح أكثر وأقول: إننا 
الـــتـــراث كله  مــطــالــبــون الآن بــغــربــلــة 
مــن أولـــه إلــى آخـــره غربلة صــارمــة لا 
هوادة فيها. ورغم أن هذه اليقينيات 
التراثية عزيزة على قلوبنا وغالية 
علينا لأننا تربينا عليها وتشربناها 
مع حليب الطفولة إلا أننا مضطرون 
للانفصال عنها أو التخلص منها. 
مــن هــنــا صــعــوبــة العملية وعسرها 
بل وخطورتها على تــوازن النفسية 
الجماعية ككل. لذلك أتوقع أن تكون 
مـــعـــركـــة الـــتـــنـــويـــر الـــعـــربـــي الـــقـــادمـــة 
ضارية بل وأكثر من ضارية. وذلك لأن 
المشكلة أصبحت منك وفيك ولم تعد 
مع عدو خارجي. ينبغي أن تحارب 
نفسك، أن تصارع نفسك، أن تنتصر 
عــلــى نــفــســك. هــنــا يــكــمــن لــب المــســألــة 
وجــــوهــــرهــــا. وهـــــــذه أصــــعــــب أنــــــواع 

المعارك وأشدها قساوة على النفس. 
ولكن هذه المعركة الداخلية أصبحت 
إجبارية بعد أن تضخمت الحركات 
الظلامية مؤخرا بل واستفحلت إلى 
انــظــر تصريحاتهم  درجــــة مــخــيــفــة. 
النارية اليومية التي أدت إلى تمزيق 
لــبــلــدان المشرق  النسيج الاجــتــمــاعــي 
الــعــربــي خــصــوصــا. ولا أحـــد يعرف 
مــتــى يــلــتــئــم مــــرة أخــــــرى: ربـــمـــا بعد 
خــمــســين ســنــة قــــادمــــة؟ لــقــد قــســمــوا 
ــقــســم ودكــــوا 

ُ
الـــبـــلاد حــتــى قــبــل أن ت

إسفينا عميقا فــي صميم وحدتها 
الوطنية. كنا نحلم بثورات تنويرية 
جديدة تقذف بنا إلى الأمام فإذا بنا 
أمام «ثورات» تكفيرية ظلامية تعيدك 
الـــوراء! ثم يطالبونك بأن  قرونا إلــى 
تصفق لها! أين نحن؟ إنهم يكفرون 
شــــرائــــح كـــبـــيـــرة مــــن المـــجـــتـــمـــع عــلــى 
أســـــس طـــائـــفـــيـــة مـــذهـــبـــيـــة ويــــدعــــون 
عــلــنــا إلــــى ذبــحــهــا شـــرعـــا وإبــادتــهــا 
طبقا لفتاوى قديمة، صدئة، علاها 
الغبار. ولكنها لا تزال سارية المفعول 
بل وتشكل يقينيات لاهوتية مطلقة 
تهيمن على كل المدارس والجامعات 
ولـــيـــس فــقــط عــلــى كــلــيــات الــشــريــعــة 
والمـــعـــاهـــد الـــديـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة. بــل 
وتهيمن حتى على عقلية ما يدعى 
خطأ: بالمثقفين العرب. وقسم منهم 
متواطئ سرا أو علانية مع جماعات 
الإخوان المسلمين وكل ما نتج عنهم. 
ثــم بعد كــل ذلــك يتشدقون بالحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان! أين 
هـــو فــولــتــيــر الــعــربــي؟ أو جـــان جــاك 
روسو العربي؟ أو سبينوزا العربي؟ 
أو كانط العربي؟ أو غوته العربي؟ 
أو كاسيرير العربي؟ أو بول ريكور 
الــــعــــربــــي؟ هـــــذا نـــاهـــيـــك عــــن نــيــتــشــه 
العربي! إلخ... من هنا خطورة المسألة 
ووعورتها. ولكن لحسن الحظ فهناك 
اســتــثــنــاءات كــثــيــرة مضيئة هــنــا أو 
هناك. هناك كواكب مشعة من مثقفين 
ومثقفات نــادرات. وهي تتزايد أكثر 
فــأكــثــر وعــلــيــهــا تــعــلــق الآمـــــــال. على 
أي حــال فــإن معركة التنوير العربي 
القادمة ســوف تشتبك بالضبط مع 
الــتــراثــيــة والــفــتــاوى  هـــذه اليقينيات 
اللاهوتية القاتلة التي تشكل حقيقة 

مطلقة تهيمن على عقلية الملايين.

لوحة تمثل الثورة الفرنسية التي اندلعت في يوليو (تموز) ١٧٨٩ 
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نظرة على تجربة الشاعر الإسباني خوزيه أنكِل فالِنتي 

هل هناك حقائق لا يكشفها غير الشعر؟
لؤي عبد الإله

ـــلـــت ســــنــــوات الــــحــــرب الأهــلــيــة 
َّ
عـــط

الإسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) مسار الشعر 
فــــي إســـبـــانـــيـــا حـــتـــى مــنــتــصــف الـــقـــرن 
ــتــلــوا 

ُ
المـــاضـــي، فــالــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء ق

خــلالــهــا أو تــشــتــتــوا فـــي المـــنـــافـــي، مما 
حــدا بالشاعر ليون فليب أن يعلن من 
منفاه فــي المكسيك بــأن «الشعر تخلى 

عن إسبانيا».
بعد انتهاء الحرب خرجت إسبانيا 
اب كانوا يواجهون الرقابة 

ّ
منهكة والكت

والقمع على يد نظام الجنرال فرانكو.
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق أصــــبــــحــــت 
الاهــتــمــامــات الــســابــقــة قــديــمــة ونــائــيــة، 
، إذ راح الشعراء 

ً
أ
َّ
وأصبح الشعر مــجــز

يـــجـــربـــون مــــقــــاربــــات مــخــتــلــفــة لإعـــــادة 
اب المعارضون 

ّ
صياغة نتاجاتهم، فالكت

لـــلـــنـــظـــام طــــــــوروا شــــعــــرا احـــتـــجـــاجـــيـــا، 
وآخرون وجدوا ضالتهم في السوريالية 
أو الــوجــوديــة أو غــيــرهــمــا. وقـــد سعى 
الكثير منهم إلى تبني أسلوب مباشر 
بديلا عن الأساليب القديمة التي بدت 
لهم مصطنعة وتفتقد خاصية البساطة 
التي يتميز بها الخطاب العادي. وأخيرا 
بدأ يظهر إجماع هش يرى أن الشعر هو 
حول التواصل بالدرجة الأولى، وتناول 

الهموم الاجتماعية والسياسية.
أ، نشر 

َّ
في هذا المشهد الأدبي المجز

شــــاب تــخــرج لــلــتــو مـــن جــامــعــة مــدريــد 
ديوانه الشعري الأول: «بصيغة متفائلة، 

١٩٥٣ - ١٩٥٤». إنه خوزيه أنكل فالِنتي. 
«جائزة أدونيس»  وقد فاز هذا الديوان بـ
للشعر، ثم كسب ديوانه الثاني: «أشعار 

للعازر، ١٩٥٥ - ١٩٦٠» «جائزة النقد».
ورغـــــم أن فــالِــنــتــي كــــان فـــي الــبــدء 
مؤيدا لفرانكو، فإن فقدان والده حظوة 
الــنــظــام آنــــــذاك، دفـــعـــه لاخــتــيــار المــنــفــى 
إلــى جامعة  مكانا للعيش، فذهب أولا 
س الأدب الإسباني،  أكسفورد حيث درَّ
وحصل هناك على شهادة ماجستير، 
أقــام في جنيف وباريس حيث  ولاحقا 
عمل مترجما لمنظمة الصحة الدولية 

واليونيسكو.
عـــام ١٩٧٢ جـــرت محاكمة فالنتي 
غيابيا من قبل محكمة عسكرية إسبانية 
بسبب انتقادات وجهها للجيش. وقد 
عــاد إلــى إسبانيا عــام ١٩٨٦ بعد وفــاة 
فرانكو بعشر سنوات، حيث استقر في 

الأندلس.
توفي الشاعر الإسباني فالِنتي في 
جنيف بمرض السرطان عام ٢٠٠٠ عن 

سن الحادية والسبعين.
ــف 

ْ
يـــرى فــالــنــتــي الــشــعــر بــأنــه «كــش

لجانب من الواقع لا يمكن الوصول إليه 
إلا عبر المعرفة الشعرية. وهذه المعرفة 
ــهــا 

ُ
ــق

ُّ
ــج عــبــر الــلــغــة الــشــعــريــة وتــحــق

َ
ــنــت

ُ
ت

يكون في الشعر».
ومـــــع اطــــلاعــــه الـــــواســـــع والــعــمــيــق 
لأعمال الروائيين والشعراء من العصر 
الحديث فــإن إتقانه للغات الرومانس 
الــســابــقــة لــلإســبــانــيــة المــعــاصــرة مكنته 

من الاطــلاع على المــوروث القديم، كذلك 
ســـاعـــد اطـــلاعـــه الــعــمــيــق لــلأفــلاطــونــيــة 
المـــــحـــــدثـــــة ومــــــــا أنــــتــــجــــتــــه مــــــن أشــــعــــار 
وتأويلات فلسفية عبر القرون الوسطى 
عــلــى إغـــنـــاء قــصــيــدتــه بــأبــعــاد جــديــدة 
توصلها بالديانات والثقافات العالمية 
المتعددة. ولعل ذلــك واضــح في الكثير 
من قصائده. تقول الأكاديمية المغربية 
فتيحة بن عبد الله، في أطروحتها عن 
ر عن  الشاعر الإسباني فالِنتي إنه «عبَّ
نــفــس الـــرؤيـــا الــتــي نــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
البرزخ من خلال استرداد وإقرار وحدة 
المتضادات: الجسدي والروحي، المرئي 
وغير المرئي، ما يمكن قوله وما لا يمكن 

قوله».
الــذي  تــومــاس كريستنسن  يــكــتــب 
تـــرجـــم نــــمــــاذج مــــن شـــعـــره فــــي مــقــدمــة 
كتابه «منظر طبيعي مع طيور صفراء» 
الــشــاعــر فالِنتي بعد نــزع الأســلــوب  إن 
الباروكي من الشعراء الإسبان القدامى 
تبنى بعضا من ثيماتهم وصاغها بلغة 
حــادة وواضحة وقائمة في الحاضر». 
مــع ذلـــك فــإنــه ظــل دؤوبــــا عــلــى الاطـــلاع 
العميق لــلأدب والفكر الحديثين وهذا 
يظهر كثيراً فــي استشهاداته كتاباته 
الــنــثــريــة إذ إضـــافـــة إلــــى كــافــكــا، هــنــاك 
أســـــمـــــاء مــــؤلــــفــــين آخـــــريـــــن مـــــن بــيــنــهــم 
فــريــدريــك هــولــدريــن، وجيمس جويس 
وخــوزيــه ليما وبـــول ســيــلان وادمــونــد 

جابيز.
ومــــع أن فــالــنــتــي لـــم يُـــقـــصِ الــشــأن 

الاجتماعي تماما من أشعاره، فإنه يراه 
ثانويا في الأهمية مقارنة بالاستكشاف 

الميتافيزيقي والفلسفي.
وفي هذه النماذج الشعرية نتلمس 
بعضاً من بصماته ورؤاه وكشوفاته، 
الـــكـــثـــيـــر مــن  نـــنـــســـى ضــــيــــاع  دون أن 
عناصرها عبر الترجمة بما فيها الوزن 
والقافية والنسيج اللغوي الأصلي الذي 

كتبت به.

أول ليلة
عْ قلبكَ وسِّ

اِجعله يُفلِس، اِجعله يَعمى،
حتى يولدَ فيه

الفراغ القوي
لما لا يمكن أبدا تسميته.

الليل يهبط
الليل يهبط.
القلب ينزل

سلالمَ لا متناهية،
أقبية شاسعة،

كي لا يجد غير الأسى.
هناك يستريح، هناك

يضطجع؛ هناك، مهزوماً،
يُضجِع كينونته.
يستطيع الإنسان

حملها على كتفيه
للصعود، بشق الأنفس، إلى أعلى ثانية

صوب الضوء:
هو يستطيع أن يمشي إلى الأبد،

يمشي...
أنت القادر على ذلك،

اِمنحنا قيامتنا اليومية!

 قصيدة
كل الأشعار التي كتبتُها،

تعود إلى ليلاً
فتكشف أسرارها الأشد حلكة.

ثم تقودني
عبر ممرات بطيئة مملوءة

بظلال بطيئة ممتدة إلى عالم مبهم
لا أحد يعرفه

وحين لا يكون بإمكاني
مني المفتاح للغزٍ

ِّ
العودة تسل

في هيئة سؤال من دون جواب
فيُشعِل الضوء في عيني العمياوين.

أوجُ الأغنية.
البلبل وأنتَ

انِ. أخيراً سِيَّ

 مدخل إلى الرشد
عزلة.

ٌخوفٌ.
هناك فراغ

خاوٍ، هناك مكان
من دون منفذ.

هناك أعمى
يجتاحه شوق بين نبضتي قلب،

بين موجتين
من أمواج الحياة هناك أمل
في أن تكون جميع الأبواب
مفتوحة على مصاريعها.

بين العين والشكل
هناك فجوة

قد يقع البصر عليها.
بين الإرادة والفعل تهبط

محيطات من الحلم.
بين نفسي وقدري جدار:

الاستحالة الضارية لما هو ممكن.
وسط عزلة كهذه تتظاهر ذراع قوية

بتوجيه لطمة لكنها لا تضرب شيئا.
في فراغ ما، في مكان ما - أين؟

وضد هجوم مَن؟
النفس لا تتعلق بأي شيء إلا بذاتها،

ضد الخوف، ضد التهديد، وضد التشاؤم.

 المزهرية

المزهرية التي تحتوي على أسمى
شكل للواقع،

خُلقت من التراب،
كي تستطيع العين تأمل النضارة.

المزهرية الموجودة لغرض الاحتواء،
تفشل في الاحتواء فتتفتت،

ميتة. شكلها
موجود فقط هكذا،

رنانة عبقة.
المزهرية العميقة

ذات المنحنيات الدقيقة،
جميلة ومتذللة:

مزهرية وقصيدة.

إقرار
يجب أن أموت. ومع ذلك، لا شيء

يموت، لأنْ لا شيء،
لديه إيمان كافٍ

بقدرته على الموت.
اليومُ لا يموت،

بل هو يمرّ؛
ولا الوردة،

بل هي تذبل؛
والشمس تغرب،
لكنها لا تموت.

أنا فقط، الذي لامس
الشمس، والوردة، واليوم،

وله فكر،
أستطيع أن أموت.

خوزيه أنكِل فالِنتي 

أرنست كاسيرربول ريكور

يوما 
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١٢ مقطوعة موسيقية بين أنامل عالمية وسعودية

بين الكمان والبيانو... شوا وباك وقستي يطربون الجمهور في الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي ليلة موسيقية ســاهــرة 
بمركز الملك الثقافي في الرياض، 
اســـتـــمـــتـــع مــــتــــذوقــــو المـــوســـيـــقـــى 
مــــن كــــل الأعــــمــــار ومـــــن مــخــتــلــف 
الـــســـحـــنـــات والألــــــــــوان والـــلـــغـــات 
والمـــشـــاركـــين مـــن ســـفـــراء الــعــالــم 
فـــي المــمــلــكــة بــلــغــة الــــــرّوح، حيث 
خــاطــبــت آلــتــا الــكــمــان والــبــيــانــو 
الساحرتان العالم بأسره بلغة 
واحــــــــدة لــــعــــدد مــــن المـــقـــطـــوعـــات 
المــوســيــقــيــة الــعــالمــيــة، مــن بينها 
مــقــطــوعــة بــيــتــهــوفــن الــســونــاتــا 
بـــلـــغـــة   ٣.No,٣٠.Op الأولـــــــــــــى 

الموسيقيين.
وقـــــــال لـــــورانـــــس أنــــدرســــون 
سفير سنغافورة لدى السعودية، 
«الشرق الأوسط»: «إن الرياض  لـ
أصــبــحــت مــنــصــة لــعــكــس ألــــوان 
مختلفة مــن الإبـــــداع، ومــشــاركــة 
الكمان السنغافورية الصغيرة 
كلوي شوا ستكون إحدى ركائز 
التعاون بــين البلدين فــي مجال 
الــــفــــن والمــــوســــيــــقــــى والــــثــــقــــافــــة، 
وأتـــطـــلـــع لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــي 
هذا المجال مع المملكة، من خلال 
تبادل التجارب والزيارات لخلق 

المتعة للشعبين».
وبينما كانت تداعب أعجوبة 
الكمان السنغافورية الصغيرة 
كلوي شوا ذات الـ١١ ربيعا، أوتار 
الكمان، ليلة السبت الماضية، كان 
المــوســيــقــار الــبــريــطــانــي الــعــالمــي 
جــــــــــــوردن بــــــــــاك، يـــــقـــــود الــــعــــزف 
عـــلـــى «الـــبـــيـــانـــو» ٧ مــقــطــوعــات 
موسيقية، وهــو يــشــرح بــين كل 
مقطوعة وأخرى، قصة المقطوعة 
والسحرّ الموسيقي الكامن فيها.

قــــدّمــــت كــــلــــوي شـــــوا بــرفــقــة 
عـــازف البيانو والــرئــيــس الفني 

لمـــســـابـــقـــة مـــنـــوهـــين المـــوســـيـــقـــار 
والــــفــــنــــان الـــبـــريـــطـــانـــي الـــعـــالمـــي 
جــــوردن بـــاك، عـــدة فــقــرات ثــريــة، 
قـــــدمـــــت أولاً مـــقـــطـــوعـــة  حــــيــــث 
«مــــــــــــوزارت» وهــــــي ســيــمــفــونــيــة 
«آي  «آداجــــــيــــــو» عـــلـــى درجـــــــة الــــــــ
مـــــاجـــــور» KV٢٦١. ومــقــطــوعــة 
بـــيـــتـــهـــوفـــن الــــســــونــــاتــــا الأولـــــــى 

.٣.No,٣٠.Op
وتـــــابـــــعـــــت شـــــــوا تـــقـــديـــمـــهـــا 
للمقطوعات الموسيقية، فقدمت 
مـــقـــطـــوعـــة مـــيـــنـــدلـــســـون وبــلــغــن 
المــوســيــقــيــين تــعــنــي، كــونــســتــرو 
الثالثة، على درجة (آي ماينور)، 
مــــقــــطــــوعــــة  وكــــــــذلــــــــك   ،٦٤.Op
«آيستريليتا)،  بــونــس هيفيتز 

ومــــــقــــــطــــــوعــــــة «جــــــــــــوهــــــــــــان.س، 
 ،٢٦.Op سفيندسين، «رومــانــس
وكــذلــك مقطوعة فريتز كرايزلر 
«تـــامـــبـــوريـــن شــــيــــنــــوا»، وأخـــيـــر 
«هـــيـــنـــريـــك ويـــنـــاوســـكـــي» وهـــي 
مـــنـــوعـــات بــنــمــوذجــهــا الأصــلــي 

.١٥.Op
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
الأوسط» قالت كلوي شوا: «انتبه 
أهــلــي لموهبتي فــي الــعــزف على 
الكمان منذ كنت في الرابعة من 
العمر، فساعدوني في أن ألتحق 
بــصــفــوف الـــعـــزف فـــي أكــاديــمــيــة 
نانيانغ للفنون في سنغافورة». 
وبدأت شوا تأخذ تعليمها بشكل 
مـــبـــاشـــر مـــــن الأســـــتـــــاذ كـــــين كــي 

رئيس مدرسة المواهب الصغيرة 
لــلــفــنــون الــوتــريــة، وشـــاركـــت في 
منافسات دولية. وتضيف: «نلت 
خلالها العديد من الجوائز التي 
زتني وجعلتني أمــضــي في 

ّ
حف

هذا الطريق بقوة».
وأعربت شــوا عن سعادتها 
وهــــي تــــرى جــمــهــورا غــفــيــرا من 
الـــحـــضـــور فـــي مـــركـــز المـــلـــك فهد 
ـــقـــافـــي يـــبـــادلـــهـــا الإحــــســــاس 

ّ
الـــث

الــحــار، وتتمنى أن  بالتصفيق 
تكرر الزيارات إلى المملكة لتنال 
رضا المهتمين بالفن والموسيقى، 
مــشــيــرة إلـــى أنّ تــجــربــتــهــا الــتــي 
تخوضها حالياً تمثل عنصرا 
مهماً يضاف إلى سجل إبداعها 

وجـــمـــهـــورهـــا عـــلـــى المــســتــويــين 
ولــــي، فــضــلاً عن  الإقــلــيــمــي والــــدُّ
توقعات مشاركات موسيقية بين 

الرياض وسنغافورة.
من جهته، قــال جــوردن باك 
عــــازف الــبــيــانــو الــرئــيــس الــفــنــي 
«الـــشـــرق  لمـــســـابـــقـــة مـــيـــنـــوهـــن، لــــ
ـــــه «عـــلـــى الـــرغـــم من 

ّ
الأوســــــط» أن

قيادتي لفرق عالمية ومتابعتي 
المــوســيــقــى،  لألــــوان مختلفة مــن 
ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الـــكـــمـــان أو 
الــبــيــانــو أو غــيــرهــمــا مـــن الآلات 
ــــنــــي وجــــدت 

ّ
أن إلاّ  المـــوســـيـــقـــيـــة، 

فــي مــشــاركــتــي لــهــذا الــحــدث في 
بـــــالـــــريـــــاض، إحــــســــاســــا جــمــيــلا 
وألهمني بأفكار أتمنى أن ترى 

الــــنــــور بــالمــوســيــقــى الــســعــوديــة 
وبــــــعــــــزف إيــــــمــــــان قـــســـتـــي عــلــى 

البيانو».
وأضـــــــــــــاف بـــــــــــاك، أنـــــــــه لمـــس 
اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً مــــن الــجــمــهــور 
الــســعــودي بالفن وبالموسيقى، 
ومـــــن المــــؤكــــد فــــــإنّ هـــــذا الـــعـــرض 
الــذي شاهده وشــارك فيه، دليل 
على الذوق الرفيع والأداء المتميز 
وع من الموسيقى، الأمر 

ّ
الن لهذا 

الذي سيعزّز التجربة الإبداعية 
ويتيح فرصة للفنون لتكون أحد 
الروافد الممتعة والمحفزة للشعب 

السعودي.
من جهتها، قالت الموسيقية 
«الشرق  السعودية إيمان قستي لـ

إنّ «تـــجـــربـــتـــي فــي  الأوســــــــــــط»: 
الــــعــــزف المـــوســـيـــقـــي بــــــدأت وأنــــا 
فــــي الـــخـــامـــســـة مــــن عـــمـــري عــلــى 
الــتــي  آلــــة الأوراق. والـــدتـــي هـــي 
علّمتني. بمرور الأيــام ووجــدت 
أنـــنـــي أمـــيـــل لآلــــة الــبــيــانــو أكــثــر. 
فــبــدأت بــعــد ذلـــك بتعليم ذاتـــي، 
وكـــــان حــلــمــي أن أصـــبـــح عــازفــة 
الــلــه وبإيماني  بــيــانــو. وبفضل 
بــهــذا الــحــلــم، تــحــقــقــت أمــنــيــتــي. 
بـــدأت مشاركتي  وبــعــد ســنــوات 
فــي الــعــزف عــلــى الــبــيــانــو، وأول 
تجربة لي كانت في جامعتي من 
ثمّ تلتها مشاركات في عدد من 

الأحداث والمسارح».
وعــن ســر تحفيزها لدخول 

عـــالـــم المــوســيــقــى قـــالـــت قــســتــي: 
«أعــشــق الموسيقى منذ الصغر. 
أنّ الموسيقى هي  تأكدت بعدها 
لغة الروح. بدأت مشاركاتي وأنا 
الـــ١٩. ألهمتني والدتي  في عمر 
ها تجيد العزف أيضا. فيما 

ّ
لأن

دعمني والـــدي واشــتــرى لــي آلة 
البيانو».

وعــــــــــــــن مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــا مــــع 
السنغافورية كلوي  الموسيقية 
شــــوا، قــالــت قــســتــي: «ستضيف 
هــــــذه المــــشــــاركــــة خــــبــــرة وشـــرفـــا 
كبيرين لي، كوني جزءا من حفل 
المـــوهـــوبـــة كـــلـــوي، وقــــد أضــافــت 
هذه المشاركة لي معرفة جديدة 
وتـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور وانــطــبــاعــه 
ومـــدى حــبــه للموسيقى ولــنــوع 
الفن الذي أقدمه. وهنا لا بد لي 
أن أشكر الهيئة العامة للثقافة 
لإعـــطـــائـــي هــــذه الـــفـــرصـــة لأكـــون 

ا من هذا الحفل العالمي». جزء
الـــــعـــــازفـــــة  أنّ  إلـــــــــى  يــــــشــــــار 
السنغافورية كلوي شوا من أهم 
الأسماء الواعدة عالمياً في العزف 
عــلــى الــكــمــان. فــقــد فــــازت أخــيــراً 
بجائزة مينوهن في جنيف عام 
٢٠١٨، التي تعتبر أهــم مسابقة 
دولية لعازفي الكمان تحت سن 
٢٢، ويشارك فيها الموهوبون من 
مختلف دول العالم، وقد حصلت 
على العديد من الجوائز الأخرى.

وبــالإضــافــة إلـــى أدائـــهـــا في 
الحفلات والمهرجانات الموسيقية 
والــدروس المتقدمة، فإن شوا لم 
ــف عــنــد ذلــــك، فــهــي تحمل 

ّ
تــتــوق

فــي ملف إنــجــازاتــهــا العديد من 
الـــجـــوائـــز مـــثـــل حــصــولــهــا عــلــى 
أنـــدريـــا بوستاشيني  المــســابــقــة 
العالمية لعزف الكمان، وبجانب 
ذلك فهي تجيد القراءة والسباحة 

والتزلج اللوحي.

معرض عن اللوحات المخصصة للحصان في مضمار للسباق

{إنهم يرسمون الخيول} في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

إنهم لا يقتلونها، حسب عنوان 
الفيلم الأميركي الشهير «إنهم يقتلون 
الـــخـــيـــول... ألـــيـــس كـــذلـــك؟» لــلــمــخــرج 
ســيــدنــي بــــــولاك، بـــل يــرســمــونــهــا في 
تجلياتها وحــركــاتــهــا وانــطــلاقــاتــهــا 
كـــافـــة. وهــــا هـــو مـــعـــرض عــنــهــا وعــن 
سباقاتها يقام حالياً، وحتى نهاية 
الـــخـــريـــف، فــــي مـــضـــمـــار «شــانــتــيــي» 
شــمــال بــاريــس، ويــضــم نــحــواً مــن ٨٠ 
قطعة جيء بها من كبريات المتاحف 
والمجاميع الشخصية. وقد أجمع نقاد 
الفن على أنه المعرض الذي لا يجوز أن 

يفوت عشاق الحصان.
ومـــن المـــعـــروف أن الـــعـــرب أحــبــوا 
الــقــدم، وتفننوا  الخيل الأصيلة منذ 
في تدليلها ووصفها في أشعارهم، 
وابــــتــــدعــــوا لـــهـــا فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
تسميات شتى، كما اختاروا لكل نوع 
من أنواع مشيتها أو جريانها مفردة 
تــفــي بــالــغــرض. ومـــن ذلــــك: الهملجة 
ق والارتجال 

َ
بر والعَن

َ
والخبب والض

والتقدي والضبع والتقريب والإمجاج 

والإحضار. لكن الفرنسيين، على ثراء 
لــغــتــهــم، لا يمتلكون كــل هـــذا التنوع 
فــي وصــف الــجــيــاد. مــع هــذا فقد برع 
رساموهم في تصوير مشاهد الخيل 
وسباقاتها وألعابها. وهو ما يمكن 
لـــزائـــر هـــذا المـــعـــرض أن يــتــمــتــع بــعــدد 
واســـــع مـــن الأعــــمــــال الـــتـــي عــبــر فيها 
الــفــنــانــون عــن ولــعــهــم بــهــذا الــحــيــوان 
الــــذي رافــــق الإنـــســـان فـــي كـــل مــراحــلــه 

ولدى كل الشعوب.
لمــــــــاذا تـــجـــمـــعـــت هــــــذه الـــلـــوحـــات 
الزيتية التاريخية في مضمار وليس 
فــي واحـــد مــن المتاحف أو واحـــدة من 
صالات العرض الكبرى؟ الجواب كما 
سمعناه مــن المــشــرفــين عــلــى المــعــرض 
هــو أنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تخصص 
فيها مناسبة فنية للاحتفاء برسوم 
ســـــبـــــاقـــــات الـــــخـــــيـــــل، لـــــذلـــــك كــــــــان مــن 
الطبيعي التفكير بإقامة المعرض على 
«أرض أليفة» تحفظ خــطــوات الخيل 
وإيقاعاتها وتـــردد جنباتها أصــداء 
تــشــجــيــع الـــجـــمـــهـــور فــــي المـــنـــافـــســـات 
الـــــدوريـــــة الـــعـــالمـــيـــة. وهـــــو مـــعـــرض لا 
يتوقف عند سباق الخيل في فرنسا، 

بل في جارتها اللدود بريطانيا، حيث 
يعتبر الحصان جزءاً من حياة طبقة 

النبلاء الإنجليز.
لا يقتصر المعرض على اللوحات 
بـــل يــشــمــل الــكــثــيــر مـــن الــتــخــطــيــطــات 
والمنحوتات والــصــور الفوتوغرافية 
وحتى الأفــلام. ومن المثير أن يشاهد 
الــزائــر قماشة بيضاء تتحرك عليها 
أشكال تشبه الحيوانات ذات الأربــع، 
فــهــكــذا كــانــت الــســيــنــمــا فــي بــدايــاتــهــا 
عـــنـــدمـــا حــــــاول المـــــصـــــورون تــســجــيــل 
حركات الأحصنة. إن المعروضات تعود 
للقرنين الثامن عشر وأخريات التاسع 
عشر، مع تركيز على لوحات رسامين 
المـــعـــرض التحية  يــــؤدي  مــعــيــنــين، إذ 
لأعـــمـــال ٣ مـــن الــفــنــانــين الأســاســيــين 
الذين يمكن القول إنهم تخصصوا في 
رسم الحصان وتجلياته: الإنجليزي 
جورج ستابز (١٧٢٤ـ ١٨٠٦) الذي منح 
«السبورتينغ آرت» أعــمــالــه الكبرى، 
والفرنسي تيودور سيركول (١٧٩١ - 
١٨٢٤)، الفنان الفارس صاحب اللوحة 
التي رسمها عن سباق «إبسون» سنة 
١٨٢١، وقـــد وافــــق مــتــحــف «الــلــوفــر»، 

بــشــكــل اســتــثــنــائــي، عــلــى إعـــــارة هــذه 
الــلــوحــة لــلــمــعــرض. وأخـــيـــراً مــواطــنــه 
الــرســام  ـ ١٩١٧)  إدغـــــار ديــغــا (١٨٣٤ 
الانطباعي الشهير الذي اكتوى بحب 
الــســبــاقــات، واهـــتـــم بــتــصــويــر الــعــالــم 
المحيط بها، وخصص لها عدداً كبيراً 

من رسومه ولوحاته وتماثيله.
بـــالإضـــافـــة إلــــى أولـــئـــك الــثــلاثــة، 
يضم المعرض أعــمــالاً لكبار غيرهم، 
أمثال إدوار مانيه وغوستاف مورو 
وإرنـــســـت مــيــســونــيــيــه وبـــــول دوبــــوا 
وهـــنـــري دو تـــولـــوز لـــوتـــريـــك. وعـــدا 
عـــن «الـــلـــوفـــر»، جــــاءت الــلــوحــات من 
مــــجــــمــــوعــــات مــــتــــاحــــف «أورســـــــــــاي» 
الفرنسية ومركز  الوطنية  والمكتبة 
السينما «السينماتيك» والأكاديمية 
الملكية البريطانية. ووقــع الاختيار 
على المصممة ناتالي كرينيير لرسم 
مـــســـاق المـــعـــرض، ذلــــك أنـــهـــا نجحت 
فــي تصميم مــعــارض مــهــمــة سابقة 
مثل ذاك الذي خصص لفنان الأزياء 
كريستيان ديور، كما صممت معرضاً 
عن الدمية «باربي» في متحف الفنون 

لوحة لأحد سباقات البولوالتزيينية.

سُحب من دور العرض وبلغت تكلفة إنتاجه ١١٣ مليون دولار

فيلم «أسورا» الصيني يثير التساؤلات ونظريات المؤامرة
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا بـــــــــــدأ عـــــــرضـــــــه فـــي 
مطلع الأســبــوع المــاضــي، كــان من 
المــفــتــرض أن يــكــون فيلما كبيرا 
مــن نــوعــيــة الأفــــلام المــلــحــمــيــة، إلا 
أن «أسورا»، الفيلم الخيالي الذي 
بلغت تكلفة إنتاجه ١١٣ مليون 
أنــه أضخم  دولار، والـــذي يعتقد 
إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي عــلــى الإطــــلاق 
في الصين، قد تم سحبه من دور 
الــــعــــرض الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بــعــد 

افتتاح كارثي.
الفيلم  بـــأن  تــقــاريــر  وأفــــــادت 
قــد حصد ٧.٩ مليون دولار لدى 
بداية عرضه في مطلع الأسبوع 
المـــاضـــي، حــيــث قــوبــل بــنــقــد لاذع 
مـــن جـــانـــب الـــنـــقـــاد والمــشــاهــديــن 
الذين قالوا إنه تقليد سيئ لأفلام 

ومسلسلات تلفزيونية أخرى.
ومن جانبها ذكرت صحيفة 
«تــــشــــايــــنــــا ديــــــلــــــي» الإخـــــبـــــاريـــــة 
الرسمية أن «مستخدمي الإنترنت 
وصــــفــــوا الـــفـــيـــلـــم بــــأنــــه «فـــوضـــى 
مثيرة للشفقة» لا يمكن أن يتردد 
لــدى الجمهور الصيني،  صداها 
بينما أشار آخرون إلى أنه تقليد 
لمسلسل «لعبة العروش» من حيث 
نــمــط الــشــخــصــيــات، إلــــى جــانــب 

مخططات غريبة أخرى».
وقــد انتشرت التكهنات منذ 

ســـحـــب فــيــلــم «أســـــــــورا» مــــن دور 
العرض، حــول ما حــدث من خطأ 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــجــة الــدولــيــة 
التي كانت قد أثيرت حول سوق 
السينما في الصين، والتي تفوقت 
على أميركا الشمالية للمرة الأولى 
على الإطـــلاق، من حيث مبيعات 
الــتــذاكــر فــي الــربــع الأول مــن عــام 
٢٠١٨، بحسب مجلة «فــارايــتــي» 

المعنية بأخبار السينما.
وفي حين أن الأفلام الضخمة 
فــــي هـــولـــيـــوود مـــثـــل «بــاســيــفــيــك 

ريـــــم» (حـــافـــة الــــهــــادي) و«جـــــودز 
أوف إيجبت» (آلهة مصر) غالباً 
مــا تــذهــب إلـــى رحــلــة أخـــرى أكثر 
نجاحاً في الصين، فــإن «أســورا» 
قد أظهر أنه حتى مبيعات التذاكر 
الــصــين ليست محصنة ضد  فــي 
الــــفــــشــــل. ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكـــــرت 
صحيفة «هوليوود ريبورتر» أن 
شــركــة «زيــنــجــيــان فــيــلــم» الــرائــدة 
فـــي مــجــال الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي، 
اتــخــذت مــوقــفــا دفــاعــيــا ردا على 
فــيــلــم «أســـــــورا»، وقـــالـــت لوسيلة 

إعلامية صينية إن الفيلم لم يتم 
سحبه بسبب التعليقات السيئة 
عليه، وإنه ستتم إعادة طرحه في 

دور العرض لاحقا.
من ناحية أخرى، قال بعض 
المنتجين إن ثمة خطأ في العمل 
الــفــيــلــم.  فـــشـــل  الـــســـبـــب وراء  هــــو 
ويشار إلى أن شركات «علي بابا» 
لـــلإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي المــمــلــوكــة 
لـــشـــركـــة الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الصينية «علي بابا» تشارك في 

إنتاج فيلم «أسورا».

ويـــــرى المــنــتــجــون أن الــكــثــيــر 
من التقييمات السيئة للفيلم كان 
مصدرها منصة بيع التذاكر على 
الإنترنت، «Maoyan»، والمملوكة 
«عــلــي بــابــا»  لــلــمــنــافــس الـــلـــدود لـــ
وهــي شــركــة «تنسنت» لخدمات 
الإنـــتـــرنـــت، وذلــــك وفــقــا لمـــا نــشــره 
موقع «ويبو». كما أشار المنتجون 
إلــى أن الآراء كانت أفضل بكثير 
على منصة «تاو بياوبياو» لبيع 
التذاكر على الإنترنت، والمملوكة 

لشركة «علي بابا».

إلا أن صـــحـــيـــفـــة «تـــشـــايـــنـــا 
ديـــلـــي» نــاقــشــت المــســألــة بــصــورة 
علانية، حيث قالت في مقال رأي 
دون تــوقــيــع «بــبــســاطــة، إنــــه من 
المستحيل التنظيم بين كثير من 
النقاد السينمائيين لمهاجمة فيلم 

واحد بهذه الطريقة معا».
كما أشار أعضاء طاقم إنتاج 
الفيلم إلى حل أكثر بساطة، وهو 
أن «أسورا» هو فيلم سيئ صنعه 

مُنتِج مُسيطر.
وقـــــــال أحــــــد أعــــضــــاء فــريــق 

إنــــتــــاج الــفــيــلــم لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــســبــب  الألمــــانــــيــــة: «أعـــتـــقـــد أن 
فـــشـــلـــه، هــــو أن  الـــرئـــيـــســـي وراء 
القصة قد فشلت. فالمنتج يريد 
الــســيــطــرة عــلــى كـــل شــــيء لنقل 
أحد أفكاره. ثم وجد الكثير من 
المــنــتــجــين الــتــنــفــيــذيــين ومــخــرج 
يمكن أن يسيطر عليه بنفسه. 
إنــتــاج  فــإنــه مــن المستحيل  لــــذا، 
فيلم جيد». ورفض عضو فريق 
الـــتـــطـــرق لأي أســـمـــاء،  الإنــــتــــاج 

خوفا من العواقب المهنية.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أشـــــار 
عضو آخر في فريق الإنتاج إلى 
أن الوقت الطويل الذي استغرقه 
صــنــع فيلم «أســـــورا»، يعني أن 
أذواق المشاهدين قد تغيرت في 
هذه الأثناء. وربما كان المنتجون 
يأملون في تحقيق فــوز مماثل 
لفيلم «ذا مونكي كينج» الشهير 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٤، وهـــــــو إعـــــــادة 
لـــروايـــة صــيــنــيــة ملحمية  ســــرد 
قــائــمــة عــلــى الأســاطــيــر الــبــوذيــة 

وفوائدها الجانبية الأخرى.
وقــــــال عـــضـــو فـــريـــق إنـــتـــاج 
«اســورا»، إن الفيلم يتسم أيضا 
بــــتــــأثــــيــــرات أســــطــــوريــــة بـــوذيـــة 
مماثلة، ولكنه ربما هناك خطأ 

ما قد ارتكب.
وأضاف عضو فريق الإنتاج 
الذي وجد أيضاً مشكلات هيكلية 
فــي «أســـــورا» أن «إنـــتـــاج الفيلم 
يــتــراوح بين خمس  استغرق ما 
وست سنوات، ويمكننا أن نرى 
خلال هذه السنوات أن الجمهور 
قد فقد اهتماماته بالفعل بهذه 

النوعية من الأفلام».
وأوضح أن «القصة ضعيفة، 
لذا بالمقارنة مع الجانب التقني 
الآخـــــر، تــعــتــبــر (الــقــصــة) أســهــل 
نسبيا في تلقي النقد. لا أعتقد 
أنـــهـــا مـــعـــركـــة بــــين «تــيــنــســنــت» 

و«علي بابا».

الفيلم حصد ٩. ٧ مليون دولار لدى بداية عرضه في مطلع الأسبوع الماضي

الموسيقية السعودية إيمان قستي (تصوير: بشير صالح)جانب من حفل كلوي شوا وجوردن باك وإيمان قستي الموسيقي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة على جنوب 
غربي اليمن وجنوب غربي السعودية. ويسود 
الطقس الجاف مع سطوع الشمس عبر باقي 

أنحاء المنطقة.

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في سقوط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
بــالــقــرب مــن ســواحــل ســـوريـــا. وتــرتــفــع درجـــات 
الــحــرارة فــوق المعتاد باستثناء بعض الأوقــات 

التي تسطع فيها الشمس بقوة.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى وســـط 
الأطـــــلـــــســـــي مــــــع احـــــتـــــمـــــال حــــــدوث 
فيضانات. وتسقط الأمطار أيضا 
على غرب البحيرات العظمى. وتهب 
عواصف متفرقة على سلسلة جبال 
روكــي مع أمطار غزيرة وعواصف 

على غرب كندا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتهب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــلــــى المــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا وشمال إسبانيا، 
فيما تسقط أمــطــار متفرقة على 
شـــمـــال إيــطــالــيــا وجـــنـــوب ألمــانــيــا 
والنمسا. ويستمر ارتفاع الحرارة 
أكثر من المعتاد في إسكندنافيا مع 
سقوط أمطار متفرقة على الجبال.

تستمر الـــحـــرارة المــرتــفــعــة فــي الــجــزائــر 
وتــــونــــس، وتـــرتـــفـــع درجــــــات الــــحــــرارة فــوق 
أنــحــاء شمال أفريقيا، مع  المعتاد فــي باقي 
ســطــوع الــشــمــس. وتــســقــط الأمـــطـــار وتــهــب 
العواصف الرعدية على جنوب موريتانيا 

وجنوب السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«معاك في السكة» مبادرة مصرية 
لمواجهة غلاء المواصلات

القاهرة: محمود جروين

قــــــــــــدّم عــــــــــدد مــــــــن الــــشــــبــــاب 
المــــــــصــــــــري مـــــــــبـــــــــادرة تـــطـــوعـــيـــة 
جــــديــــدة، تـــحـــت مــســمــى «مـــعـــاك 
فــــي الــــسّــــكــــة»، لمـــواجـــهـــة ارتـــفـــاع 
أســعــار البنزين وزيـــادة تعريفة 
الرّكوب، وكذلك تخفيف عمليات 
رق بأنحاء 

ّ
حام في جميع الط

ّ
الز

الجمهورية. فكرة المبادرة قائمة 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل بــــين شــخــصــين 
أحدهما يملك سيارة والآخــر لا 
يــمــلــك، تــكــون وجهتهما واحـــدة 
وفـــي تــوقــيــت واحــــد، يــتــواصــلان 
معاً ويتم التنسيق بينهما عن 
طريق أحد أعضاء المبادرة حتى 
انتهاء الرحلة، وهــو الأمــر الذي 
تـــحـــمّـــس لــــه قــــطــــاع عــــريــــض مــن 
المــتــابــعــين عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ولاقــــــــى تــرحــيــبــاً 

واسعاً.
واعتباراً من يوليو (تموز) 
٢٠١٤، رفعت مصر أسعار الوقود 
٤ مـــرات، لتشهد أســعــار تعريفة 
الـــركـــوب ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً كــــان له 
تـــأثـــيـــر واضــــــح عـــلـــى مـــحـــدودي 

الدخل.
أحــــــمــــــد ســــــيــــــف، مـــحـــاســـب 
بشركة تأمين، ومؤسس مبادرة 
«الشرق  «معاك في السكة» يقول لـ
الأوســــط»، إنّ المــبــادرة بـــدأت في 
الـــــــجـــــــاري، ولاقـــــت  يــــولــــيــــو  أول 
ترحيباً وإقبالاً كبيرين بمجرد 
طـــرحـــهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي اضـــطـــره 
إلــى إنــشــاء مجموعة أو (غــروب 
مــغــلــق) عــلــى صــفــحــة الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» لإضافة 
الجادين فقط في تنفيذ الفكرة، 
وبــالــفــعــل تــفــاعــل مــعــهــا الــعــديــد 
مــن الجماهير، واستطاعوا من 
خــلالــهــا الـــتـــواصـــل بــعــضــهــم مع 
بعض، وإتمام عملية التوصيل 
بـــنـــجـــاح، لافـــتـــاً إلــــى أنّ اخــتــيــار 
أعضاء المجموعة يجري بعناية 
شـــــديـــــدة بــــعــــد بــــحــــث صـــفـــحـــات 
ــخــصــيــة، 

ّ
طــالــبــي الانـــضـــمـــام الــش

ومـــــــــن يـــــخـــــالـــــف الـــــسّـــــيـــــاســـــة أو 
يتجاوزها يُحذف على الفور.

يُوضح سيف، فكرة المبادرة 
: «الفكرة قائمة 

ً
التطوعية، قائلا

على نشر أحد أعضاء المجموعة 
مــنــشــوراً عبر الصفحة، يوضح 
الــخــارج منه والمتجه  المــكــان  فيه 
إلــيــه، وتحديد ســاعــة الانــطــلاق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوضــيــح مـــا إذا 
كــان يمتلك ســيــارة أم لا، بعدها 
يتفاعل معه أعــضــاء المجموعة، 
وإذا توافق معه أحد الأفــراد في 
المــــكــــان وســــاعــــة الانـــــطـــــلاق، يــتــم 
الاتــفــاق بينهما عــن طــريــق أحد 
المسؤولين عــن الصفحة ضماناً 

لسلامتهم».
هـــــدف المـــــبـــــادرة الــتــطــوعــيــة 
القائم عليها ٨ أفراد، يتقاسمون 
العمل بينهم، هو تحقيق عملية 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، مــن خــلال 
خدمة قطاع كبير من الجماهير 
ممن لا يمتلكون سيارات ملاكي، 
وبالتالي تعوقهم حركة التنقلات 
يومياً، وارتفاع أسعار البنزين، 
وبالتالي ارتفاع أسعار تعريفة 
المواصلات، وكذلك تخفيف حدّة 
حام الموجودة في أنحاء مصر.

ّ
الز

يـــعـــتـــرف صــــاحــــب مــــبــــادرة 

«مــعــاك فــي الــسّــكــة» بــــأنّ الــفــكــرة 
لــيــســت مــــن اخــــتــــراعــــه هـــــو، فــقــد 
رحت قبل ذلك من قِبل البعض، 

ُ
ط

هم لم 
ّ
 أن

ّ
مع اختلاف الأسماء، إلا

يشرعوا في تنفيذها على الوجه 
الأمثل وبالشروط التي وضعها، 
ضماناً لكلا الطرفين، كما أنه تم 
تنفيذها بالفعل في العديد من 
الـــــدول الأخــــــرى، ولاقـــــت نــجــاحــاً 

واسعاً.
إلـــــــى ذلــــــــك، فــــــــإنّ مـــــا يــعــيــق 
انــتــشــار المـــبـــادرة بــشــكــل واســـع، 
هــــو الـــتـــطـــاول مــــن أحـــــد أعـــضـــاء 
المـــجـــمـــوعـــة أو اســــتــــهــــتــــاره فــي 
الــتــعــامــل مـــع الأفـــــــراد الـــرّاغـــبـــين 
بإتمام العملية، وكذلك مضايقات 
الــبــعــض لأعــضــاء المــجــمــوعــة من 
السيدات، وبالتالي فإنّ التعامل 
خص يــكــون بحذفه 

ّ
مــع هــذا الش

على الفور من المجموعة، حسب 
سيف.

«مـــبـــادرة مــعــاك فــي السكة» 
قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
ــــــروط وضـــعـــهـــا الـــقـــائـــمـــون 

ّ
الــــــش

عــلــى الــفــكــرة، أبـــرزهـــا أن يجري 
التواصل بين الطرفين عن طريق 
الصفحة، وأمام الجميع ضماناً 
للشفافية، ومن ثمّ التنسيق مع 
أحــد المسؤولين الــذي يلعب دور 
الوسيط بينهما من خلال تبادل 
أرقام هواتفهم ومتابعتهم حتى 
الرّحلة، وتأكيد ذلــك في  انتهاء 
منشور الصّفحة لإعطاء الأمــان 
ـــــقـــــة لــــغــــيــــرهــــم فــــــي خــــوض 

ّ
والـــــث

التجربة.
لضمان حــق مــالــك السيارة 
وعــدم شــعــوره بأنه يُــقــدّم خدمة 
مجانية، ولــرفــع الــحــرج عــمّــن لا 
ــه 

ّ
يــمــلــك ســـيـــارة وإحـــســـاســـه بــأن

يـــركـــب مــــن دون مـــقـــابـــل، وضـــع 
المــبــادرة تعريفة  الــقــائــمــون على 
ثابتة اعتبروها رمزية، مقدارها 
(الــدولار الأميركي  ١٠ جنيهات، 
يـــعـــادل بـــــــ١٧٫٨٧ جــنــيــه مــصــري) 
إذا كانت الرحلة داخل المحافظة 
نــفــســهــا، و٣٠ جــنــيــهــاً إذا كــانــت 

ــــدفــــع 
ُ
مــــن مـــحـــافـــظـــة لأخــــــــرى، وت

الــتــعــريــفــة بــعــد انــتــهــاء الــرحــلــة، 
واعــتــبــر الــقــائــمــون على المــبــادرة 
ــه يتم 

ّ
ــرط غير مــلــزم، لأن

ّ
هــذا الــش

بــالــتــراضــي بـــين الــطــرفــين ســـواء 
بــــزيــــادة أو نــقــصــان أو من  كــــان 

دون مقابل.
وكان للسيدات نصيب أوفر 
مــــن هـــــذه الـــــشـــــروط، إذ اشـــتـــرط 
أعــضــاء المـــبـــادرة لإتــمــام الــرّحــلــة 
بــــين رجـــــل وامــــــــــرأة، (فـــضـــلا عــن 
الشروط السابقة)، أن يتم إرسال 
الرقم  صــورة ضوئية من بطاقة 
الــقــومــي لــكــلا الـــطـــرفـــين، وكــذلــك 
صورة ضوئية لرخصة السيارة، 
للمسؤول عــن الصفحة ضماناً 
لــســلامــتــهــم وحــفــاظــاً عــلــى المـــرأة 
التي ترغب في عملية التوصيل 
مع رجل لا تعرفه، لكن يربطهما 
وقـــــــت ومـــــكـــــان مـــــحـــــدد يـــــريـــــدان 

الوصول إليه.
كــــــانــــــت المـــــعـــــضـــــلـــــة الأكـــــبـــــر 
بــالــنــســبــة إلـــــى أعــــضــــاء مـــبـــادرة 
«معاك في السكة»، أن يتم تنفيذ 
ــه 

ّ
الــفــكــرة بــين شــاب وفــتــاة، إلا أن

تم تنفيذها بالفعل في محافظة 
الإسكندرية، عن طريق الصفحة 
والتنسيق بين المسؤولين فيها، 
بــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الــــــشــــــروط ســـالـــفـــة 
اب والفتاة عن 

ّ
كر، وعبّر الش

ّ
الذ

ـــاجـــحـــة مـــعـــاً فــي 
ّ
تــجــربــتــهــمــا الـــن

مـــنـــشـــور عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة، لاقـــى 
إقبالاً كبيراً وترحيباً من أعضاء 

الصفحة، خصوصاً السيدات.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــنــوي 
المــــبــــادرة بــعــد أن يلقى  أعـــضـــاء 
مشروعهم إقبالاً أكبر في الفترة 
الـــقـــصـــيـــرة المـــقـــبـــلـــة، أن يــضــعــوا 
شـــعـــاراً عــلــى ســـيـــارات الأعــضــاء 
وكذلك تعريف هوية للأشخاص 
ــين فــــي إتــــمــــام عــمــلــيــات  الــــرّاغــــبــ
الـــــتـــــوصـــــيـــــل، وبـــــــذلـــــــك يـــضـــمـــن 
المـــســـؤولـــون عـــن المــــبــــادرة جمع 
بــيــانــات الأشـــخـــاص المــتــطــوعــين 
ــقــة 

ّ
مــعــهــم لإضــــفــــاء نـــــوع مــــن الــث

والأمان على إتمام المبادرة.

أحد شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)

تتضمن ١٠ أفلام طويلة و١٣ من فئة القصيرة

«مهرجانات كان» في بيروت من خلال «استعادة أسبوع النقاد»
بيروت: فيفيان حداد

تـــســـتـــضـــيـــف بـــــيـــــروت بـــــين ٢٣ 
يوليو (تموز) الجاري و٢ أغسطس 
المـــقـــبـــل، «اســــتــــعــــادة أســـبـــوع  (آب) 
الـــذي تشهده «مهرجانات  الــنــقــاد» 
كـــــــان» الــســيــنــمــائــيــة ســـنـــويـــاً. هـــذا 
الــذي اعتاد المركز الثقافي  النشاط 
الــفــرنــســي بــالــتــعــاون مـــع «جــمــعــيــة 
مــتــروبــولــيــس للسينما» أن تقيمه 
ط 

ّ
فــي هــذه الفترة مــن كــل عـــام، يسل

الضوء بالدرجة الأولى على أول أو 
ثاني فيلم طويل لمواهب سينمائية 

صاعدة من مختلف أنحاء العالم.
تــتــضــمــن هــــذه الاســـتـــعـــادة ١٠ 
ختيرت من 

ُ
أفلام طويلة و١٣ قصيرة ا

فرنسا وبلجيكا والهند والولايات 
المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية 
وتشيلي وفنلندا والجزائر وغيرها. 
كما يُــرافــق عــروض هــذه الأفـــلام في 
بــيــروت بــصــالات سينما أمبير في 
الأشــــرفــــيــــة، المــــديــــر الــــعــــام لأســـبـــوع 
الــنــقــاد فـــي «مـــهـــرجـــان كـــــان» ريــمــي 

بونوم.
فتتح هذه الاستعادة مع فيلم 

ُ
ت

«معاركنا» من إخراج غيوم سونيز 
وبطولة رومــان دوريــس الــذي يقدم 
الــتــمــثــيــلــيــة،  فــيــه أحــــد أهــــم أدواره 
ويــجــســد فــيــه دور الـــرجـــل المـــتـــزوج 
الـــذي ينشط فــي العمل  (أوليفييه) 
الــنــقــابــي فــتــتــركــه زوجـــتـــه بـــين ليلة 
وضحاها وحيداً مع أولاده ليحاول 

التوفيق بين مهنته وتربيتهم.
وفي فيلم «ديامنتينو» الحائز 

قاد 
ّ
على الجائزة الكبرى لأسبوع الن

في دورته الأخيرة، يستوحي مخرجا 
الفيلم غابريال أبرانتيس ودانييل 
خصية الرئيسية في 

ّ
شميدت، الش

الــفــيــلــم مــن لاعـــب كـــرة الــقــدم الــعــالــم 
كريستيانو رونالدو. فنتعرف إليه 
تحت اســم «ديامنتينو» لاعــب كرة 
الـــقـــدم الأيـــقـــونـــة الـــــذي يــفــقــد لمسته 
الخاصة خــلال خــوضــه أهــم مــبــاراة 
في حياته، مما يضطره إلى وضع 
حد لمشواره الرياضي والبحث عن 
هــــدف جــديــد لــحــيــاتــه. وهــــو إنــتــاج 
مـــشـــتـــرك بـــــين الــــبــــرتــــغــــال وفـــرنـــســـا 

والبرازيل.
«اعتادت بيروت على استضافة 
هذا الحدث منذ ١٣ سنة، وكــان في 
السنة الأولى له من تنظيم السفارة 

الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي لــــبــــنــــان، لـــتـــتـــولـــى 
بــعــدهــا جمعية مــتــروبــولــيــس هــذه 
قافي 

ّ
الث المهمة بالتعاون مع المركز 

الــفــرنــســي»، تــوضــح نــســريــن وهبي 
المــــســــؤولــــة الإعــــلامــــيــــة فــــي جــمــعــيــة 
متروبوليس للسينما. وتضيف في 
«الشرق الأوسط»: «ما يجدر  حديث لـ
ذكره في هذا الموضوع هو أنّ بيروت 
تعدّ المدينة الأولــى في العالم التي 
 
ً
تستضيف هذه الاستعادة مباشرة
بــعــد عــرضــهــا فـــي مــهــرجــانــات كــان 
وأخــرى في فرنسا لتتنقل في مدن 

عالمية أخرى في ما بعد».
ومـــــن الأفـــــــلام الـــتـــي يــنــتــظــرهــا 
وع من الأفلام 

ّ
هواة مشاهدة هذا الن

الــســيــنــمــائــيــة «وايــــلــــدلايــــف» الــــذي 
يــعــد بــــاكــــورة الأعــــمــــال الإخـــراجـــيـــة 

للممثل الأميركي المعروف بول دانو 
 من الممثلين كاري 

ً
والــذي اختار كلا

موليغان، وجايك غيلينهال، وإيد 
أوكسينبولد، أبطالاً له.

وتـــــــــــدور أحـــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم فــي 
الــســتــيــنــات، حــيــث يــشــهــد المـــراهـــق 
جو الانهيار البطيء لعلاقة والديه. 
أمّــــا فـــي فــيــلــم «كـــريـــس ذا ســويــس» 
للمخرجة السويسرية آنيا كومفيل 
فتتحرّى المخرجة عن وقائع اغتيال 
قريبها الصحافي (كريس) الذي كان 
ي الأحـــداث اليوغوسلافية في 

ّ
يغط

كرواتيا عــام ١٩٩٢. وهــو من إنتاج 
المخرج العراقي السويسري سمير.

وتقدم المخرجة المجرية صوفيا 
سيزيلاجي فــي فيلمها «وان داي» 
قــصــة «آنــــا» المــــرأة الأربــعــيــنــيــة التي 

تعيش مع زوجها وأولادها الثلاثة 
هــمــومــاً اقــتــصــاديــة وضــغــوط عمل، 
فتحاول مقاومتها والتعايش معها 
وهي تقوم بكامل واجباتها العائلية 

كأم وزوجة.
وفـــي فيلم «فــوغــا» للبولونية 
أنــــيــــيــــســــكــــا ســــمــــوزيــــنــــســــكــــا تـــفـــقـــد 
«إليسيا» ذاكرتها وترفض أن تتذكر 
أي شـــــيء عــــن مـــاضـــيـــهـــا، فــتــعــيــش 
هم غرباء 

ّ
محاطة بأفراد عائلتها كأن

 دور 
ً
بالنسبة إليها فتلعب مجبرة

الأم والابنة والزوجة.
وفـــــــي فـــيـــلـــم «غـــــــــي» لـــلـــمـــخـــرج 
لــوتــز نعيش قصة  والمــمــثــل أليكس 
خيالية اخترعها لوتز عن صحافي 
ــه الابــن 

ّ
شــاب يكتشف مــن والــدتــه أن

ـــرعـــي لــلــمــغــنــي الــفــرنــســي 
ّ

غـــيـــر الـــش
الشعبي غي جامي فيذهب لملاقاته 

في إحدى حفلاته الشهيرة.
ومــــن آيــســلــنــدا ســنــكــتــشــف في 
فيلم «وومـــن آت وور» لبينيديكت 
إيــرلــنــغــنــســون خــفــايــا حـــرب معلنة 
على معامل ألمنيوم مــن قبل الفتاة 
«هللا» التي تتبدل حياتها رأساً على 
عقب إثر التقائها مع يتيمة صغيرة. 
كما يقدم «استعادة أسبوع النقاد» 
«شهرزاد» للفرنسي  أفلاماً أخرى كـ
جان برنار مارلين، و«سير» للهندية 

روهينا جيرا.
ويـــــــعـــــــمـــــــد هــــــــــــــذا المـــــــهـــــــرجـــــــان 
إلــى عــرض فيلم قصير  السينمائي 
ويلة 

ّ
قبيل عرض أيٍّ من الأفــلام الط

 ما تشكّل الخطوة الأولى 
ً
التي عادة

في حياة كل مخرج.

فيلم «معاركنا» يفتتح مهرجان «استعادة أسبوع النقاد» في بيروت

وجدوا بيوتهم أثراً بعد عين

سوريون يعودون من الشتات... وعيونهم على السفر
دمشق: «الشرق الأوسط»

نــوال مــع قريبتها وأطفالهما أمــام  وقفت 
أبــو رمــانــة، تلبية لطلب الأولاد  كشك فــي حــي 
شـــــــراء مـــثـــلـــجـــات، بــــــدت نـــــــوال مـــــتـــــرددة وهـــي 
تسأل قريبتها: «هــل المثلجات هنا خالية من 
الــجــراثــيــم؟». وتــابــعــت وســط ذهـــول صديقتها 
التي استنكرت هذا السؤال المهين بحق بلدها: 
«أخـــشـــى عــلــى الأطـــفـــال مـــن تـــنـــاول المـــأكـــولات، 

التلوث هنا فظيع».
نوال كانت قد غادرت دمشق عام ٢٠١٢ إلى 
فرنسا، حيث تعيش عائلة زوجــهــا المغتربة، 
ابنتها الكبرى كان عمرها سبع سنوات، الآن 
تبدو وقــد كبرت وأصبحت مواطنة فرنسية، 
الطفلان الآخران ولدا في فرنسا أحدهما عمره 
ســت ســنــوات والآخـــر خمس ســنــوات يتكلمان 
الــعــامــيــة، تقول  الفرنسية، ويفهمان العربية 
نوال: «اشتقت لدمشق ولبيتي ولكل تفاصيل 
حياتي السابقة التي أريــد أن يعرفها أولادي 
كــي لا ينسوا أصلهم الــســوري». ومــع أن زوج 
نـــوال ابـــن عــائــلــة تعيش فــي فــرنــســا مــنــذ أكثر 
من عقدين، إلا أن الزوجة كانت ترفض رفضاً 
قاطعاً الهجرة إلى أن جاءت الحرب فاضطرت 
للمغادرة لافتقاد الأمان في دمشق، تقول: «ما 
إن انتهت الــحــرب فــي دمــشــق وريــفــهــا وتوقف 
ســـقـــوط الـــقـــذائـــف، فــــاض بـــي الــحــنــين لــلــعــودة 
وقضاء إجــازة الصيف هنا». غير أن المفارقة 
التي حصلت أن «الأولاد أحبوا دمشق، لكن أنا 
أصبت بخيبة كبيرة، فقد تغيرت المدينة كثيراً، 
تبدو مدينة فقيرة، متعبة، تسودها الفوضى، 
إنها ليست دمشق التي ولــدت وعشت فيها». 
المشكلة التي تواجه نوال، وربما سوريين كثراً، 
أنــهــا لـــم تــتــقــبــل الــعــيــش فـــي دمــشــق بوضعها 

الــراهــن، لكنها فــي الــوقــت ذاتــه لــم تنتمِ لمدينة 
باريس.

خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــصــــيــــف، عـــــــاد كـــثـــيـــر مــن 
السوريين غير المطلوبين للأجهزة الأمنية ولا 
لــخــدمــة الــعــلــم، فــي زيــــارة اســتــكــشــاف إمكانية 
الــــعــــودة، وهــــم مـــن الـــســـوريـــين الـــذيـــن غـــــادروا 
الــبــلاد بشكل نظامي فــي السنوات الأولـــى من 
الحرب، وحصلوا على إقامات في بلدان عربية 
وأوروبــــيــــة، ومـــع ذلـــك عــنــدمــا يـــنـــوون الــعــودة 
يحاولون الاستفسار بطرق غير مباشرة عن 
أوضاعهم الأمنية، وإمكانية دخولهم بشكل 

آمن إلى سوريا.
بـــهـــاء (٤٨ عـــامـــاً) مــصــمــم إعــــلانــــات غـــادر 
سوريا نهاية عام ٢٠١١، وحصل على فرصة عمل 
في دولــة عربية. يقول: «استفسرت عن طريق 
أصدقاء عن اسمي في الهجرة والجوازات قبل أن 
أغامر بالعودة، وبعد التأكد، جئت مع عائلتي، 

وكلي أمل أن نعود إلى بلدنا لنعيش بين أهلنا». 
«انــغــلاق الأفــق  إلا أنــه خــلال زيــارتــه اصــطــدم بـــ
حــالــيــاً»، مــوضــحــاً: «مــا زال الــوضــع غير مهيأ 
للقيام بأي مشاريع، رغم ما يشاع عن تشجيع 
الحكومة رجـــال الأعــمــال لاستئناف أعمالهم، 
إلا أن نــظــام الاحــتــكــار والإتـــــــاوات والـــرشـــاوى 
والمحسوبيات ما زال قائماً، بل أقوى بكثير مما 
كان عليه قبل ٢٠١١. فأمراء الحرب يسيطرون 

على كل مناحي الحياة».
ما يقلق بهاء أن عقد عمله في البلد العربي 
شارف على الانتهاء، وأمامه خياران، إما العودة 
إلــى سوريا أو الهجرة إلــى كندا. غير أنــه بعد 
زيارته إلى سوريا بات خيار الهجرة إلى كندا 

هو الأقوى، لأنه «أفضل لمستقبل الأولاد».
لمــيــس وشقيقتها عــادتــا مــن ألمــانــيــا، بعد 
٦ ســنــوات مــن الــغــربــة، لتفقد مــنــازل عائلتهما 
في حرستا، فوجدتاها أثراً بعد عين. وتسعى 

الــشــقــيــقــتــان لإنـــهـــاء مـــعـــامـــلات إثـــبـــات المــلــكــيــة 
تحسباً لتنفيذ القانون رقم عشرة. تحكي لميس 
عن قلق والدها على عقارات العائلة من الضياع: 
«فكرة العودة قائمة، لكن ليس قريباً. هاجسنا 
الآن المحافظة على ممتلكاتنا». وتضيف في 
تعليق على غلاء المعيشة: «شعرت كأني من أهل 
الفئات الصغيرة  الكهف» فالقطع المعدنية من 
النقل  فـــي  الــتــي كــانــت تــدفــع  لــيــرة  ٥ و١٠ و٢٥ 
العام، اختفت، و«الخمسون ليرة الورقية باتت 
كالتهمة ما إن تدفعها لسائق السرفيس حتى 
يرميك بنظرة ازدراء، وأحياناً يرفض أخذها. 
المائة ليرة فقدت قيمتها وبالكاد تكفي للتنقل 
بين حيين». وتستدرك: «رغــم كل شــيء لا تزال 
بلدنا حلوة وفيها خير، لكن إذا عدنا أين نعمل 

لنستطيع العيش؟».
فــي المطبخ الــواســع المــطــل على ســاحــة في 
المـــزرعـــة، تنهمك أم طــالــب (٦٥ عــامــاً) في  حــي 
تــحــضــيــر ولــيــمــة غــــداء لأكــثــر مـــن ٣٠ شخصاً. 

«تحول بيتنا إلى مقر أمم متحدة». 
الله على  تقول أم طــالــب، وبعد أن تحمد 
عـــودة الأقــــارب، المــوزعــين فــي الــســويــد وأميركا 
والهند وألمانيا وفرنسا، تقول: «الكل مشتاق 
للبلد لكنهم جميعهم سيعودون من حيث أتوا». 
تضيف أم طالب ممازحة: «ما ذنبي أنا إذا بقيت 
فــي دمشق لأعمل فــي استقبال العائدين؟ هل 
من العدل أن يهربوا هم من القذائف والحرب، 
بينما أبقى أنــا هنا أواجــه المــوت، والآن أشقى 
فــي تحضير الــولائــم واســتــقــبــال الــســائــحــين؟»، 
وتـــســـتـــدرك لــلــتــأكــيــد عــلــى أن مـــا تــقــولــه مـــزاح 
بــعــد يـــوم طــويــل وشـــاق فــي تحضير الوليمة، 
«فضلت أن تقام في البيت لأنها أقل كلفة بكثير 
مــن المــطــاعــم، وأطــيــب، والــطــعــام الباقي يكفينا 

أسبوعاً».

سورية تلتقط «سيلفي» في ساحة الأمويين في دمشق منتصف الشهر الماضي (أ ب)
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لوس أنجليس

عـــــدنـــــان بـــــن مـــحـــمـــود بـــوســـطـــجـــي، ســفــيــر 
السعودية لدى نيجيريا، شارك في الحفل الذي 
أقامته هيئة الحج الوطنية النيجيرية في مطار 
الــدولــي، للاحتفاء بتوديع أول فــوج من  أبــوجــا 
الحجاج النيجيريين. وقال السفير إن السعودية 
تسعد سنوياً باستقبال حجاج بيت الله الحرام 

من مختلف بلدان العالم، وتسهل 
إلــى المملكة لأداء  مهمة وصولهم 
نسكهم على أكمل وجه دون عناء 
وتعب حتى عودتهم إلى بلدانهم 
ســـالمـــين، وذلـــــك وفـــقـــاً لــتــوجــيــهــات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وولي عهده.
> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيرة الثقافة المصرية، استقبلتها 
بهية الحريري، النائبة اللبنانية، 
فــــي مـــجـــدلـــيـــون، بـــحـــضـــور ســفــيــر 
مصر ببيروت نزيه النجاري، ووفد 
مــن الــســفــارة ضــم الــوزيــر المفوض 
الــتــجــاري الـــدكـــتـــورة مــنــى وهــبــي، 
والمستشارين تامر حماد وجــواد 
سامي وحــســام الضبع وعـــدداً من 
كبار الموظفين. وأقــامــت الحريري 
مأدبة تكريمية على شرف الوزيرة 
المصرية، ورحبت بالوزيرة والوفد، 
مــعــربــة عـــن اعـــتـــزازهـــا بــمــا يجمع 
اللبناني  البلدين والشعبين  بــين 
والمــــــــصــــــــري مـــــــن عـــــــلاقـــــــات أخـــــــوة 
وصداقة وتكامل وتعاون على كل 

المستويات.
> الــــدكــــتــــور طـــــــارق تـــوفـــيـــق، 
المشرف العام على مشروع المتحف 
المصري الكبير، حل ضيف شرف 
عـــلـــى المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي الـــســـنـــوي 
لــلــمــتــحــف الــبــريــطــانــي، الـــــذي دار 

مــــوضــــوعــــه حــــــول أســــالــــيــــب الـــــعـــــرض المــتــحــفــي 
الحديثة. وألقى المحاضرة الرئيسية في ختام 
فعاليات المؤتمر، وتحدث عن التحول في المتحف 
المصري الكبير من التركيز على عــرض القطعة 
الأثـــريـــة تــحــفــة مــنــفــردة إلــــى عــــرض مــجــمــوعــات 
تحكي قصصاً متكاملة، وتعكس التاريخ والفكر 
والعقائد فــي مصر القديمة منذ عصر مــا قبل 

التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.

المــطــروشــي، سفير  الله سعيد  > بــدر عبد 
الإمارات لدى جمهورية كوبا، أقام احتفالية في 
متحف بيت العرب بمناسبة عام زايد وتزامناً 
نـــادي أصــدقــاء  الــذكــرى السنوية لتأسيس  مــع 
الإمـــــــــــارات تــضــمــنــت عــــــرض فـــيـــلـــم عــــن تـــاريـــخ 
ومــنــجــزات الإمـــــارات ومــآثــر مؤسسها المغفور 

له الشيخ زايــد بن سلطان آل 
نــهــيــان. وأكــــد الــســفــيــر أهمية 
التواصل الإنساني والثقافي 
بـــــين الــــشــــعــــوب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ســـيـــرة المــــؤســــس المـــغـــفـــور لــه 
الــــشــــيــــخ زايـــــــــد رحـــــمـــــه الــــلــــه. 
إلــى  وتــوجــه السفير بالشكر 
نـــادي أصــدقــاء الإمــــارات على 
اهتمامهم بالثقافة الإماراتية.

الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي عــبــد   <
الــعــال، رئيس مجلس النواب 
المـــــــــصـــــــــري، رئـــــــيـــــــس اتــــــحــــــاد 
المجالس والبرلمانات العربية، 
أقـــــــــام مـــــأدبـــــة غـــــــــداء تـــكـــريـــمـــاً 
لـــــرؤســـــاء الـــــوفـــــود المـــشـــاركـــة 
بــالــجــلــســة الـــطـــارئـــة لــلاتــحــاد 
البرلماني العربي، وكان اتحاد 
الـــبـــرلمـــانـــات الــعــربــيــة قـــد عقد 
جلسة طارئة بمجلس النواب 
المـــصـــري بـــدعـــوة مـــن الــكــويــت 
لمـــنـــاقـــشـــة آخـــــــر المـــســـتـــجـــدات 

بالقضية الفلسطينية.
القطام  > محمد عيسى 
الـــــزعـــــابـــــي، ســـفـــيـــر الإمـــــــــارات 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كــولــومــبــيــا، 
حـــضـــر اســـتـــعـــراضـــاً عــســكــريــاً 
أقامته الحكومة الكولومبية 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــيــــد الـــوطـــنـــي 
وذكــــــرى اســتــقــلال جــمــهــوريــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا. ونــــقــــل الــســفــيــر 

تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمـــــارات، والــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حاكم دبــي، والشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة، لــلــرئــيــس خــــوان مــانــويــل ســانــتــوس، 
رئيس جمهورية كولومبيا، متمنياً له ولشعبه 

مزيداً من التقدم والازدهار.

> جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، وزيـــر 
العمل والتنمية الاجتماعية فــي البحرين، قام 
بزيارة تفقدية لنادي شريفة العوضي للأطفال 
والــنــاشــئــة بــمــنــطــقــة الــــرفــــاع، فـــي إطـــــار اطــلاعــه 
على سير مختلف الأنشطة والبرامج الصيفية 
إلـــى جانب  الـــنـــادي،  الـــــوزارة فــي  الــتــي أطلقتها 
أنــــديــــة الأطــــفــــال والـــنـــاشـــئـــة فــــي ٤ 
مـــراكـــز اجــتــمــاعــيــة تــابــعــة لـــلـــوزارة 
فــي المــحــرق وســتــرة ومــديــنــة حمد 
ومدينة عيسى، كبرنامج صيفي 
متنوع بالفعاليات يمتد على مدى 
شــهــري يوليو (تــمــوز) وأغسطس 
(آب)، تحت عنوان «حياكم صيفوا 

عندنا».
> الدكتور محمد الأمــين ولد 
الــثــقــافــة والصناعة  الــشــيــخ، وزيـــر 
التقليدية والــعــلاقــات مــع البرلمان 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، أشــــــرف فــــي مــديــنــة 
كـــيـــفـــة عــــلــــى انــــــطــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي لإحـــيـــاء الـــتـــراث الــقــيــمــي. 
وأكد الوزير، في كلمته، أن «قطاع 
الثقافة، وبتوجيهات سامية من 
رئيس الجمهورية محمد ولد عبد 
العزيز، وضع استراتيجية واضحة 
المـــعـــالـــم لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــثــقــافــة 
بــشــكــل عــــام وعـــلـــى الــــتــــراث بشكل 
خاص، حيث أعيد الاعتبار للمدن 
القديمة من خلال تنظيم مهرجان 
دوري لإحياء جزء مهم من تراثنا 

كان مهدداً بالاندثار والتلاشي».
الـــســـفـــيـــر  مــــــارتــــــن هــــــــــوث،   <
الألماني لدى لبنان، زار مركز «بنا» 
التابع للجمعية  المهني  للتدريب 
الــلــبــنــانــيــة لـــلـــدراســـات والــتــدريــب، 
في بلدة دورس عند مدخل بعلبك 
الجنوبي، والممول من ولاية بافاريا الألمانية. وكان 
فــي استقباله مؤسس الجمعية رامــي اللقيس، 
والفريق العامل في المركز والطلاب المتدربون في 
الاختصاصات كافة. وتفقد هــوث أقسام المركز 
وصفوفه الخمسة؛ الضيافة والفندقية، والرعاية 
المــــســــتــــودعــــات، والـــكـــهـــربـــاء  الـــصـــحـــيـــة، وإدارة 
والأدوات الصحية، والطاقة الشمسية، وأجرى 

حواراً مع الطلاب، للاطلاع على آرائهم.

د. إيناس عبدالدايم

مارتن هوث

جميل حميدان

د. محمد الأمين 
ولد الشيخ

د. طارق توفيق

عدنان بن محمود 
بوسطجي
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 عاصمة الأرجنتين.

 مطربة اماراتية - علم مؤنث.

 دولة عربية.

 من الفاكهة - آخر الديانات.

 للمناداة - من اسماء الله الحسنى.

 عاصمة اسبانيا - هواء عليل.

 شهر ميلادي "معكوسة"- متشابهات.

 اقوم بالتدوين "معكوسة" - حرف 

 نصب - هضبة. 

 قهوة "معكوسة" - للتعريف.

 تقال على الهاتف - دولة عربية.

 امين عام اسبق للامم المتحدة .

 سقي "معكوسة" - مذياع.

 مقاطعة بريطانية - منزل "معكوسة".

 ظهر "معكوسة" - تقوى وورع.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دهن - ارشد "معكوسة" - احد الوالدين 

 "معكوسة".

 متشابهات - مرض صدري.

 من الاعشاب - منتجع فرنسي "معكوسة".

 وادي اردني - عاصمة التبت - للتمني.

 للمناداة - جمع بيت.

 تحية - نقود.
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انطلقت كعادتها أصالة وفضحت ما يجري في 
أحد المهرجانات الغنائية الكبرى، أكــدت أنها غابت 
عــن ثــلاث دورات، لأن هــنــاك مــن حـــاول (الــســمــســرة)، 
والحصول على رقــم ٥ آلاف دولار من أجــل أن يضع 
اسمها في برنامج الحفل، ربما لا يبدو رقماً كبيراً، في 
عالم الصفقات الغنائية التي تتجاوز بعضها الستة 

أصفار، إنه (المسكوت عنه) في عالم الغناء.
من يطالب أصالة بدفع هذا الرقم، ولها كل تلك 
المكانة  في دولة الغناء والطرب العربي، فما الذي من 
الممكن أن يفعله مع فنان ليس له رصيد ولا إمكانيات؟ 

المؤكد أن الرقم سيتضاعف.
عالم الأغنية مرتبط عبر الزمن، بالكثير من تلك 
التفاصيل التي تجري أحداثها عادة (تحت الترابيزة)، 

الكل يتعامل معها باعتبارها شراً لا بد منه.
قبل نحو ثلاثين عاماً كشف الموسيقار الكبير 
كمال الطويل تحت قبة البرلمان المصري، وكان وقتها 
 عــن حـــزب الـــوفـــد، الــكــثــيــر مــن الــغــبــار، وأشـــار 

ً
مــمــثــلا

صراحة إلى عدد من المخرجين، مؤكداً أنهم يحصلون 
على أموال مقابل عرض أغاني المطربين على الشاشة، 
طبعاً تلك الحادثة قبل عصر الفضائيات، والأمر بعد 
دخولنا زمن (الستالايت)، من الممكن أن يزداد ضراوة.
يجب أن نذكر أن أكثر جائزة أحاطتها شبهات 
مماثلة هي (الميوزيك أوارد)، قــال المطرب الإماراتي 
الشهير حــســين الــجــســمــي، قــبــل بــضــع ســنــوات إنهم 
ساوموه على دفع رقم كبير للحصول على الجائزة 
وفضحهم فــي (المــيــديــا)، ورغـــم ذلــك لا يـــزال كُــثــر من 

المطربين والمطربات يلهثون وراء تلك الجائزة.
هل سيتوقف المطربون عن المشاركة في مثل هذه 
أبــداً، ولكنهم  المهرجانات أو في البحث عن جائزة؟ 
سوف يجدون مبررات، مثل تلك المطربة الكبيرة التي 
قالت نعم إن هناك من يدفعون ثمن جائزة (الميوزيك 
أوارد)، إلا أنها أضافت، ولكني لم أدفع شيئاً وحصلت 

عليها لأحقيتي بها!
ســـؤال مــن المــؤكــد احــتــل مقدمة (الـــكـــادر)، مــا هو 
شعور الفنان عندما يحصل على جــائــزة هــو يعلم 
تماماً أنها مدفوعة الأجر؟ إجابتي من واقع معايشتي 
للوسط الفني، أن النجوم فــي نهاية الأمــر يفكرون 
في شيء واحد، أن هناك لقطة لهم وهم يحتضنون 
الـــــجـــــائـــــزة، ســـتـــنـــشـــر فـــــي كـــــل صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وأن تلك اللقطة سوف تنضم مثل غيرها 
إلى (السي فــي)، وبين الحين والآخــر سوف يتباهى 
الفنان بها أمام جمهوره ومعجبيه، ولا بأس أيضاً 
أن يذكرها النقاد وهم يشيدون بمواهبه الاستثنائية، 
وكــيــف اســتــطــاع أن يــقــفــز فـــوق الــحــواجــز ويــتــحــدى 

العراقيل ليحقق تلك المكانة.
الــنــجــوم فــي جـــزء كبير مــن تكوينهم يعيشون 
عالم الوهم، موقنين أن الناس لا ترى كل التفاصيل، 
ولا تــتــابــع كــل الــخــلــفــيــات، وكــمــا قـــال الــشــاعــر (وعــين 
أنــه يعيش  الرضا عن كل عيب كليلة). يكفي النجم 
في عالم سرمدي من الوهم الذي ساهم هو في صنعه، 
وسوف يتغاضى محبوه عن أي ظلال سلبية تحيط 

بالصورة.
 المـــطـــرب الـــشـــاب الـــــذي نــشــر على 

ً
لا تـــنـــسَ مـــثـــلا

صفحته قبل أربع سنوات، صورة لفتاة ظلت قعيدة 
لمدة عشر سنوات، وعندما حضرت حفلته الغنائية 
في تونس، هبّت من مقعدها الحديدي وأخذت تغني 

وترقص معه (عشرة بلدي).
المؤكد أن جمهوره الغفير صــدق تلك الأكــذوبــة، 
لأن لــديــه اســتــعــداداً فطرياً لكي يــصــدق مــا هــو أكثر 

من الأكاذيب.
هم يطاردون الضوء ويدفعون أيضاً ثمن الضوء، 
على اعتبار أنهم بعد ذلك سوف يبيعون لنا الضوء 

بأعلى الأسعار!

يشترون الضوء ويبيعونه لنا

ف سياحة القوارب في بعضها
ُّ
توق

الحر الشديد يجفف قنوات مائية في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــســــبــــب الـــــجـــــفـــــاف والـــــحـــــر 
الــذي يضرب بريطانيا  الشديد 
حــالــيــاً، اضـــطـــرت قـــنـــوات مائية 
كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم فـــــي المــــاضــــي 
فـــي  الـــــبـــــضـــــائـــــع، والآن  لــــنــــقــــل 
الــرحــلات السياحية عبر الريف 
البريطاني الجميل، إلى التوقف 
عــن الــعــمــل. وكــــان تــقــريــر لهيئة 
الإذاعة البريطانيا قد كشف عن 
أن قــطــاعــاً يــبــلــغ طــولــه نــحــو ٨٨ 
كيلومتراً من القناة التي تربط 
لندن مع بريستول سيتوقف عن 

العمل لشح المياه. 
وقـــال متحدث بــاســم القناة 
والنهر لهيئة الإذاعة البريطانية 
لـــركـــوب  المـــتـــحـــمـــســـين  إن «أحـــــــد 
الــقــوارب حـــاول المـــرور عبر جزء 
مــن قــنــاة كــيــنــيــت، مــمــا أدى إلــى 
المــائــي  امـــتـــداد للممر  اســتــنــزاف 
وتـــرك نحو ٣٠٠ متر مــن القناة 
مـــن دون مــــاء تـــقـــريـــبـــاً». ويــذكــر 
أن قـــنـــوات المـــيـــاه تــعــمــل بــأبــواب 
لتنظيم وحجز المياه من التدفق، 
وبــطــريــق الخطأ قــام أحــد ركــاب 
إلــى  الـــقـــوارب بفتحها مــمــا أدى 
تــدفــق المـــيـــاه وجــفــافــهــا، تــزامــنــاً 
مـــع الــنــقــص الـــشـــديـــد فـــي المــيــاه 

الذي تشهده البلاد لعدم هطول 
الأمــــطــــار لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بــســبــب 
الجفاف والطقس شديد الحرارة.

وكــانــت الــقــنــوات المــائــيــة في 
زمــنٍ ما عبارة عن ممرات مائية 
تــؤدي وظائف معينة، لكن بعد 
الــحــاجــة الوظيفية  أن تــراجــعــت 
إليها بدأت في السنوات الأخيرة 
ستغل سياحياً كما هو الحال 

ُ
ت

في بريطانيا.
فــهــذه الأخـــيـــرة تــتــوفــر على 
قــــنــــوات يـــعـــود تــــاريــــخ بــعــضــهــا 
إلى أكثر من مائتي عام، يتمتع 
العديد منها بتصاميم هندسية 
تشهد على عصرها الذهبي في 
الــعــهــد الــفــيــكــتــوري، كــمــا تشهد 
على دورها الفعال خلال الثورة 
يعود  كبير  ففضل  الصناعية. 
لهذه القنوات في جعل بريطانيا 
قوة تجارية عظمى خلال القرنين 
الـــثـــامـــن عـــشـــر وبــــدايــــة الــتــاســع 
عــــشــــر. بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية تراجع دورها إثر تراجع 
أساليب التجارة التقليدية، لكن 
في الستينات من القرن الماضي 
شـــــنّ بـــعـــض الــجــمــعــيــات حــمــلــة 
لإعــادتــهــا إلـــى الــحــيــاة وفتحها 
أمــام الــنــاس. وهكذا بــدأ عهدها 
السياحي والترفيهي من خلال 

أنشطة وفعاليات تقام بها، بدءاً 
مـــن الــتــنــزه بــالمــراكــب الــصــغــيــرة 
إلــى الصيد والسير  والتجديف 
بــالــدراجــة أو عــلــى الأقـــــدام على 
تـــقـــتـــصـــر مــتــعــة  ضـــفـــافـــهـــا. ولا 
بــالــقــوارب بالنسبة إلى  التنقل 
السائح على المناظر الطبيعية 

والمطاعم المترامية على ضفافها 
فـــحـــســـب، بــــل تـــشـــمـــل مـــفـــاجـــآت 
أخـــــــرى مـــثـــل مــــســــرح الـــعـــرائـــس 
العائم «ذا بابيت ثياتر»، الذي 
انــطــلــق مــنــذ نــحــو ٤٠ عــامــاً ولا 
يــــزال يــجــتــذب الأطـــفـــال والــكــبــار 

على حد سواء.

أهم القنوات
- قناة «غراند يونيون كانال» 
الــتــي تــربــط مــديــنــة لــنــدن بقلب 
مــقــاطــعــة بــرمــنــغــهــام الــنــابــض، 
التي يُطلق عليها اســم فينسيا 
بـــريـــطـــانـــيـــا. تــــبــــدأ الــــرحــــلــــة مــن 
لــنــدن وتمر  «بادينغتون» غــرب 

عــبــر الـــقـــرى والمــــــدن الــصــنــاعــيــة 
لتصل إلى قلب الريف بخضرته 
الزاهية والذي ينتهي عند متنزه 
«كـــلـــون فـــالـــي ريـــجـــيـــونـــال بـــارك 

.«Colne Valley Regional Park
- رحــلــة ممتعة تــأخــذك عبر 
الــريــف إلــى مدينة «أوكــســفــورد» 
حيث واحدة من أقدم الجامعات 
والمعالم الأثرية. هنا ستستمتع 
بتجربة فــريــدة تستكشف فيها 
المــقــاهــي المترامية  مجموعة مــن 
عــلــى الـــجـــوانـــب. تـــأخـــذ الــرحــلــة 
السائح عبر قناة أكسفورد، وتمر 
بمحاذاة قــرى «كوتسولد» وما 
بها مــن أراضٍ زراعــيــة شاسعة، 
وهــو مــا يعطي فكرة عــن الريف 
الإنجليزي كما رسمه السائح في 
ذهنه وهو يتابع الأفلام أو يقرأ 

الروايات الرومانسية.
- قــــنــــاة «دنـــــهـــــام ديـــــب لـــوك 
Denham Deep Lock» بمنطقة 
باكنغهامشاير، معجزة هندسية 
تتمثل فــي عمق يبلغ ١١ قدماً، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا الأكـــثـــر عمقاً 
فـــي ســلــســلــة الـــقـــنـــوات المــتــعــددة 
في المنطقة. رغــم عمقها، يسهل 
عــلــى الـــقـــوارب اجــتــيــاز مختلف 
مــســتــويــاتــهــا المـــائـــيـــة بــســهــولــة 

بفضل تصميم القناة.

أحد أبواب القناة لتنظيم المياه

بعضهم اضطر إلى ذبح الحيوانات بسبب نقص الشعير

و الماشية يعانون من موجة جفاف تاريخية في السويد
ُّ
مرب

نورتيليي - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــوجــــــة جــــــفــــــاف تــــاريــــخــــيــــة 
تــشــهــدهــا أريــــــاف الـــســـويـــد، مما 
يــــؤدي إلـــى عــواقــب خــطــيــرة على 
مــــربــــي المــــاشــــيــــة الـــــذيـــــن يــضــطــر 
بــعــضــهــم إلـــــى ذبـــــح الـــحـــيـــوانـــات 
بـــســـبـــب نــــقــــص الــــشــــعــــيــــر. وكـــــان 
جاكوب غوستافسون، ٤٧ عاماً، 
المــــــــــزارع فـــــي نـــورتـــيـــلـــيـــي شـــمـــال 
ســــتــــوكــــهــــولــــم، قـــــد قـــــــال لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «إنـــه أســوأ 
وضع أراه حتى الآن... والدي كان 
مزارعاً لستين عاماً ولم يشهد أمراً 

كهذا».
ويـــنـــتـــظـــر جـــــاكـــــوب كـــــل يـــوم 
الأمــــطــــار الـــتـــي لـــم تــعــد الأرصـــــاد 
الــجــويــة تتوقعها باستثناء ١٣ 
مــلــم هطلت فــي منتصف يونيو 
(حزيران)، لذلك تثير أي سحابة 
سوداء الأمل في تساقط الأمطار.

وقـــال الــخــبــيــر فــي المــنــاخ في 
معهد الأرصاد الجوية السويدي 
ســفــيــركــيــر هــيــلــســتــروم، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «شــهــر 
مــــايــــو (أيـــــــــار) كـــــان حـــــــاراً بــشــكــل 
اســتــثــنــائــي فـــي جـــنـــوب الــســويــد 
ووسطها... وشهر يونيو سجل 
أعــلــى درجـــة حـــرارة منذ أكــثــر من 

١٠٠ عام في جنوب السويد».
ووُضعت أجهزة الإطفاء في 

حالة تأهب. وأخمد رجال الإطفاء 
فــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم بــــين «عـــشـــريـــن 
وثلاثين بؤرة حريق» في محيط 
العاصمة، بينما تمتد الحرائق 

حتى الدائرة القطبية الشمالية.
وبـــــعـــــد فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا 
والــــنــــرويــــج، وضـــعـــت الــبــرتــغــال، 
الــجــمــعــة، طــائــرتــين جــوّمــائــيــتــين 
تحت تصرف السويد. وقد أبلغت 
الآلية الأوروبية للدفاع المدني التي 
طلبت السويد في بداية الأسبوع 
مساعدتها، باستعدادها «لإرسال 

رجال ومعدات برية» أيضاً.
كما وضعت بولندا، الجمعة، 
نــحــو ١٤٠ رجـــل إطــفــاء و٤٤ آلية 
تــحــت تـــصـــرف الــســويــد لمــكــافــحــة 
الــــــحــــــرائــــــق فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســفــيــغ 

(وسط).
وهـــــــــــذا الـــــــوضـــــــع دفـــــــــع مـــلـــك 
الــــســــويــــد مـــــــارل الـــــســـــادس عــشــر 
غـــوســـتـــاف الــــــذي يــمــتــلــك مـــــزارع 
ونادراً ما تصدر عنه تصريحات، 
إلـــى الــتــحــدث. وصــــرح: «أريــــد أن 
أعـــبـــر عـــن دعـــمـــي ودعـــــم عــائــلــتــي 
المــلــكــيــة لــكــل الـــذيـــن تـــضـــرروا من 

الحرائق».
وتــشــهــد الــســويــد وجــاراتــهــا 
الـــدنـــمـــارك والـــنـــرويـــج وفــنــلــنــدا، 
حالياً ارتفاعاً كبيراً فــي درجــات 
الــحــرارة تشير توقعات إلــى أنها 

لن تتوقف.

ودفــــــع الـــحـــر المـــــزارعـــــين إلـــى 
تـــغـــيـــيـــر أعــــمــــالــــهــــم الـــروتـــيـــنـــيـــة 

الفصلية.
لم تعد المــزروعــات والأعــلاف 
لــــلــــحــــيــــوانــــات تــــنــــبــــت بــــســــرعــــة. 
وأوضــــــــــح غــــوســــتــــافــــســــون وهــــو 
يــفــحــص نــبــاتــات بــالــكــاد تــجــاوز 
 
ً
طولها عشرة سنتمترات: «عادة

فــي هــذه الــفــتــرة مــن السنة يصل 
ارتفاعها أضعاف ذلك».

وتـــقـــول زوجـــتـــه آنـــيـــت الــتــي 

تــــعــــمــــل مــــعــــه فــــــي تــــربــــيــــة نــحــو 
مـــائـــة بـــقـــرة حـــلـــوب أنـــهـــمـــا بــاتــا 
يــســتــخــدمــان احــتــيــاطــات الشتاء 
«لإبقاء القطيع على قيد الحياة».
وأوضـــــــح جــــاكــــوب وقـــــد بـــدا 
عليه القلق: «حالياً علينا علف 
الأبقار في الداخل. كل الاحتياطي 
ع حالياً ولا 

ّ
من علف الشتاء يــوز

شيء ينبت حالياً، لا أعرف كيف 
مضي هذا الشتاء!».

ُ
سن

الــــهــــمّ الأول  والـــحـــلـــيـــب هــــو 
لهذا المــزارع مع نقص المياه، لأن 
ع قبل أوانه مثل 

َّ
العلف الذي يوز

ذاك المستورد من ألمانيا وبولندا 
«ليس الأفضل للتغذية».

وقال جاكوب آسفاً: «إنها لا 
الــتــي آمــل فيها من  تنتج الكمية 
الحليب». اضطر نقص الأعــلاف 
المــزارعــين السويديين إلى  بعض 
إرسال أبقارهم إلى المذابح. وقال 

اتــــحــــاد المــــــزارعــــــين الـــســـويـــديـــين: 
إلـــى ســنــوات لنستعيد  «نــحــتــاج 
نـــــوعـــــيـــــة (الــــــــــــزراعــــــــــــات) وحــــجــــم 
الــــقــــطــــعــــان»، مـــــحـــــذراً أيــــضــــاً مــن 
حرائق الحقول مع اقتراب موسم 

الأمطار.
وأكـــــد نـــاطـــق بـــاســـم الاتـــحـــاد 
اتــــصــــلــــت بـــــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «إنـــــهـــــا أســـــــــوأ أزمـــــة 
للمزارعين السويديين منذ أكثر 
مــن خمسين عــامــاً»، مــوضــحــاً أن 
«الخسائر تقدر حتى الآن بأكثر 
مـــــن مــــلــــيــــاري كــــــــــورون ســــويــــدي 
أمــا عائلة  يــــورو)».  (١٩٤ مليون 
غوستافسون، فتقدّر ما فاتها من 
أربــاح بما بين «مئتي ألــف و٢٥٠ 
ألف كورون». لمواجهة هذه الأزمة 
غــيــر المــســبــوقــة، يــدعــو المــزارعــون 
الـــــتـــــجـــــارَ إلــــــــى «بـــــيـــــع مـــنـــتـــجـــات 
سويدية» والمتسوقين إلى «شراء 

منتجات سويدية».
وقـــــــــــــال اتــــــــحــــــــاد المــــــــزارعــــــــين 
السويديين: «إذا اشترى الزبائن 
مــنــتــجــات ســـويـــديـــة وخــصــوصــاً 
اللحوم، يمكنهم إنقاذ الطلب في 
المــزارعــين على  السوق ومساعدة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دخـــــل مـــعـــقـــول». 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، عـــــــبّـــــــرت آنـــيـــبـــت 
ارتــيــاحــهــا لأن  غوستافسون عــن 
شــركــتــين تــجــاريــتــين متمركزتين 

في منطقتهما أيّدتا قضيتهما.
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اضطر نقص الأعلاف بعض المزراعين لإرسال أبقارهم إلى المذابح



تستخدم في العالم العربي المصطلحات الشائعة من دون أن ندرك 
أنها لا تنطبق علينا. مثلاً، نعطي إحصاءات (غير دقيقة إطلاقاً) عن 
الفقر. فالعاطل  البطالة، لكنها عندنا ليست التوقف عن العمل، بل 
عن العمل لا يتمتع بأي ضمانة على الإطلاق: لا الراتب المخفض، ولا 

الضمان الصحي، ولا الضمان الاجتماعي. لا شيء.
لذلك، يلجأ العاطلون فوراً إلى العقوبة القصوى في حق الدولة: 
الإضراب والعصيان. وهذا بدوره غير عادل، حيث مُنعت دولة مثل 
الأردن، من تنفيذ مطالب البنك الدولي، التي لا بد منها، إذا أرادت 

المساعدة: أيهما أولا، عقاب الناس أم عقاب الدولة؟
جربت مصر هذا الحل. الآن يدفع المصري إيجار النقل الحكومي 
ما يدفعه الإسباني. ولكن المصري يحتمل ذلك بصعوبة شديدة. وهو 

إذا لم يفعل، سوف يظل الاقتصاد مريضاً لا يمكن أن يتعافى.
لا أريــــد أن أبــــدو مــضــحــكــاً وفـــظـــاً. لــكــن لا حـــل فـــي الاقـــتـــصـــادات 
الفولكلورية. لا يستطيع العربي أن يتمتع بكل ضمانات الأرض مثل 
ــع. ولكن أيــن نبدأ؟ 

ّ
الــســويــدي، وهــو يعيش فــي نظام اقتصادي مــرق

بالقليل من التضحية أم بالكثير من الفكر والانضباط، وإلغاء عقلية 
الكسل والــرشــوة، وصــدأ العربة الاقتصادية القديمة. هــل يمكن أن 
يسيرا معاً؟ التجربة في مصر تبدو مشجعة، لكن الطريق طويل جداً. 
وليس هناك حــل، بل تسوية بين الدولة والــنــاس. أمــا البقاء في ظل 
الاقتصاد الذي يوزعه كتّاب المقالات والشعراء الشعبيون المكتوون 

بالفقر، فيظل الأمر إعجاباً بالشعراء وفقراً بين الناس.
يحتفل الــعــالــم بــمــرور قــرنــين على ولادة كـــارل مــاركــس. وتعمل 
مؤسسة تحمل اسمه منذ قــرن، على جمع مؤلفاته ومؤلفات رفيقه 
فريدريك إنغلز في ٦٠ مجلداً! طباعة من أجــل الــذكــرى، لكن لا شيء 
آخــر من ماركس في بلده ألمانيا، أو في مربع تجربته، روســيــا. أما 
حيث كتب معظم أعماله في لندن، فيباع العقار الرأسمالي «المزبلة» 

بأغلى سعر في العالم.
صنعت السويد اقتصادها العظيم أولا، من النزاهة. وثانياً، من 
التوجه إلى المستهلك البسيط، كما فعلت الشركة الجبارة «أيكيا». 
والفارق بين الذين يملكون والذين لا يملكون فيها، لا يُرى دوماً. كيف 
يمكن أن نصنع اقتصاداً عربياً والعراق في الحرب وفي فسادها منذ 
عقود؟ وسوريا في الحرب وخرابها منذ مدة؟ والأردن ينوء بأحمال 
الــلاجــئــين؟ ومــصــر تستقبل عــشــرة مــلايــين مــولــود ســوف يحتاجون 

لسرير ومدرسة ورغيف وعمل؟
البنك الدولي فظ؟ طبعاً فظ، لأنه بنك يعرف لغة واحدة، خلاصتها 
أن الوصول إلى مجموع أربعة لا يكون دائماً بإضافة اثنين إلى اثنين. 
أحــيــانــاً ٣ زائـــد واحـــد. أحــيــانــاً واحـــد زائـــد واحـــد زائـــد نصف وواحــد 

ونصف.

الغليان الشعبي الذي يسود مدن وبلدات الجنوب والوسط العراقي، 
أصاب الطبقة السياسية الحاكمة بالصدمة.

مطالب الناس العاديين تحولت لإدانة كاملة لكل من حكم العراق؛ العراق 
الأميركي - الإيراني الذي استبدّت به ثلة من الحزبيين الإسلاميين الشيعة، 

ة وبعض الكرد.
ّ
ومعهم «تكميلة» أخرى من إسلاميي السن

غير أن نصيب الأسد من ثروات العراق، ونفوذ العراق، ودولة العراق، 
حــازتــه جــمــاعــات مــوالــيــة؛ تقليدياً للجمهورية الإيــرانــيــة، أو قــل للنظام 
الخميني الحاكم، وفي مقدمها ميليشيات «بــدر» و«عصائب أهل الحق» 
الــعــراق»، وبقية فصائل «الحشد الشعبي» الطائفي؛ مثلاً   - الله  و«حــزب 
«كتائب الخراساني» المعلنة صراحة أنها جزء أصيل من «الحرس الثوري» 

الإيراني.
لمـــاذا مــظــاهــرات وهــبّــات الــعــراقــيــين هــذه المـــرة صــادمــة لــســادة المنطقة 

الخضراء، وقواد الميليشيات المسلحة الشيعية؟
لأن جمهور الغضب العراقي حالياً، هم الخزان البشري الطبيعي لهذه 
الأحزاب والعصابات، من أقصى الجنوب العراقي؛ البصرة، اندلعت شرارة 
المظاهرات والغضب أول هذا الشهر، لتسري موجة الغضب إلى الناصرية 
والسماوة والديوانية، وبقية مدن الجنوب والوسط، ذات الغالبية العراقية 

الشيعية الكاسحة.
ضــع ذلــك مــع وقــفــات الغضب مــن قبَل الشعب الإيــرانــي منذ ديسمبر 
الــيــوم، تحت شعار مكافحة الفساد ونقص  المــاضــي حتى  (كــانــون الأول) 
المــيــاه والكهرباء، وبكلمة واحـــدة؛ إدانـــة النظام الحاكم العاجز والفاسد 

والمراهق سياسياً.
في ٨ يوليو (تموز) الحالي تفجر بركان الغضب في البصرة؛ وزاد الأمر 
تعقيداً وقوع بعض القتلى من الجماهير... قتلى من أهالي البصرة والنجف 

وكربلاء والسماوة؛ أي العمق العميق لشيعة العراق.
الخطير والمخيف بالنسبة لحكام العراق الجدد، من حزب الدعوة وبقية 
جماعات الإسلام السياسي الشيعي الموالي لإيران، الشعار الصارخ للغاضبين: 
«كلا كلا للفساد» في البلد الذي يحتل المرتبة الـ١٢ على لائحة الفساد العالمي.
ارتفع السقف أكثر، ودعا بيان تنسيقية المظاهرات بالناصرية للتظاهر 
في العاصمة بغداد، وشدد البيان على «إيقاف جميع المطالب والتأكيد على 
مطلب واحد فقط هو: إسقاط الفاسدين». مضيفاً: «ليس لدينا مطلب غيره... 
أمــا مطلب إسقاط ومحاكمة الفاسدين، فهو مطلب شعبي ومطلب وطــن»، 

حسبما جاء في البيان.
لا حــيــدر الــعــبــادي رئــيــس الــحــكــومــة؛ ولا مــقــتــدى الــصــدر رمـــز الغضب 
الشعبي، في وضع يمكنهما من احتواء الغضب، حتى الآن، فهل يكون هذا 
السخط الشعبي مقدمة لتغيير عراقي أكبر يشفي العراق من داء الطائفية 
والفساد، أم هو جرس إنذار وتنبيه من دون أن يعني بالضرورة تغييراً شاملاً، 

أم هو صرخة عالية ستذوب في وديان الصمت؟ «كوميك كون» الترفيهية الأسبوعية في سان دييغو بكاليفورنيا (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية كاميلا مينديز تصل إلى الحفل السنوي لـ

London - Monday - ٢٣ July ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٤٨٢ الاثنين ١٠ ذو القعدة ١٤٣٩ - ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٤٨٢

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

العراق: أكبر من الغضب على الكهرباءالبطالة بالعربي

ميكروسكوب يقوم بعملية تحليل آلية وغير مكلفة لعينات المياه

برنامج ذكاء صناعي يتعرف على الطحالب الخطيرة لحماية الصحة
لندن: «الشرق الأوسط»

ات  أن تصبح إجــراء الممكن  من 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى مـــحـــطـــات مــعــالــجــة 
المياه أرخص وأسهل، بفضل تقدم 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مما  تقنيات 
فــي حماية الصحة  بـــدوره  يساعد 

العامة.
وطـــــــور بــــاحــــثــــون فــــي جــامــعــة 
الكندية برنامج كومبيوتر  واترلو 
الــتــعــرف عــلــى مختلف  قــــادر عــلــى 

أنواع الطحالب والزرقاء والخضراء 
الـــتـــي تــشــكــل خـــطـــورة عــلــى أنــظــمــة 
المــيــاه فــي حــالــة انــتــشــارهــا، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
الإلكتروني «فيز  المــوقــع  ونقل 
دوت أورج» المتخصص في الأبحاث 
العلمية عن الباحثة مونيكا إميلكو 
المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة 
الــبــيــئــيــة والمــدنــيــة قــولــهــا: «يــتــعــين 
المياه،  إمــداداتــنــا من  علينا حماية 
وهذا البرنامج الجديد سوف يوفر 

لنا نظاما وقائيا، ومــؤشــر سريع 
للمخاطر التي تهددنا».

وتـــســـتـــخـــدم مـــنـــظـــومـــة الـــذكـــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي الــــجــــديــــد بـــرنـــامـــج 
كــومــبــيــوتــر بـــالإضـــافـــة إلــــى جــهــاز 
مــــيــــكــــروســــكــــوب لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة 
آلــيــة وغــيــر مكلفة لعينات  تحليل 
المـــيـــاه بــحــثــا عـــن خــلايــا الــطــحــالــب 
خـــلال فــتــرة تـــتـــراوح مــا بــين ساعة 
وســـاعـــتـــين، وتـــشـــمـــل هـــــذه الــفــتــرة 
بــشــري بتأكيد  قــيــام عنصر  أيــضــا 

صحة هذه النتائج.
وتــســتــغــرق وســـائـــل الــتــحــلــيــل 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن إرســــــال 
إلــى مختبرات لتحليلها  العينات 
يدويا بواسطة فنيين متخصصين 
مــــا بــــين يـــــوم إلـــــى يــــومــــين. وتـــؤكـــد 
أمـــيـــلـــكـــو وزمـــيـــلـــهـــا فـــــي الـــــدراســـــة 
البرنامج يمكن  أن  ألكسندر وونج 
لـــــلإنـــــذار المــبــكــر  أن يـــعـــمـــل كـــنـــظـــام 
والــتــحــذيــر مــن المــشــكــلات نــظــرا لأن 
عــمــلــيــات تــحــلــيــل المــــيــــاه يــمــكــن أن 

تجري بشكل أسرع وأكثر تكرارا.
ويرى الباحثون أنه من الممكن 
خـــــــلال عـــــامـــــين إلـــــــى ثـــــلاثـــــة أعـــــــوام 
تطوير نسخة تجارية منقحة من 
البرنامج الجديد تصلح للعمل في 
المختبرات ومحطات معالجة المياه 
للاستخدامات المنزلية، وأوضحوا 
للرقابة  الــلازمــة  التقنية  إيــجــاد  أن 
الساعة  مـــدار  للمياه على  الــدائــمــة 
قد تستغرق ما بين ثلاث إلى أربع 

سنوات.

خاصية جديدة
«واتس آب» لمعرفة   لـ
أصحاب الرسائل الممررة

لندن: «الشرق الأوسط» 

تتيح خاصية جديدة أضافتها شركة تطبيق 
التواصل الاجتماعي والمحادثة الفورية «واتس 
آب» للمستخدم معرفة ما إذا كانت الرسالة التي 
وصلته، أرسلها صاحبها نفسه أم أن مستخدمين 
آخرين فقط هم الذين قاموا بتمريرها إليه، وذلك 

بهدف زيادة درجة الشفافية في المحادثة.
وذكـــــرت الــشــركــة الــتــابــعــة لــشــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي الأشهر «فيسبوك» أنه ستظهر علامة 
واضحة أمام الرسالة التي أعاد أحد المستخدمين 
إرسالها إلى مستخدمين آخرين بعد استقبالها، 

حسب وكالة الصحافة الألمانية «د.ب.أ».
ومن خلال تمييز الرسائل التي تم تمريرها، 
يستهدف «واتــس آب» أن يجعل من السهل على 
المستخدمين معرفة ما إذا كانت الرسالة مرسلة 
من الشخص المرسل، أو أن شخصا آخر هو الذي 

مررها.
ولاستخدام هذه الخاصية، يحتاج المستخدم 
إلــــى تــنــزيــل وتــثــبــيــت أحــــدث نــســخــة مـــن تطبيق 
«واتـــــــس آب» ســــــواء مــــن مــتــجــر «بــــــلاي ســـتـــور» 
للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» 
من «جوجل»، أو من متجر «آب ستور» للأجهزة 
التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» من «آبل».

جاء تحديث تطبيق المحادثة الفورية الشهير 
بــعــد تــعــرضــه لانـــتـــقـــادات قــويــة بــســبــب تسهيله 
الانتشار السريع للتقارير الكاذبة عــن عمليات 
خطف الأطفال في الهند باستخدام خاصية تمرير 
الرسائل، وهو ما أدى إلى عمليات إعــدام خارج 

القانون كثيرة في الهند.

الأمير جورج يحتفل 
بعيد ميلاده الخامس في الكاريبي

مع استعداد ابن حفيد 
إلــيــزابــيــث للاحتفال  المــلــكــة 
بـــعـــيـــد مــــيــــلاده الـــخـــامـــس، 
نــشــرت الــعــائــلــة المــالــكــة في 
بــريــطــانــيــا صـــــورة لــلأمــيــر 
جــــورج مــبــتــســمــا. ويعتبر 
الأمير جورج هو أكبر أبناء 
الأمير ويليام وزوجته كيت 

الثلاثة. 
والتقطت هذه الصور 
لــــه فــــي حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــه فــي 
كـــــلارنـــــس هـــــــاوس بـــوســـط 
لــــنــــدن بـــعـــد تـــعـــمـــيـــد أخـــيـــه 
لــويــس فــي وقــت ســابــق من 
الشهر الحالي. وبلغ الأمير 

جــورج الخامسة أمــس الأحــد. 
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الأمير جورج سيحتفل بعيد ميلاده 
في جزيرة موستيك في الكاريبي مع أسرته. الأمير جورج لقب من 
قبل صحيفة واشنطن بوست بأنه «الطفل الأكثر شهرة في العالم».
الــســنــوي لأقــــوى الشخصيات  الــتــصــنــيــف  وعــــام ٢٠١٣ ســمّــى 
البريطانية في صحيفة «إيفننغ ستاندارد»، الأمير جورج، الشخص 
الأكثر نفوذاً في العاصمة البريطانية لندن، رغم أن عمره لا يتجاوز 
٨ أسابيع، وجاء الأمر كونه أصبح أكبر سفير عالمي للعاصمة لندن.

ويتمتع الأمير جورج بخفة ظل واضحة أمام الكاميرات، فحين 
يوجد برفقة والديه يسرق الأضواء منهما بحركاته فهو الذي يلقي 
لــهــم، والتقى الرئيس الأميركي  التحية على المــصــوريــن ويبتسم 
السابق باراك أوباما بملابس النوم، وتجاهل رئيس الوزراء الكندي 

جاستن ترودو حين حاول مصافحته ليظهر جانبه المشاكس.
ويرافق الأمير جورج دائما والديه في الرحلات الملكية الرسمية 
مما يجعله عرضة للكثير من أضــواء الإعــلام التي ترصد أدق ما 

يحصل معه.

 

NAlRajhiCo
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محبو الفن الشعبي يتجمعون على سفح الجبل

أكبر مهرجان عالمي للبوق الألبي في سويسرا
فيما يختتم أكبر مهرجان من نوعه 
فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام أمس 
الأحد، صدحت الأصوات الناعمة لمئات 
الأبـــواق الخشبية التقليدية الشهيرة 
في سويسرا وتــردد صداها في أنحاء 
الوادي الممتد على سفح جبل تراكويت.

والــبــوق الألــبــي هــو آلـــة موسيقية 
تقليدية معروفة في منطقة جبال الألب 
بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وتشبه إلى 
حـــد كــبــيــر غــلــيــون الـــتـــدخـــين الــضــخــم، 

حسب «رويترز».
ويعشق الكثير مــن السويسريين 
تلك الآلــة التي يزيد طولها على ثلاثة 
أمــتــار وتصنع مــن عــدة قطع ليتسنى 
نــقــلــهــا. وتــســتــلــهــم الألــــحــــان الــحــزيــنــة 
المـــنـــســـابـــة مــنــهــا مـــنـــاظـــر قـــمـــم الــجــبــال 
التي يعلوها الثلج وتعانق بارتفاعها 

السحب.
واعتاد سكان الجبال في سويسرا 
وألمانيا وفرنسا ومناطق أخرى العزف 
عـــلـــى تـــلـــك الآلـــــــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــفـــريـــدة 
والاستماع إليها إلا أنها ارتبطت بشكل 
خــاص بالثقافة الريفية التقليدية في 
سويسرا. واستخدم الرعاة هذا البوق 

على مر التاريخ للنداء على قطيعهم.
أكـــثـــر مــــن ٣٥٠٠ شــخــص  وحـــضـــر 
مــهــرجــان هـــذا الـــعـــام فـــي بــلــدة نــيــنــداز 
المـــشـــهـــورة بــالــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد في 
منطقة فاليس التي تقع فوق وادي نهر 
الــــرون. ويتنافس المــشــاركــون بالعزف 
الفردي أو الجماعي للحصول على لقب 

أفضل عازفي البوق الألبي في العالم.
وفــــي خــتــام المـــهـــرجـــان عــــزف نحو 
مــائــتــي رجــــل وامــــــرأة يـــرتـــدون الأزيــــاء 
التقليدية مــعــا بــحــمــاس. وكـــان حكام 

المـــنـــافـــســـة يـــجـــلـــســـون داخـــــــل خـــيـــمـــة لا 
يمكنهم منها رؤية من يعزفون لضمان 

الحيادية في التحكيم.
 وتــعــتــز ســويــســرا اعـــتـــزازا خاصا 

بتلك الآلة الموسيقية التقليدية لدرجة 
أن بــهــا أكــاديــمــيــة لــلــبــوق الألـــبـــي منذ 
عــشــريــن عــامــا تسعى لــلــتــرويــج لــه في 

الداخل وحول العالم.

m.althaidy@asharqalawsat.com

الأمير جورج (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

الطحالب الخضراء
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